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الذكاء الاصطناعي شريكاً للمرة الأولى في نوبل للكيمياء

    حزب الله يقصف حيفا 
وصفد وكريات شمونة 

بكثافة... ويوقع قتيلين 
وجرحى

    تصاعد المواجهات 
البرية مع محاولة قوات 

الاحتـلال التقدم على 
أكثـر من محور

    نتنياهو يحرّض 
اللبنانيين على حزب الله: 

قفوا ضده وإلا نجعل 
بلدكم غزة أخرى

    »حمـاس« واثقة 
من ربط الحزب أي اتفاق 

بوقف حرب غـزة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

شمال غزة 
بدء تطبيق 

خطة 
الجنرالات
ما ترتكبه قوات الاحتلال 

الإسرائيلي منذ أيام في شمال 
غزة، من تهجير وتدمير 

شاملين، لا يبدو عملية عسكرية 
بل بداية تطبيق خطة الجنرالات 

التي تقضي بإخلاء المنطقة 
من سكانها وإخضاعها لإدارة 

عسكرية إسرائيلية مباشرة.

4ـ5، 10ـ11، 18ـ19

يتمّ تهجير 400 ألف من سكان شمال غزة حالياً، مخيم جباليا أمس  )عمر القطّاع/فرانس برس(

هشام حدانة

عن  للعلوم  السويدية  الملكية  الأكــاديــمــيــة  أعلنت 
 
ً
منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024 مقسمة

بين ثلاثة علماء لإسهاماتهم في مجال فك شفرة 
ــبــروتــيــنــات. وحــصــل الــبــروفــيــســور  وتــصــمــيــم ال
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد بــيــكــر مـــن جــامــعــة واشــنــطــن 
ــبــروتــيــنــات  ــزة »لــتــصــمــيــم ال ــائـ ــجـ عـــلـــى نـــصـــف الـ
حاسوبياً«، بينما تقاسم النصف الآخر كل من 
الدكتور ديميس حسابيس )الصورة( البريطاني 
الــدكــتــور جـــون م. جمبر مــن شركة  والأمــيــركــي 

الــبــروتــيــنــات«.  ببنية  »للتنبؤ  مايند  ديــب  غــوغــل 
تــحــول في  نقطة  العلمية  ــازات  الإنـــجـ هـــذه  وتــعــد 
الكيميائية  الأدوات  تعتبر  التي  البروتينات،  فهم 
الأساسية للحياة على كوكب الأرض. فالبروتينات 
ليست مجرد لبنات بناء للكائنات الحية، بل هي 
الحيوية.  العمليات  لجميع  الرئيسية  المــحــركــات 
ونــجــح بــيــكــر فـــي تــحــقــيــق مـــا كــــان يُــعــتــبــر شبه 
بروتينات جديدة  وبناء  تصميم  وهو  مستحيل 
كلياً لم تكن موجودة في الطبيعة من قبل. وبدأت 
بعدها  وتوالت  الابتكارية في عام 2003،  رحلته 
الإبداعات من مختبره، مُنتجاً بروتينات مصممة 

يمكن استخدامها في مجالات متنوعة كالأدوية 
والـــلـــقـــاحـــات والمـــــــواد الـــنـــانـــويـــة والمــســتــشــعــرات 
الــدقــيــقــة. وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، حــقــق الــدكــتــور 
حسابيس والدكتور جمبر اختراقاً  في مشكلة 
ــــرن والمــتــمــثــلــة  ــؤرق الـــعـــلـــمـــاء لــنــصــف قـ ــ ــ ظـــلـــت ت
للبروتينات  الأبــعــاد  ثــاثــيــة  بالبنية  التنبؤ  فــي 
ففي  الأمينية.  أحماضها  تسلسل  من  انطلاقاً 
لــلــذكــاء  نـــمـــوذجـــا  الـــبـــاحـــثـــان  قــــدم  عــــام 2020، 
 ،AlphaFold2 اســـم  عليه  أطــلــقــا  الاصــطــنــاعــي 
والــــذي اســتــطــاع الــتــنــبــؤ ببنية مــا يــقــارب 200 
مليون بروتين معروف للعلماء حالياً. وتتجاوز 

أهمية هذه الاكتشافات حدود المختبرات العلمية. 
فقد استخدم أكثر من مليوني باحث من 190 
دولة نموذج AlphaFold2 في مجالات متنوعة، 
ــيــات مــقــاومــة الــبــكــتــيــريــا لــلــمــضــادات  مــن فــهــم آل
الحيوية إلى تصميم إنزيمات قادرة على تحليل 
نــوبــل للكيمياء  الــبــاســتــيــك. وتــكــتــســب جــائــزة 
وللمرة  تكرم،  لكونها  إضافية  أهمية  العام  لهذا 
الأولى، مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق 
اختراق علمي كبير. فنموذج AlphaFold2 الذي 
طوره حسابيس وجمبر يمثل نقطة تحول في 

استخدام تقنيات التعلم العميق.

الحدث

حزب الله يرفع وتيرة قصف إسرائيل

الخميس  10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

Thursday 10 October 2024

إيـران تريدتأمين محيطها
بدأهـا من  عبـاس عراقجي، وقد  الإيـراني  الخارجيـة  لوزير  الخليجيـة  الجولة 
السعودية أمـس، ربما يكون هدفها تأمين طهـران محيطها، عشـية ضربة 

إسـرائيلية مرجحة. ]6ـ7[

يحُكى عن استعدادات 
تجريها فصائل سورية 

مسلحة لـ فتح جبهتي 
ريفي إدلب وحلب، غير أن 
مناطق التماس لم تشهد 

تغييرات تُذكر.
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سياسة

بلغ عدد الصواريخ 
المطلقة من لبنان على 

إسرائيل 13500 صاروخ

ميقاتي يكشف عن 
ضغوط من أجل وقف النار 

لفترة محددة

 دبلوماسي غربي 
لـ»رويترز«: لا مؤشرات 

على وقف إطلاق النار

إسرائيلية في فلسطين  لمناطق  الصاروخية  استهدافاته  رفع حزب الله من وتيرة 
من  جديدة  مرحلة  مدشناً  الأربعاء،  أمس  المحتل،  السوري  والجولان  المحتلة 
على  المباشرة  البرية  المواجهات  نقاط  تعدد  مع  بالتزامن  وذلك  المواجهات، 

الحدود اللبنانية بين الطرفين. وكل ذلك في غياب الحل السياسي

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

تـــتـــخـــذ المــــواجــــهــــات بــــن حـــــزب الــلــه 
والاحــتــال الإســرائــيــلــي مــســاراً أكثر 
عنفاً من الأيام الماضية، بفعل غياب 
الـــحـــلـــول والــــوســــاطــــات الــســيــاســيــة. وواصــــل 
الثالث على  الله استهداف حيفا لليوم  حزب 
لها  الصاروخي  القصف  التوالي، مع تكثيف 
ولمناطق أخــرى، ومنها صفد ومحيط طبريا 
وجنوب الجولان السوري المحتل. في المقابل، 
لم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية المتلاحقة 
القطاع  في  خصوصاً  اللبناني،  الجنوب  في 
بــارزاً،  وكــان  الغربي، لجهة صــور وقضائها. 
ــاء، حــديــث وســـائـــل إعــــام حــزب  ــعــ أمــــس الأربــ
الله عن ازدياد وتيرة المواجهات المباشرة مع 
الحدودية.  اللبنانية  الأراضــي  على  الاحتلال 
وحــيــال هــذه الــتــطــورات، وجّـــه رئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، رســالــة إلــى 
الــلــبــنــانــيــن، مــهــدداً بتحويل لــبــنــان إلـــى غــزة 
الله. وهو  أخــرى، ما لم ينتفضوا على حــزب 
 تحوّل موقف 

ّ
فرنسا، في ظل انتقدته  تهديد 

نــائــب الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه نــعــيــم قــاســم، 
حــول فصل جبهة لبنان عــن جبهة غــزة، إلى 

مدار نقاشات.
لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، قـــصـــف حـــزب 
الفلسطيني  الــشــمــال  فـــي  الـــلـــه مــديــنــة حــيــفــا 
ن مرحلة استهدافها 

ّ
المحتل، وذلك بعدما دش

المــاضــي، وســط إعلانات  بكثافة مساء الأحــد 
إسرائيلية متلاحقة عن سقوط صواريخ في 
ــــدد مـــن الـــجـــرحـــى. كـــذلـــك قصف  ــا، وعـ جــــوارهــ
أفــــادت سلطات  الــحــزب منطقة صــفــد، حــيــث 
ــا. وقــصــف  الاحــــتــــال بـــســـقـــوط جـــرحـــى أيــــضــ
ــات شـــمـــونـــة أمــــس،  ــريــ ــزب مــســتــوطــنــة كــ ــحــ الــ
مــــوديــــا بـــحـــيـــاة شــخــصــن عـــلـــى الأقـــــــل، فــيــمــا 
جيش  إذاعـــة  عبر  المستوطنة،  سلطات  دعــت 
الاحتلال، »من تبقى من السكان وعددهم نحو 

ألــفــن إلــى مــغــادرتــهــا«. وأفـــاد مــوقــع صحيفة 
يديعوت أحرونوت، أمس الأربعاء، بأن حزب 
الماضية  الستة  الأيــام  اللبناني أطلق في  الله 
نحو 200 صاروخ يومياً، وفي أعقاب ذلك، بلغ 
طلقت من لبنان منذ 8 

ُ
عدد الصواريخ التي أ

أكثر من 13500،  الأول 2023،  أكتوبر/تشرين 
غزة،  طلقت من 

ُ
أ 13300 صــاروخ  مقابل نحو 

منذ 7 أكتوبر 2023.
وأفادت هيئة البث الرسمية بإصابة شموئيل 
بوخاريس، مستشار وزير المالية الإسرائيلي 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش فـــي مـــعـــارك لــبــنــان. 
ــارات  ــت طـــائـــرات الاحـــتـــال غـ

ّ
فــي المــقــابــل، شــن

مــكــثــفــة، ســقــط فيها الــعــديــد مــن الــشــهــداء في 
الـــوردانـــيـــة، فــي قــضــاء الـــشـــوف، جــبــل لــبــنــان، 
فيما استشهد مسعفان وجُرح 4 آخرون خلال 
استهداف الاحــتــال مــركــزاً للدفاع المــدنــي في 
وادي جيلو،  فــي  الإســامــيــة  الصحية  الهيئة 
فـــي قــضــاء صــــور، جــنــوبــي لــبــنــان. وتــجــددت 
صفارات الإنذار داخل مراكز قوة الأمم المتحدة 
في  خصوصاً  »يونيفيل«،  لبنان  فــي  المؤقتة 
مقرها المــركــزي فــي الــنــاقــورة. وواصـــل جيش 
الاحـــتـــال تــوجــيــه إنـــــذارات إخــــاء إلـــى سكان 
الجنوب اللبناني، داعياً إياهم أمس الأربعاء، 
إلـــى عـــدم الــعــودة إلـــى بيوتهم »حــتــى إشــعــار 
آخــر«. وأفــادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس 
وإصابة  2141 شخصاً  باستشهاد  الأربــعــاء، 
بــدء  بـــجـــراح مـــتـــفـــاوتـــة، مــنــذ  10099 آخـــريـــن 

العدوان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ــمـــاط الــقــصــف المـــتـــبـــادل بين  ــع تــصــاعــد أنـ ومــ
ــتـــال، ارتــفــعــت معها وتــيــرة  حـــزب الــلــه والاحـ
مع  الطرفين،  بين  المباشرة  البرية  المواجهات 
إعلان الحزب في بيانات عدة، أمس الأربعاء، 
اســتــهــدافــه قــــوات وتــجــمــعــات إســرائــيــلــيــة في 
مـــواقـــع مــخــتــلــفــة. وتـــطـــرق الـــحـــزب إلــــى صـــدّه 
تقدماً إسرائيلياً من سهل طوفا تجاه ميس 
الجبل ومحيبيب في القطاع الشرقي، وتقدماً 
آخـــر تــجــاه منطقتي المــشــيــرفــة والــلــبــونــة، في 

الغربي، وقوة  القطاع  في  الناقورة،  ضواحي 
إسرائيلية في جنوب مارون الراس في القطاع 
الأوسط. مع العلم أن الاحتلال نشر فيديو عن 
تدمير آلياته حديقة إيــران في مــارون الراس، 
ــر، ظــهــر فيه  بــعــد يـــوم عــلــى نــشــره فــيــديــو آخــ
فوق  الإسرائيلي  العلم  يرفعون  وهــم  جنوده 

الحديقة المذكورة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــوجــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــرســـالـــة  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أول من  اللبناني، مساء  الشعب  إلــى  مصورة 
أمس الثلاثاء، اعتبر فيها أن »حزب الله حوّل 
لــبــنــان إلـــى مــخــزن أســلــحــة وذخـــيـــرة وقــاعــدة 
عسكرية إيرانية متقدمة«. وأضاف: »أضعفنا 
ــلــــى آلاف  ــه، وقـــضـــيـــنـــا عــ ــ ــلــ ــ ــ قـــــــــــدرات حـــــــزب ال
الإرهــابــيــن، بــمــن فيهم )الأمــــن الــعــام لحزب 
الــلــه حــســن( نــصــر الــلــه نــفــســه، وخليفة نصر 
الله، وخليفة خليفته )من دون تسميتهما(«. 
ورأى أن »حـــزب الــلــه أضــعــف مــمــا كـــان عليه، 
ــــال  ــنــــوات طــــويــــلــــة«. وقـ ــــذا ســـيـــبـــقـــى لــــســ ــكـ ــ وهـ
نتنياهو للبنانيين: »جميعكم تعانون بسبب 
حرب حزب الله العبثية على إسرائيل... قفوا 
واستعيدوا بلدكم. لديكم فرصة لإنقاذ لبنان 
قبل أن يقع في هاوية حرب طويلة من شأنها 
أن تـــؤدي إلــى الــدمــار والمــعــانــاة كما نـــراه في 

غـــــزة... حــــرروا بــلــدكــم مــن حـــزب الــلــه لتنتهي 
هــذه الــحــرب«. وردّ وزيــر الخارجية الفرنسي 
جان نويل بارو، على تهديد نتنياهو للشعب 
»مواجهة مصير الفلسطينيين في  اللبناني بـ
غزة« بأنه »استفزاز«. وقال بارو لقناة فرنسا 
2 المحلية، أمــس الأربــعــاء، إنــه »إذا حــدث هذا 
الاســـتـــفـــزاز )تــهــديــد نــتــنــيــاهــو( فـــإنـــه ســيــجــرّ 
لــبــنــان، الــصــديــق لفرنسا والـــذي يــمــرّ بوضع 
، إلى الفوضى«. وذكر أنه إذا حدث 

ً
 أصلا

ّ
هش

مثل هذا الأمر، فإن إسرائيل »ستواجه ما هو 
أكــثــر بكثير مــن المــشــاكــل الأمــنــيــة الــتــي كانت 

موجودة قبل الهجمات على لبنان«.
وتعليقاً على إعلان نائب الأمين العام لحزب 
الله نعيم قاسم، أول من أمس الثلاثاء، تأييد 
الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، وأساسه وقف إطلاق النار 
في لبنان، رأت أوساط إسرائيلية هذا الإعلان 
أنه »بداية لفك ارتباط حزب الله بجبهة غزة، 
بخلاف الخط الذي قاده نصر الله«. لكن أمام 
إســرائــيــل، بــــرأي بــعــض المــعــلــقــن العسكريين 
والـــســـيـــاســـيـــن، مـــعـــضـــات أخـــــــرى، أســاســهــا 
عــدم تحقيق أهـــداف الــحــرب، وعـــدم امتلاكها 
المقبلة،  المــراحــل  بشأن  واضــحــة  استراتيجية 
مــا يــعــرّضــهــا لــحــرب اســتــنــزاف طــويــلــة. ورأى 

على  بسيطة  لــيــســت  أمــــام معضلة  إســرائــيــل 
أقل تقدير، ذلك أن وقف القتال حالياً سيتيح 
لــحــزب الــلــه إعــــادة بــنــاء قـــدراتـــه ومــنــظــومــاتــه 
ت ضربة قاسية. ومن جهة 

ّ
العسكرية التي تلق

إسرائيل  القتال سيكبّد  استمرار   
ّ
فــإن أخــرى، 

ثــمــنــا بــاهــظــا، اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا ودولــيــا، 
وبطبيعة الحال، عدا عن مقتل وجــرح جنود 
إلى جانب مواطنين يستمرون في البقاء تحت 
الــنــار. وكــل هــذا قبل أن يوافق  تهديد إطـــاق 
حــزب الــلــه على سحب قــواتــه إلــى شــمــال نهر 
الليطاني. أما الصحافي المختص في شؤون 
الأمن القومي في »يديعوت أحرونوت« رونين 
دون  من  »سنة  عنوان  تحت  فكتب  بيرغمان، 
 عن مسؤول أمني كبير لم 

ً
استراتيجية«، نقلا

يسمّه، أن »إسرائيل خرجت للحرب في غزة من 
أجل تحقيق هدفين: إطلاق سراح المخطوفين 
وتفكيك  غــزة(،  في  الإسرائيليين  )المحتجزين 
قــدرات حماس. وبعد عــدم نجاحها بتحقيق 
أي من هذين الهدفين، أضافت هدفاً آخر على 
الجبهة الشمالية، وهو إعــادة جميع السكان 
ــــى بـــيـــوتـــهـــم، ولـــيـــس واضــــحــــا كــيــف  بــــأمــــان إلـ

ستفعل ذلك«.
من جهته، أعرب المحلل العسكري في صحيفة 
ــن اعـــتـــقـــاده  ــ ــل عـ ــيــ ــارئــ ــــوس هــ ــامـ ــ ــــس، عـ ــآرتــ ــ هــ
بـــأن الــحــســم لــيــس قــريــبــا فـــي لــبــنــان، وأن أي 
بــغــزة وإعـــادة  تــرتــبــط  أن  يــجــب  صفقة مقبلة 
وقــال:  الــقــطــاع.  فــي  الإسرائيليين  المحتجزين 
التعافي  الفشل والمــذبــحــة، وبــعــد  »حــتــى بعد 
الــتــدريــجــي للجيش الإســرائــيــلــي، والأضــــرار 
ــزة، وبــعــد  الــتــي لــحــقــت بــحــمــاس فـــي قــطــاع غــ
اها حزب 

ّ
تلق التي  الباهرة  الضربات  سلسلة 

الله في الشهر الأخير، فإننا لسنا قريبين من 
النهائية  التسوية   

ّ
أن الحرب. ولا يبدو  حسم 

الوقت الحالي. ومن الممكن أيضاً  وشيكة في 
الــذيــن تخيّلوا قبل  أن يكون أعـــداء إســرائــيــل، 
بضعة أشهر فقط خطة لتدميرها، يستعدون 
ــد، يأملون  الآن لــحــرب اســتــنــزاف طــويــلــة الأمــ
من  سيُجبى  الـــذي  الثمن  يساعدهم  أن  فيها 
السكان المدنيين في إسرائيل واقتصادها في 

الإضرار بمكانتها لسنوات مقبلة«.
وحـــول مــوقــف قــاســم، قــال الــقــيــادي فــي حركة 

معلقون إسرائيليون أن من الصعب بالنسبة 
إلـــى إســرائــيــل نفسها فــصــل غـــزة عــن لــبــنــان، 
مـــذكّـــريـــن بــــوجــــود مــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن 
فــي الــقــطــاع. واعــتــبــر الصحافي والــكــاتــب في 
آفي يسخروف،  صحيفة يديعوت أحرونوت، 
أمــس الأربــعــاء، أن أقـــوال نعيم قــاســم »تخرج 
عن الخط« الذي قاده نصر الله حتى اغتياله 
الربط  وهــو  المــاضــي،  27 سبتمبر/أيلول  فــي 
منذ 8 أكتوبر 2023 بين جبهتي لبنان وغزة، 
لأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل 
ســيــكــون ممكناً فــقــط بــوقــف إطـــاق الــنــار في 
ــزة، فــيــمــا أعـــلـــن قـــاســـم أن حــــزب الـــلـــه يــدعــم  ــ غـ
مــبــادرة بــري، المتمسكة بتطبيق الــقــرار 1701 
)الـــذي وضــع حــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 

لبنان صيف 2006(.
وأشار يسخروف إلى أن »قاسم لم يذكر غزة، 
ولا الفلسطينيين في كلامه، وهذا هو الخروج 
اليوم لحزب  المعروف حتى  الخط  الكبير عن 
الله وإيران«، واعتبر أن »الحديث لا يدور عن 
اســتــســام، ولكنه تغيير عــن الــخــط المــعــتــاد«، 
»الـــذي  نفسه  بـــري  نبيه  مــع  أيــضــا  ومنسجم 
عندما  الفلسطينية  القضية  ذكــر  عــن  يمتنع 
يتحدث عن وقف لإطلاق النار«، على حد قول 
»يضع  التوجه  في  التغيير  هــذا  لكن  الكاتب. 

حــمــاس، ســامــي أبـــو زهــــري، لــوكــالــة رويــتــرز، 
إن أعــضــاء الحركة »واثــقــون مــن موقف حزب 
الله من ربط أي اتفاق بوقف الحرب في غزة«، 
لكن  الــلــه.  لــحــزب  سابقة  ببيانات  مستشهداً 
اللبنانية طلب عدم نشر  بالحكومة  مسؤولًا 
»رويــتــرز«، إن حــزب الله عــدل عن  اسمه قــال لـــ
مــوقــفــه بــســبــب مــجــمــوعــة مـــن الــضــغــوط، بما 
في ذلك النزوح الجماعي للأفراد من الدوائر 
الانتخابية الرئيسية حيث يعيش أنصاره في 
لبيروت.  الجنوبية  والضاحية  لبنان  جنوب 
وأضــاف المسؤول أن القرار جاء أيضاً بسبب 
واعــتــراض  الــبــريــة  إســرائــيــل حملتها  تكثيف 
بــعــض الأطــــــراف الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة على 
موقف حزب الله. وفي الأيام القليلة الماضية، 
لبنان  إلــى فصل جبهة  لبنانيون  دعــا زعماء 
عن جبهة غزة، ومنهم رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي اعتبر الاثنين 
الماضي أنه »لن نربط مصيرنا بمصير غزة«. 
أما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مرشح 
حزب الله لرئاسة الجمهورية اللبنانية، فقال 
لصحافيين أخــيــراً، إن »الأولـــويـــة« هــي وقــف 
الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي. وأضــــــــاف: »يـــجـــب أن 
أن يخرج  لبنان، والأهـــم  فــي  نخرج موحدين 

لبنان منتصراً«.
وكان القيادي في حزب الله محمود قماطي، 
قــد ذكـــر فــي حــديــث لــتــلــفــزيــون عـــراقـــي، الأحــد 
المـــاضـــي، أن الــحــزب »ســيــكــون مــســتــعــداً لبدء 
تأتي  أن  على  السياسية  الحلول  استكشاف 
لبنان«،  الصهيوني على  الــعــدوان  وقــف  بعد 
من دون ذكر غزة. وقال دبلوماسيون لوكالة 
رويـــتـــرز، لاحــظــوا هـــذا الــتــحــول إن حـــزب الله 
دبلوماسي.  زخــم  فــي خلق  كثيراً  تأخر  ربما 
وقــــال أحـــد الــدبــلــومــاســيــن المــعــنــيــن بــالــشــأن 
ــتـــرز«، إن »المــنــطــق الــحــاكــم«  »رويـ ـــ الــلــبــنــانــي لـ
الــــذي تــتــبــنــاه إســرائــيــل الآن أصــبــح عسكرياً 
لا دبــلــومــاســيــا. كــذلــك قـــال دبــلــومــاســي غربي 
»رويــتــرز«، إنــه لا مــؤشــرات على وقف  كبير لـــ
إطلاق النار تلوح في الأفق، وإن الموقف الذي 
يعبر عنه المسؤولون اللبنانيون »تطور« من 
موقفهم السابق الــذي ركز بشكل صــارم على 
وقف إطلاق النار في غزة عندما بدأت القنابل 

تتساقط على بيروت.
أكــدت »غرفة عمليات  التطورات،  وحيال هذه 
ــه(، مــســاء  ــ ــلـ ــ ــة« )حــــــزب الـ ــيــ ــامــ المــــقــــاومــــة الإســ
ــة »الـــــقـــــوة الـــصـــاروخـــيـــة  ــهــــوزيــ ــاء، جــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــل مـــكـــان فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة  لاســـتـــهـــداف كـ
القيادة  المــقــاومــة، عبر منظومة  قــيــادة  تــقــرره 
والــســيــطــرة الــتــي عــــادت أقــــوى وأصـــلـــب مما 
كــانــت عــلــيــه«، بــعــد سلسلة الاغــتــيــالات التي 
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب وقـــيـــادة »قـــوة  طـــاولـــت الأمـ
ــادات  ــ ــيـ ــ ــه( وقـ ــ ــلـ ــ الـــــــرضـــــــوان« )نـــخـــبـــة حــــــزب الـ
عسكرية أخرى. وذكرت »الغرفة« في بيان، أن 
 
ً
الاحتلال »تكبد خسائر فادحة فاقت 35 قتيلا

و200 جريح من نخبة ضباطه وجنوده«، منذ 
بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان، في 1 

أكتوبر الحالي.
مــــن جـــهـــتـــه، جــــــدّد رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
التأكيد  مــيــقــاتــي،  نجيب  اللبنانية،  الأعــمــال 
أمس الأربعاء، أن »المساعي العربية والدولية 
الــعــدوان الاسرائيلي  لــوقــف  تـــزال مستمرة  لا 
على لبنان«. وقال في تصريحات صحافية إن 
الدبلوماسية  الجهود  أن  قد يعتقد  »البعض 
قد توقفت، وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية 
عــلــى مــضــي إســرائــيــل فــي عــدوانــهــا، لــكــن هــذا 
الانــطــبــاع غير صــحــيــح«، كاشفاً عــن ضغوط 
دولـــيـــة مـــن أجــــل »وقـــــف إطـــــاق الـــنـــار لــفــتــرة 
مــــحــــددة لــلــبــحــث فــــي الـــخـــطـــوات الــســيــاســيــة 
الأســـاســـيـــة، وأهــمــهــا الــتــطــبــيــق الــكــامــل لــقــرار 
ــن الـــدولـــي الـــرقـــم 1701، وإجــبــار  مــجــلــس الأمــ

العدو الإسرائيلي على تنفيذه«.

أغار الاحتلال على الوردانية في الشوف، أمس )محمود زيات/فرانس برس(

أعلنت فرنسا، أمس الأربعاء، تنظيم 
مؤتمر دولي في باريس لدعم لبنان 
الحالي.  الأول  أكتوبر/تشرين   24 في 
الفرنسية،  الخارجية  وزارة  وذكرت 
أن المؤتمر سيجمع الدول الشريكة 
والاتحاد  المتحدة  ــم  والأم للبنان 
الدولية  والمنظمات  الأوروبــــي 
المجتمع  ومنظمات  والإقليمية 
تعبئة  الهدف  وسيكون  المدني، 
للاستجابة  ــي  ــدولـ الـ الــمــجــتــمــع 
لاحتياجات الحماية والإغاثة الطارئة 
دعم  سبل  وتحديد  لبنان  لسكان 
سيما  ولا  اللبنانية،  الــمــؤســســات 
الضامنة  اللبنانية،  المسلحة  القوات 

للاستقرار الداخلي.

مؤتمر داعم 
في فرنسا

لندن ـ بشير البكر

أفــشــل رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أول مـــبـــادرة لــوقــف إطــــاق الــنــار 
فــي الــحــرب على لبنان، وذلـــك فــي الأســبــوع 
المــاضــي،  أيــلــول  مــن شهر سبتمبر/  الثاني 
قبل أن يشهد الموقف سلسلة من التطورات 
البيجر في  الخطيرة، بدأت بتفجير أجهزة 
17 سبتمبر، وســارت في منحى تصعيدي 
مع اغتيال عدد من قادة حزب الله، بمن فيهم 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الـــلـــه، وتــواصــلــت 
ــنـــزوح وبــدء  مــع حــمــلــة الــقــصــف الــجــوي والـ
إسرائيل عملية عسكرية برية محدودة في 
الــجــنــوب مــؤجــجــة الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان في 
الأسابيع الأخــيــرة. المــبــادرة الأولــى من أجل 
وقـــف إطــــاق الــنــار جــــاءت فــي 25 سبتمبر 
الماضي من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، لمدة 21 يوماً، على أمل أن يتيح مثل 
هــذا الاتــفــاق قصير الأجـــل الــوقــتَ لــأطــراف 
ــــل لإنــهــاء  ــفـــاق طـــويـــل الأجـ لــلــتــوصــل إلــــى اتـ
الــقــتــال عــلــى الـــحـــدود، والــســمــاح للمدنيين 

الإســرائــيــلــيــن والــلــبــنــانــيــن بـــالـــعـــودة إلــى 
ــودة إلـــى  ــعــ ــــاس الــ ــك عـــلـــى أســ ــ ــم، وذلــ ــ ــارهـ ــ ديـ
الـــــذي صــــدر فـــي 11  ــقــــرار 1701،  الــ تــطــبــيــق 
 
ً
أغسطس/ آب 2006، ولم يتم تنفيذه كاملا

حتى اليوم.
ــادت الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا المـــبـــادرة،  قــ
وأيدتها حكومات أستراليا وكندا والاتحاد 
ــابــــان  ــيــ الأوروبـــــــــــي وألمــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا والــ
والسعودية والإمــــارات وقــطــر. وقــالــت الــدول 
ــنــــار إن  ــــف إطــــــاق الــ ــان وقـ ــيـ المـــوقـــعـــة عـــلـــى بـ
»الــوضــع بــن لــبــنــان وإســرائــيــل مــنــذ الثامن 
يُــطــاق،  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023 لا  مــن 
إقليمي  بتصعيد  مقبول  غير  خطراً  ويمثل 
أوسع. وهذا ليس في مصلحة أحد، لا شعب 
ــبـــنـــان«. نــقــلــت بعض  إســـرائـــيـــل ولا شــعــب لـ
وسائل الإعلام عن وزير خارجية لبنان عبد 
الله بو حبيب قوله إن نصر الله أيد المبادرة. 
وتم تداول أنباء غير مؤكدة عن أن نتنياهو 
أبدى موافقة أولية، لكن سرعان ما صدر نفي 
عن مكتبه، وقال إنه لم يبد موافقة، وذلك قبل 
مغادرته إلى نيويورك لإلقاء خطابه في الأمم 
المتحدة، وبعد ساعات تم اغتيال نصر الله، 
الحركة  ركـــزت  كلياً.  ــداث  الأحــ اتــجــاه  وتغير 
الــدبــلــومــاســيــة خـــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن 
أحد  ولــم يتحدث  الــقــرار 1701،  على تطبيق 
عــن ضـــرورة إصـــدار قـــرار جــديــد عــن مجلس 
ــــن، وذلــــك لأن الأطـــــراف كــافــة تــعــرف بــأن  الأمـ
1701 ليس قــراراً لوقف إطــاق الــنــار، بل هو 
قـــرار مــن أجــل »وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة«، تم 
الــتــوصــل إلــيــه بعد 33 يــومــا مــن المــعــارك في 
عــــام 2006. ولــــم يكن  يــولــيــو  تـــمـــوز/  حــــرب 
 حــيــنــذاك، لأن الــولايــات المتحدة 

ً
الأمـــر ســهــا

إطلاق  وقــف  اللبنانية  الدولة  عارضت طلب 
النار، وذلك بحجة أن الظروف غير متوافرة، 
وهي كانت تريد منح إسرائيل الوقت الكافي 
ــم تــطــور  ــا. ومــــن ثـ ــهـ ــدافـ ــن أجــــل تــحــقــيــق أهـ مـ
موقف واشنطن إلى إرسال قوة من »تحالف 
الراغبين« مشكّلة من بلدان من حلف شمال 

الأطــلــســي، قـــادرة على فــرض مــا يتفق عليه 
المطاف  نهاية  وفــي  بالقوة.  الدولي  المجتمع 
الــذي  الــوقــت  بــأن  الأمــيــركــيــة  اقتنعت الإدارة 
منحته لإسرائيل نفد ومن الأفضل التوصل 
إلــــى قـــــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن تــحــت الــفــصــل 

السابع من أجل وقف الأعمال العدائية.
الــقــرار 1701 بــدرجــة معقولة،  جــرى تطبيق 
إذ تــوقــفــت الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، وتـــم السماح 
بـــعـــودة الـــســـكـــان مـــن الـــطـــرفـــن، واســتــمــرت 
الخروقات الإسرائيلية للخط الأزرق )الخط 
الـــذي رسمته الأمـــم المتحدة بعد  الــحــدودي 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 
الثامنة  الــفــقــرة  وبقيت  جـــواً.   )2006 صيف 
التي تتحدث عــن منطقة جنوب  الــقــرار  مــن 
بأنه  التسليم  وتــم  ملتبسة،  الليطاني  نهر 
ليس هــنــاك وجـــود عسكري لــحــزب الــلــه في 
جنوب الليطاني، طالما أنه غير ظاهر، رغم 
أن الجميع يعرفون بأنه موجود عن طريق 
أبــنــاء الــقــرى الــحــدوديــة، وهـــو لــم يستخدم 
التعويل  كـــان  عــامــا، وقـــد  ســاحــه طيلة 18 
اللبنانية  الحكومة  تنشر  أن  الأســاســي هو 
15 ألـــف جــنــدي فــيــهــا، لكنها لــم تــكــن قـــادرة 
عــلــى الـــوفـــاء بـــذلـــك كــلــيــا بــســبــب عــــدم قـــدرة 
الــجــيــش مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة. لــكــن مــع ذلــك 
بقيت المشكلة إسرائيلية، فقد كان طموح تل 
أبيب إقامة منطقة عازلة بعد الخط الأزرق، 
داخــــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أن تــكــون 
المسألة  تركت  ولذلك  اللبنانيين،  من  خالية 
العدائية، كما وردت في  الأعمال  عند وقــف 
وزيــــرة خارجية  ولـــم تضغط   ،1701 الــقــرار 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي حــيــنــه كـــونـــدولـــيـــزا  ــــولايـ الـ
رايس، ولا فرنسا التي فاوضت بالنيابة عن 
أجــل اجتماع مجلس  مــن  اللبناني،  الــطــرف 
ــم، ولــم  الأمـــن لتحقيق وقـــف إطـــاق نـــار دائــ
يــبــادر إلــى ذلــك الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 

وقتها كوفي أنان.
حصلت مــحــاولــة فــي الــعــام المــاضــي لإحــيــاء 
الـــقـــرار 1701، قــامــت بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

الحدود  لترسيم  وفرنسا ضمن مساعيهما 
بين لبنان وإسرائيل، ولكن حزب الله عارض 
ذلـــك، ورفـــض بــحــث الأمـــر قــبــل وقـــف الــحــرب 
على غزة، علماً أن هناك مسائل كثيرة معلقة، 
منها 13 نقطة إشكالية من الجانب اللبناني 
في ما يخص الخط الأزرق الحدودي. ذهاب 
من  انطلاقاً  إقليمية  مواجهة  إلــى  إســرائــيــل 
حربها على لبنان يجعل فرص وقف إطلاق 
ــم الـــحـــراك  ــ ــوم. ورغـ ــ ــار تــتــراجــع فـــي كـــل يـ ــنـ الـ
المحلي والإقليمي والدولي، لا  الدبلوماسي 
يبدو أن الأعمال العسكرية ستتوقف قريباً 
فــي هـــذا الــبــلــد. ولا تقتصر مــعــارضــة وقــف 
إطلاق النار على إسرائيل وحدها، بل تشمل 
الولايات المتحدة وأوروبا، التي تردد بنبرات 
مختلفة كل يوم أن لإسرائيل حق الدفاع عن 
النفس، وتترجم ذلك، وخصوصاً واشنطن، 

بــتــزويــد تـــل أبـــيـــب بــالأســلــحــة والمـــســـاعـــدات 
أســاطــيــلــهــا وتستنفر  المـــاديـــة، وهـــي تحشد 
قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة، وتـــمـــارس الــضــغــوط 
السياسية من أجل تمكين إسرائيل من كسب 
لبنان وفــرض شروطها لوقف  الــحــرب على 
إطلاق النار. على المستوى المحلي اللبناني، 
ــة هـــي لــوقــف  ــويـ هــنــاك إجـــمـــاع عــلــى أن الأولـ
ــنـــار فـــي الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، لكن  ــــاق الـ إطـ
هناك اختلافات في الوصول إلى ذلك، لكون 
الــبــحــث فــي هـــذه المــســألــة يــقــود إلـــى تحديد 
دور الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــــقــــوات الــدولــيــة 
وقـــوات حــزب الــلــه فــي الــجــنــوب، لا سيما أن 
الحزب ليس في وارد تسليم سلاحه في هذه 
العسكرية  الضربة  حجم  بلغ  مهما  المرحلة 

التي تعرض لها.
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، يــبــرز دور إيـــران 

بصورة أساسية، وموقفها غير منفصل عن 
توجهها العام، وهو أنها لا تريد الحرب مع 
إسرائيل، وكل مساعيها منصبة على تأكيد 
هذه النقطة. وحسب التسريبات الأميركية، 
فإن إسرائيل تشارك إيران هذا الموقف، ولكن 
طهران مصممة على إسناد حزب الله، الذي 
يشكل قوة دفاع متقدمة عنها. ويُقابل ذلك 
الإصرار الإسرائيلي على إنهاء الخطر الذي 
يمثله الحزب على إسرائيل. وبالتالي، فإن 
بــقــاء هــــذه المـــعـــادلـــة مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
تفكيكها، يقود إلى حرب بين طرفيها، وما 
تــطــرحــه الأطـــــــراف الــغــربــيــة مـــن حـــل وســط 
مــفــاده أن تضحي إيـــران بــحــزب الــلــه مقابل 
عدم توسيع الحرب من قبل إسرائيل. وحتى 
مــن دون حــرب تدميرية  المهمة  هــذه  تسهل 
على غرار حرب غزة، فإن المطلوب من حزب 
الله أن يرفع الراية البيضاء ويسلم سلاحه 
للدولة اللبنانية ويتحول إلى قوة سياسية.
إلــــى حـــن تــنــطــلــق المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة 
المــيــدان  نحو  متجهة  الأنــظــار  تبقى  فعلياً، 
ــر عـــلـــى مـــيـــزان  ــ ــ الـــعـــســـكـــري، ويـــتـــوقـــف الأمـ
وسيبقى  الله،  وحــزب  إسرائيل  بين  القوى 
العالم صرخة  معلقاً حتى يسمع  كــل شــي 
الطرفين، على حد تعبير نائب الأمين  أحد 
الذي  قاسم،  نعيم  الشيخ  الله  لحزب  العام 
قال في آخر ظهور له، أول من أمس الثلاثاء، 
إن حزب الله لن يكون البادئ في ذلك، وعلى 
الكبيرة التي  أنــه، رغم الضربات  هذا يبدو 
الجبهة  فــي خــط  القتال  على  قـــادر  تلقاها، 
في  ليس  ــوال  الأحــ فــي جميع  ولكنه  الأول، 
الوضع الذي كان عليه قبل عملية تفجيرات 
أجهزة »البيجر«، وكل التقديرات التي كانت 
قــائــمــة قــبــل شــهــر عـــن قـــوة الـــحـــزب الــتــي لا 
تقهر سقطت، وبــات يخوض حرباً دفاعية 
صــعــبــة، بــغــض الــنــظــر عـــن الــخــســائــر الــتــي 
يمكن أن يلحقها بإسرائيل. وعلى هذا، من 
المــيــدانــيــة قبل  الـــصـــورة  المــرجــح ألا تتضح 
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لا احتمال جدياً قريباً 
لوقف إطلاق النار في 

الحرب على لبنان، في ظلّ 
نيات إسرائيل بمواصلة 
القتال ضد حزب الله، 

استناداً إلى دعم أميركي 
من جهة، وإلى عدم 
رغبة إيران في التورط 

بحرب شاملة من جهة 
أخرى

يمكن  النار  ــاق  إط وقــف  ترجمة  حــول  بالتبلور  آخــذ  انقسام  هناك 
الذي  )الصورة(،  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  موقف  في  ملاحظته 
ــدث صـــراحـــة عـــن اســتــعــداد  ــح ت
 1701 ــرار  ــق ال لتطبيق  الحكومة 
الجنوب،  إلى  اللبناني  الجيش  وإرسال 
نبيه  النواب  رئيس مجلس  يبدو  بينما 
الرسمي  موقعه  بين  متأرجحاً  بري 
والمهام التي ألقتها التطورات على 
الذي  الفراغ  مــلء  لجهة  ظهره، 
شكّله اغتيال الأمين العام لحزب الله 
التفاوض  الله بخصوص  نصر  حسن 

السياسي نيابة عن حزب الله.

انقسام داخلي

بين مقاومة 
غزة ولبنان

للحديث تتمة...

أسامة علي

بخلاف ما عُرف عن حروب الاحتلال 
ي استراتيجيات 

ّ
الإسرائيلي من تبن

لطالما انتهجها طيلة عقود طويلة، 
وهي الردع والإنذار والحسم السريع، 
فإن عملية »طوفان الأقصى« الأخيرة 

أجبرته على تغيير استراتيجياته 
ي تكتيكات 

ّ
طيلة عام كامل، وتبن

حربية جديدة تتفاعل مع المستجدات 
التي فرضتها المقاومة في غزة، 

كالتماهي مع طول فترة الحرب في 
غزة وتقبّل تعرّض عمقه للقصف 
المباشر وغيرها من مظاهر القتال 

التي لم يتعرّض لها منذ فترة طويلة. 
ويبدو أن الاحتلال يحاول الاستفادة 

بشكل كبير من تجربته الأليمة مع 
غزة لتطوير استراتيجياته من خلال 

تكتيكات جديدة يستخدمها في حربه 
على لبنان. ينعكس هذا التغير في 
التفكير الاستراتيجي لدى القيادة 
الصهيونية في تعاطي القطاعات 

المجتمعية الداخلية، فلم تعد المطالبات 
بمحاسبة القيادة الإسرائيلية بمثل 

قوتها التي برزت في أولى بدايات 
»طوفان الأقصى« العام الماضي، كما 
أن الأحزاب الصهيونية المعارضة هي 

الأخرى لم تعد تنتقد عدم قدرة القوات 
الإسرائيلية على حسم الحرب، وكل 

هذا يزيد من فرضية وجود تغير في 
مفاهيم الحرب في الجانب الإسرائيلي، 

ولكن هل تفيد هذه المفاهيم الجديدة 
في الحرب على لبنان؟

دراسة الواقع في طبيعة الأرض 
وتأثيرها على مجريات الحرب بين 
غزة ولبنان تعكس اختلافاً كبيراً، 

فالمقاومة في غزة تقوم على جغرافية 
ضيقة ومحدودة ومحاصَرة، 

ورئتها التي تتنفس منها هي عدد 
من الأنفاق، بعكس لبنان المفتوح 

على عمق جغرافي واسع لا يجعل 
المقاومة فيه تعتمد فقط استراتيجيات 
الأنفاق كما هو الحال في غزة. ويبدو 
الاختلاف أيضاً في نوع الأسلحة بين 
ساحتي غزة ولبنان، وطبيعة الأرض، 

وذلك يفرض اختلافاً أيضاً في 
استراتيجيات القتال.

من غير شك أن العدو تنفس الصعداء 
وأعاد شيئاً من الثقة لنفسه أخيراً 
من خلال سلسلة الاغتيالات التي 
طاولت قيادات في حركة حماس 
وحزب الله، وكل ما يمكن رصده 

حتى الآن في حربه على لبنان هو 
السيطرة على قرى في المرتفعات 

المطلة على المستوطنات من دون أن 
يحرز أي تقدّم بري، وتبرز العديد 

من الفرضيات هنا، من بينها 
التفكير، ربما، في تحصين الداخل 
ومنع المقاومة في جنوب لبنان من 

الاستفادة من تلك المرتفعات. كل ذلك 
من قبيل القراءات لشكل المتغيرات بين 

ساحتي غزة ولبنان، وكذلك الظاهر 
في تغيّر استراتيجيات وتكتيكات 

العدو، لكن تبقى هناك مسألة تقبض 
بقوة على جانب لا ينفك يهدد كل 
قوى التفكير الاستراتيجي وآلياته 

المتطورة والحديثة، وهي مسألة 
الإيمان بالوجود والحق في الوجود، 

فذلك هو الثابت الوحيد والمشترك في 
ساحتي المقاومة في غزة ولبنان.

وقف إطلاق النار البعيد في الحرب على لبنان

حزب الله يرفع 
وتيرة قصف إسرائيل

تزايد نقاط المواجهات 
البـرية المباشـرة 

على الحدود اللبنانية

  شرق
      غرب
تنديد عراقي بوضع 

إسرائيل السيستاني على 
قائمة أهدافها

ــة، أمـــس  ــيـ ــراقـ ــعـ نــــــددت الـــحـــكـــومـــة الـ
ــائــــل إعــــام  ــاء، بــــتــــداول وســ ــ ــعــ ــ الأربــ
إســرائــيــلــيــة، صـــورة المــرجــع الديني 
ــلــــي الـــســـيـــســـتـــانـــي،  ــنــــجــــف عــ فـــــي الــ
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  يــســتــهــدفــهــا الــ
المـــتـــواصـــل فـــي المــنــطــقــة، واعــتــبــرت 
أنها  يــؤكــد  السلوك الإســرائــيــلــي  أن 
»لــيــســت ســــوى جــمــاعــة إجـــرامـــيـــة«. 
وكــانــت وســائــل إعـــام الاحــتــال قد 
 
ّ
أدرجت صوراً لشخصيات قالت إن
الحكومة الإسرائيلية أدرجتها على 
قــائــمــة أهــدافــهــا، مــن بينهم المــرجــع 
ــي  ــرانــ ــــد الإيــ ــــرشـ الـــســـيـــســـتـــانـــي، والمـ
القدس  فيلق  وقائد  خامنئي،  علي 
ــائــــب الأمــــن  إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي، ونــ
العام لحزب الله نعيم قاسم، وزعيم 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن، عبد 

الملك الحوثي.
)العربي الجديد(

الخارجية الروسية: 
حزب الله منظم

وزارة  ــم  ــاســ بــ ــة  ــدثـ ــحـ ــتـ المـ ــبــــرت  ــتــ اعــ
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
)الــصــورة(، أمس الأربــعــاء، أن حزب 
الــــلــــه لا يــــــــزال مـــنـــظـــمـــا، ولــــــم يــفــقــد 
تــســلــســل قـــيـــادتـــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة. وأضــافــت 
زاخـــــاروفـــــا فــــي إحــــاطــــة صــحــافــيــة: 
»بحسب تقييماتنا، فإن حزب الله، 
لم  العسكري،  الجناح  ذلــك  فــي  بما 
يــفــقــد تسلسل قــيــادتــه، ويــؤكــد أنــه 

منظم«.
)رويترز(

تظاهرات مساندة لغزة 
ولبنان في القاهرة

نـــظـــم طـــــاب الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــرة، أمـــــــــس الأربــــــــعــــــــاء،  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
تــــظــــاهــــرة حـــــاشـــــدة داخـــــــــل الــــحــــرم 
الــــجــــامــــعــــي بـــالـــتـــجـــمـــع الــــخــــامــــس، 
للقضية  دعـــمـــا  الـــعـــاصـــمـــة،  شـــرقـــي 
ــا لـــلـــعـــدوان  ــ ــــضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ورفـ
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قطاع 
ــزة ولـــبـــنـــان. ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون  ــ غـ
أعــــــام فــلــســطــن ولــــبــــنــــان. وارتـــفـــع 
عـــــدد المــعــتــقــلــن فــــي مـــصـــر بــســبــب 
الــداعــمــة لفلسطين إلى  الــتــظــاهــرات 
)أميركية  وأجنبيتين  مــواطــنــا،   77

ودنماركية(.
)العربي الجديد(

ألمانيا تمنع تونبرغ من 
التظاهر دعماً لفلسطين

ــة، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ مـــنـــعـــت الــــشــــرطــ
ــنــــاشــــطــــة  الأربــــــــــعــــــــــاء، مـــــشـــــاركـــــة الــ
الــســويــديــة فــي مــجــال المــنــاخ غريتا 
تـــونـــبـــرغ )الـــــصـــــورة(، فـــي تــظــاهــرة 
ــاع غـــــــــزة فـــي  ــ ــطــ ــ ــع قــ ــ ــ ــيــــة مـ ــنــ ــامــ تــــضــ
مــديــنــة دورتـــمـــونـــد. وفــــي تــصــريــح 
لصحيفة »دي فيلت« الألمانية، دعا 
الداخلية  السياسة  باسم  المتحدث 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــحـــزب 
ــراطـــي المــســيــحــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ألكسندر ثروم، إلى منع تونبرغ من 

المشاركة في التظاهرات بألمانيا.
)الأناضول(

وقفة تكريم لشهداء 
غزة أمام برلمان بريطانيا

شـــارك المـــئـــات، مــســاء أول مــن أمــس 
الـــثـــاثـــاء، فـــي وقـــفـــة أمـــــام الــبــرلمــان 
الــبــريــطــانــي لتخليد ذكـــرى شــهــداء 
غــزة، بمناسبة مــرور عــام على بدء 
حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية 
زالــت مستمرة  التي ما  القطاع،  في 
وأودت بحياة قرابة 42 ألف شهيد 
وزارة  أرقـــــــــام  بـــحـــســـب  وشــــهــــيــــدة، 
الــقــطــاع.  فــي  الفلسطينية  الــصــحــة 
وشارك في تنظيم الوقفة مجموعة 
وعائلات  والهيئات  المؤسسات  من 
فلسطينيّة وأقارب الشهداء، تكريماً 
واســتــمــراراً  الفلسطينيين،  لأرواح 
لحراك وقف الحرب على قطاع غزة 

في بريطانيا. 
)العربي الجديد(

Thursday 10 October 2024 Thursday 10 October 2024
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سياسة

  شرق
      غرب
رئيس الوزراء الياباني 

يحلّ مجلس النواب	
ــيــــابــــانــــي   رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــ

ّ
حــــــــل

أمس  )الـــصـــورة(،  إيشيبا  شيغيرو 
ــاء، مــجــلــس الــــنــــواب لإجــــراء  ــ ــعـ ــ الأربـ
انتخابات برلمانية مبكرة، والسعي 
الناخبين  تفويض  على  للحصول 
أيـــام.  مــنــذ  تشكلت  الــتــي  لحكومته 
وتـــولـــى إيــشــيــبــا مــنــصــبــه الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، عـــقـــب اســـتـــقـــالـــة فــومــيــو 
كــيــشــيــدا. ومــــع إجـــــراء الانــتــخــابــات 
ــكــــرة، يـــســـعـــى إيـــشـــيـــبـــا لــتــأمــن  ــبــ المــ
الأغلبية لحزبه الحاكم في مجلس 

النواب في مستهل توليه السلطة.
)أسوشييتد برس(

الصين تتهم الرئيس 
التايواني بتصعيد 

التوترات 
قالت الحكومة الصينية إن الرئيس 
يصعّد  تــي  تشينغ  الــتــايــوانــي لاي 
الـــتـــوتـــرات »بــنــيّــات شـــريـــرة«. ورداً 
أدلــى بها لاي نهاية  على تعليقات 
الأســــــبــــــوع حـــــــول »اســــتــــحــــالــــة« أن 
لتايوان،  الأم  الوطن  تصبح الصين 
ــــذور ســيــاســيــة  لأن الأخـــيـــرة لــهــا جـ
لشؤون  الصيني  المكتب  قــال  أقـــدم، 
تــايــوان في بيان إن لاي يخلط بين 
الصواب والخطأ، مضيفاً: »مغالطة 
لاي تــشــيــنــغ تــــي بــــشــــأن اســـتـــقـــال 
تايوان تكشف مرة أخرى عن موقفه 
ــايــــوان  الـــعـــنـــيـــد بــــشــــأن اســــتــــقــــال تــ
ونيّاته الشريرة في تصعيد العداء 

والمواجهة«.
)رويترز(

لامي سيزور بكين لإعادة 
ضبط العلاقات

ــالـــة رويـــتـــرز عـــن مــصــادر  نــقــلــت وكـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزيـــــــــــــر  أن  مــــطــــلــــعــــة 
)الــصــورة(  لامــي  ديفيد  البريطاني 
ســــيــــزور الــــصــــن الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
فــــي إطــــــار مـــســـاعـــي حـــكـــومـــة حـــزب 
العمال لإعادة ضبط العلاقات التي 
بريطانيا  اتــهــامــات  بسبب  تــوتــرت 
لــلــصــن بــانــتــهــاك حـــقـــوق الإنـــســـان 
والتجسس. وقال اثنان من المصادر 
مــــســــؤولــــن  ــقــــي  ــتــ ــلــ ــيــ ســ لامــــــــــي  إن 
صــيــنــيــن فــــي بـــكـــن ومــمــثــلــن عــن 
شـــركـــات بــريــطــانــيــة فـــي شــنــغــهــاي. 
لع أنــه لم يتم 

ّ
وذكــر مصدر آخــر مط

الانـــتـــهـــاء بــعــد مـــن وضــــع تفاصيل 
جدول أعمال الزيارة.

)رويترز(

انتخابات رئاسية في 
موزمبيق

أجريت في موزمبيق، أمس الأربعاء، 
انــتــخــابــات رئــاســيــة ســعــى خلالها 
ــة تــــحــــريــــر مـــوزمـــبـــيـــق  ــهـ ــبـ حـــــــزب جـ
حكمه  لتمديد  الــحــاكــم  )فــريــمــيــلــو( 
ــا. ويــســعــى  ــامــ المــســتــمــر مـــنـــذ 49 عــ
ــو، مـــــرشـــــح حــــزب  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــل تـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ دانـ
فيليبي  الرئيس  لخلافة  فريليمو، 
نــيــوســي، الــــذي خـــدم فــتــرتــي ولايـــة 
في حد أقصى، فيما واجه منافسة 
مــــن المــــرشــــح المـــســـتـــقـــل فــيــنــانــســيــو 
موندلان، البالغ من العمر 50 عاماً.
)أسوشييتد برس(

النواب الكينيون يعزلون 
نائب الرئيس

وافــــق الـــنـــواب الــكــيــنــيّــون عــلــى عــزل 
نــائــب الــرئــيــس ريــغــاثــي غــاشــاغــوا 
المــتــهــم بـــالـــفـــســـاد، فـــي خـــطـــوة غير 
تـــزال بــحــاجــة لإقــرارهــا  مسبوقة لا 
 
ً
ــل فصلا

ّ
فــي مجلس الــشــيــوخ وتــمــث

جــديــداً مــن فــصــول الــنــزاع المستمر 
منذ أشهر بين الرئيس وليام روتو 
ونائبه، علماً أن حلفاء روتو كانوا 
قد قدّموا في البرلمان مقترح العزل. 
ــبـــرلمـــان فـــي بــيــان  وقـــالـــت رئـــاســـة الـ
 282 عضواً مــن أصــل 349 نائباً 

ّ
إن

تـــتـــكـــوّن مــنــهــم الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
وافقوا على عزل غاشاغوا. ويتعيّ 
ــلــــى الأقـــــــــل فــي  ــــواً عــ ــــضـ ــلــــى 45 عـ عــ
اقتراح  يــؤيّــدوا  أن  الشيوخ  مجلس 

العزل لكي يصبح باتاً.
)فرانس برس(

لازاريني: العملية 
العسكرية تحاصر نحو 

400 ألف فلسطيني

»حماس« باركت 
عملية الخضيرة 

باعتبارها رسالة للاحتلال

»والاه«: العملية تهدف 
لنقل عدد كبير من 

السكان إلى الجنوب

إغلاق الحرم الإبراهيمي 
في الخليل بحجة 
الأعياد اليهودية

تهجير 
شمال غـزة

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا ـ نايف زيداني

ــــع والــــــقــــــتــــــل وإبــــــــــــادة  ــويـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــر الاحـــــــتـــــــال  ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــــعــــــــائــــــــات، يـ
ــــي تـــنـــفـــيـــذ خــطــتــه  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــيـــاب أي  ــزة فــــي غـ ــ ــال غـ ــمـ ــالــــي شـ لــتــهــجــيــر أهــ
ضــغــوط دولــيــة عــلــيــه، فــارضــا ظــروفــا طـــاردة 
لــلــنــاس مـــن ذلــــك الـــجـــزء مـــن الـــقـــطـــاع، فـــي ما 
مواجهة فصائل  على  تقتصر  لا  نيّة  يعكس 
باتت  بــل  يــدعــي،  كما  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
ــلــــي الـــنـــيّـــة  ــيــ واضــــحــــة مــــن الـــســـلـــوك الإســــرائــ
بتفريغ  القاضية  الجنرالات«  »خطة  بتنفيذ 
شــمــال الــقــطــاع مـــن ســكــانــه وإجـــبـــارهـــم على 
النزوح جنوباً، ومن ثم إعادة احتلال المنطقة 
والتي تمثل  غــزة،  فيها مدينة  بما  الشمالية 
وبــات  تقريباً.  غــزة  قــطــاع  ثلث مساحة  نحو 
ما لا يقل عن 400 ألف فلسطيني محاصرين 
في الشمال، في ظروف صعبة مع نفاد المياه 
والـــطـــعـــام، بــعــدمــا مــنــع الاحـــتـــال مــنــذ نحو 
أســـبـــوعـــن إدخــــــال المــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة 
محاصرة  على  راهــنــا  يعمل  فيما  للمنطقة، 
المستشفيات وإخلائها، وجعل الأوضاع غير 

قابلة للحياة في هذا الجزء من القطاع.
شمال  الفلسطينيين  آلاف  عــشــرات  ويــعــيــش 
قـــطـــاع غــــــزة، خـــصـــوصـــا فــــي مــخــيــم جــبــالــيــا 
ــوام والـــكـــرامـــة  ــ ــتـ ــ وبــــلــــدات جــبــالــيــا الـــبـــلـــد والـ
والعطاطرة وبيت لاهيا وبيت حانون وضعاً 
مأساوياً في ظل إطباق الحصار الإسرائيلي 
على هذه المناطق واستهداف كل من يتحرك 
ــــال بـــمـــزيـــد مــن  ــتـ ــ ــام جـــيـــش الاحـ ــيــ فـــيـــهـــا، وقــ
المنازل  البرية والتفجيرات ونسف  العمليات 
فــــي مــســعــى لــتــهــجــيــر الـــســـكـــان المــتــبــقــن فــي 
المنطقة. ولم يتوقف القصف الإسرائيلي من 
ــام المــاضــيــة،  ــ ــوال الأيـ الــجــو والـــبـــر والــبــحــر طــ
في  سيّرة 

ُ
الم كابتر«  »كــواد  طائرات  وشاركت 

اســـتـــهـــداف المـــواطـــنـــن المــتــحــركــن بــالمــنــاطــق 
ــرصـــــاص الــــــحــــــيّ، فـــــي ظــل  ــ ـــالـ المـــســـتـــهـــدفـــة بــ
صـــعـــوبـــات تــعــتــرض عــمــل الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
وطــواقــم الــدفــاع المــدنــي والــصــحــافــيــن الــذيــن 
هذه  تعيش  وبينما  المنطقة.  في  أقلية  باتوا 
المـــنـــاطـــق فــــي ظــــل ضـــغـــط عـــســـكـــري وحـــصـــار 
ترابية  مطبق، وضع جيش الاحتلال سواتر 
لمنع الحركة إلى الغرب من مخيم جباليا في 
لتحريك  فــي مسعى  شـــرخ،  أبــو  دوار  منطقة 
المواطنين شرقاً باتجاه منطقة الإدارة المدنية، 

سيّرة بين الفينة والأخرى 
ُ
من خلال طائراته الم

وأفـــــاد  الإدارة«.  ومـــكـــتـــب  المـــبـــانـــي  بـــاتـــجـــاه 
وكالة  جباليا  بمخيم  محاصرون  مواطنون 
الأنـــاضـــول بـــأن هــنــاك عــشــرات الــجــثــث ملقاة 
الإسعاف  تتمكن طواقم  ولا  المخيم،  بشوارع 
من الوصول إليها لانتشالها من جراء إطلاق 
الــجــيــش الــنــيــران عــلــى كــل مــن يــتــحــرك. وأكــد 
المتحدث باسم جهاز الــدفــاع المــدنــي فــي غزة 
»الأنـــاضـــول«، أن »جــثــامــن  مــحــمــود بــصــل لــــ
الــشــهــداء لا تــــزال فــي شــــوارع مــخــيــم جباليا 
وشمال قطاع غزة، ولا نستطيع الوصول لها 
الإسعاف  لطواقم  الاحــتــال  اســتــهــداف  بفعل 
والـــــــدفـــــــاع المـــــــدنـــــــي«. وأضــــــــــــاف: »الأوضــــــــــاع 
الإنسانية بشمال قطاع غــزة خطرة جــداً مع 
الــحــصــار المـــشـــدد المـــفـــروض عــلــى المــواطــنــن 
ومنع دخول إمدادات المياه والطعام وارتكاب 
المجازر البشعة بحق المدنيين من قبل جنود 

الاحتلال«.
وأعــلــن المــفــوض الــعــام لــوكــالــة الأمـــم المتحدة 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  لـــغـــوث وتــشــغــيــل الـــاجـ
»أونــــــــــــروا« فــيــلــيــب لازاريــــــنــــــي، أن الــعــمــلــيــة 
ــال غـــزة  ــمــ ــــي شــ ــلــــيــــة فـ الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــ
تــحــاصــر مــا لا يــقــل عــن 400 ألـــف فلسطيني 
الــثــانــيــة مــن التطعيم  المــرحــلــة  وتــهــدد تنفيذ 
ضد شلل الأطفال. وقال لازاريني، في منشور 
عبر منصة إكــس: »يوجد ما لا يقل عن 400 
ألف شخص محاصرين في المنطقة«. وتابع 
ــرة مـــن الــســلــطــات  ــيــ أن »أوامـــــــر الإخــــــاء الأخــ
مــراراً  الــفــرار  على  الــنــاس  تجبر  الإسرائيلية 
وتكراراً، خصوصاً من مخيم جباليا«. وأردف: 
»الكثيرون يرفضون )الإخلاء( لأنهم يعرفون 
جيداً أنــه لا مكان آمناً في غــزة«. وأضــاف أن 

 الجيش وضع فيها 
ّ
حيث قال فلسطينيون إن

تصوير  وأجهزة  وكاميرات  للمراقبة  ممرات 
لــلــمــراقــبــة والــتــدقــيــق فـــي هـــويـــات الــنــازحــن 

المتوقعين.
وداخل مخيم جباليا، ووفق شهادات متعددة 
 جيش 

ّ
حصلت عليها »العربي الجديد«، فإن

الاحتلال ينفذ عمليات دهم وتفتيش وتدمير 
ونسف في مناطق الترنس ومــدارس الإيــواء 
ومــنــاطــق غــرب المــخــيــم، الــتــوام وبــئــر النعجة 
ــادة الضغط  وأبـــو شـــرخ والــعــطــاطــرة، مــع زيــ
لاهيا  بيت  على  الشمال  جهة  مــن  العسكري 

لإكمال الحصار وإطباقه.
»الــعــربــي الــجــديــد« من  وقــــال شــهــود عــيــان لـــ
 جيش الاحتلال 

ّ
إن المحاصرة،  المنطقة  داخــل 

يـــنـــاور بـــن الـــحـــن والآخــــــر ويــنــفــذ عــمــلــيــات 
تمويه بآلياته العسكرية في محاور مختلفة 
مـــن المــنــطــقــة المـــحـــاصـــرة، ربــمــا بــهــدف كشف 
وذكر  المقاومين.  وملاحقة  المقاومة  تحركات 
 جيش الاحتلال يحكم بالقوة النارية 

ّ
هؤلاء أن

الــكــثــيــفــة ســيــطــرتــه عــلــى المــنــاطــق ويــمــنــع كل 
تحرك حتى للتزود بالاحتياجات الضرورية. 
الشمالية من  المنطقة  وفــي بيت لاهيا، وهــي 
بالتقدم  الاحــتــال  جيش  بــدأ  جباليا،  مخيم 
أكــثــر فــأكــثــر فيما يــبــدو أنـــه يــحــاول الضغط 
أكثر على المناطق المحاصرة من خلال تعزيز 
قــواتــه وآلــيــاتــه، بــالــتــزامــن مــع قصف مدفعي 
مــكــثــف فـــي مــنــاطــق تــوغــلــه الـــجـــديـــدة، وفــق 

»العربي الجديد«. ناشط ميداني تحدث لـ
ــاره عــلــى  وفـــــي وقـــــت يـــشـــدد الاحــــتــــال حــــصــ
المــنــاطــق الــشــمــالــيــة بــالــقــوة الــنــاريــة المــفــرطــة، 
يعيش الآلاف فــي هــذه المناطق حــالًا صعباً، 
ــاه والـــطـــعـــام مــنــهــم وبـــاتـــوا  ــيـ حــيــث نـــفـــدت المـ
يـــنـــاشـــدون الـــحـــصـــول عــلــى مـــا يــســد رمــقــهــم 
ــبـــوعـــن  ــــل أسـ ــبـ ــ ويـــقـــيـــهـــم المـــــــــوت جـــــوعـــــا. وقـ
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ ــن الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـ مــ
شــمــال الــقــطــاع، مــنــع جــيــش الاحــتــال إدخـــال 
واكتفى  المنطقة  فــي  للمواطنين  المستلزمات 

بإدخال الدقيق فقط.
ــعــــى لـــتـــضـــيـــيـــق الـــــحـــــصـــــار عــلــى  وفــــــــي مــــســ
أهــالــي الــشــمــال، طــالــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــدوان،  ــ مـــســـاء الـــثـــاثـــاء مــســتــشــفــيــات كـــمـــال عـ
والإنــدونــيــســي، والـــعـــودة، الــتــي تعمل شمال 
غــــزة، بـــالإخـــاء خـــال 24 ســاعــة. وقــــال مدير 
أبـــو صفية  عـــــدوان، حــســام  كــمــال  مستشفى 
يـــحـــاصـــر  »الاحــــــــتــــــــال  إن  »الأنــــــــاضــــــــول«  لـــــــــ
النار  ويطلق  بالنار  عـــدوان  كمال  مستشفى 

ــــاق والـــخـــدمـــات  ــ ـــجـــبـــر عـــلـــى الإغـ
ُ
ــئ ت »المــــاجــ

تتوقف، وبعضها لأول مرة منذ بدء الحرب... 
ومع عدم توفر أي إمــدادات أساسية تقريبا، 

ينتشر الجوع ويتعمق مرة أخرى«.
ويتواصل سقوط الشهداء من جراء القصف 
مستشفى  مدير  وأفـــاد  العنيف.  الإسرائيلي 
كــمــال عـــــدوان، حــســام أبـــو صــفــيــة، أمـــس بــأن 
القصف  جــراء  من  استشهدوا  فلسطينيا   16
ــلــــي الـــــــذي اســــتــــهــــدف »مــســتــشــفــى  ــيــ ــرائــ الإســ
يــؤوي  الــذي  جباليا  بمخيم  السعيد«  اليمن 
نازحين. وذكــر مسعفون فلسطينيون أن من 
بــن الــشــهــداء أطــفــالًا ونــســاء. وأعــلــنــت وزارة 
ــاء، ارتـــفـــاع  ــ ــعــ ــ الـــصـــحـــة فــــي غــــــزة، أمـــــس الأربــ
و97720  42010 شهداء،  إلى  الحرب  حصيلة 
مــصــابــا مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023. 
وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي أنه 
وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 45 شهيدا 
ارتكبها  مــجــازر  ثــاث  نتيجة  و130 مصابا، 

الاحتلال خلال 24 ساعة.
وعـــن الأوضـــــاع فــي شــمــال غــــزة، قـــال الــكــاتــب 
ــــون،  ــدهــ ــ ــاســــي إبـــــراهـــــيـــــم المــ ــيــ والمــــحــــلــــل الــــســ
»خطة  هو  يجري  ما   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تهجير وإبادة عنصرية بعدما صمد الناس 
ــتـــال«، موضحاً  أكــثــر مــن عـــام فــي وجـــه الاحـ
 »هــنــاك خطة قدمها جــنــرالات الــحــرب من 

ّ
أن

أجــل إخــاء الشمال ومدينة غــزة من السكان 
لتنفيذ  كــامــل والــيــوم يمهد الاحــتــال  بشكل 
هــــذه الــخــطــة وســيــســتــمــر بــالــعــمــل مـــن خــال 
عمليات مُركزة حتى يتم الوصول إلى حالة 
 »هناك 

ّ
التهجير هذه«. ولفت المدهون إلى أن

للاحتلال  ومفاجئاً  النظير  منقطع  صــمــوداً 
ـــر التهجير طـــوال الــعــام المــاضــي«، لكن 

ّ
مــا أخ

فــي ظــل انــشــغــال الــعــالــم بــالــحــرب على لبنان 
والمعركة المتوقعة بين إيران والاحتلال تعمل 
ــرق عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة فـــي شــمــال  ثــــاث فــ
 »هــنــاك 

ّ
غـــزة لتنفيذ المــخــطــط. وأشــــار إلـــى أن

تخوفات حقيقية من أن تكون هناك عمليات 

لــم تتدخل  إذا  قتل وتــدمــيــر وإبــــادة جماعية 
القوى الدولية والأمم المتحدة وجامعة الدول 
إنسانية  كارثة  أمــام  نحن سنكون  العربية... 
استمر  إذا  معنى  مــن  الكلمة  تحمله  مــا  بكل 
تــنــفــيــذ الاحـــتـــال لمــخــطــط الــتــهــجــيــر«. وشـــدد 
 وعائلات تباد 

ً
 »هناك تجويعاً وقتلا

ّ
على أن

وعائلات محاصرة والاحتلال يبدو أنه مُصر 
كل  يتجاوز  أن  واستطاع  تنفيذ خطته  على 

الضغوط، ويرى أن ردود الفعل ضعيفة«.
من جهته، قال موقع والاه العبري إن العملية 
تـــهـــدف إلــــى »نـــقـــل )تــهــجــيــر( عــــدد كــبــيــر من 
ــزة إلـــى منطقة الإيــــواء  الــســكــان مــن شــمــال غـ
الإنـــســـانـــي فـــي جـــنـــوب غـــــزة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
قــتــل المــســلــحــن )المـــقـــاومـــن(، وتــدمــيــر البنية 
واستعادتها  حماس  أخفتها  التي  التحتية 
السابقة«.  الإسرائيلي  الجيش  توغلات  بعد 
واعتبر أنه »إذا تمت هذه الخطوة، فسيكون 
الــجــيــش قــــادراً بــســهــولــة أكــبــر عــلــى مهاجمة 
السكان،  بين  يختفون  الذين  حماس  نشطاء 
واسعة  السيطرة على منطقة  إلــى  بالإضافة 
ــل المــــوقــــع عــــن مــصــدر  ــقـ ــاع غـــــــزة«. ونـ ــطـ مــــن قـ
عــســكــري لــم يسمه قــولــه إن »الــســيــطــرة على 
ــزة ســيــمــكّــن أيـــضـــا مـــن مــنــع إطـــاق  شـــمـــال غــ
السياج  إلى  الوصول  ومحاولات  الصواريخ 
ــل«. وأردف  ــ ــيـ ــرائـــ ــ بــــن غـــــزة وإسـ )الــــفــــاصــــل( 
المـــوقـــع: »يـــبـــدو أن الــتــوغــل فـــي شــمــال قــطــاع 
غزة سيتوسع، وسيتحرك أيضا سكان بيت 

حانون وبيت لاهيا جنوباً«.
حت وسائل علام عبرية في الأيام الأخيرة، 

ّ
ولم

إلـــى أن عــمــلــيــات جــيــش الاحـــتـــال فــي شمال 
غــزة، فــي هــذه الأيـــام، قــد تكون بــدايــة تطبيق 
»خــطــة الــجــنــرالات« أو أجـــزاء منها، مــن دون 
إعلان دولة الاحتلال عن ذلك رسمياً. صحيفة 
ماكور ريشون أشارت في الأيام الأخيرة إلى 
القطاع وإخــاء  أن فــرض حصار على شمال 
سكانه يشكلان مرحلة جديدة من القتال في 
لــت الصحيفة: »هـــل المــنــشــورات  غـــزة. وتــســاء

التي انتشرت في الأيام الأخيرة في مدينة غزة 
ومحيطها، داعية الأهالي إلى الإخلاء جنوباً 
باتجاه المنطقة الإنسانية التي تم توسيعها 
تــبــعــا لـــذلـــك، تــعــنــي أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والــحــكــومــة يــتــبــنــيــان خــطــة الــجــنــرالات التي 
بادر إليها اللواء غيورا آيلاند لإخلاء شمال 

قطاع غزة؟ يبدو أن الجواب هو نعم«.
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة مــعــاريــف، هــذا 
الأســبــوع، تعليق الــلــواء غــيــورا آيــانــد الــذي 
وضــــــع »خــــطــــة الــــــجــــــنــــــرالات«، لإذاعـــــــــة 103 
ــتـــال  ــــول عــمــلــيــات جـــيـــش الاحـ الـــعـــبـــريـــة، حـ
فــي قطاع غــزة فــي هــذه الأيـــام. وقــال آيلاند: 
»لا أســمــع أن الجيش الإســرائــيــلــي يــقــول إن 
الإمدادات لن تدخل المنطقة اعتباراً من تاريخ 
مـــعـــنّ، ربــمــا يــكــون ذلـــك مــخــطــطــا للمرحلة 
الــتــالــيــة أو ربــمــا يــخــشــون قـــول ذلـــك بسبب 
الانــتــقــادات الــدولــيــة. هــنــاك أشــيــاء مشابهة 
في ما يتعلق بما اقترحناه، بشكل أساسي، 
فــي شــمــال قطاع  العملية  قــوة  حــول حقيقة 
غزة، لأن هذه المنطقة يجب أن تؤخذ بالكامل 
من حماس«. في رده على سؤال حول »لماذا 
شمال القطاع أهــم مــن جــنــوبــه؟«، رد آيلاند 
»لــيــس أهـــم، لــكــن شــمــال الــقــطــاع، خصوصاً 
مدينة غزة، هو مركز الحكم، حيث يعملون 
مــن هــنــاك ويـــديـــرون كــل سيطرتهم المــدنــيــة. 
القطاع،  شــمــال  على  سيطرنا  إذا  وبالطبع 
ــلـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــكــون  فــــإن عـــــودة الـــبـ
أكـــثـــر أمــــانــــا«. مـــن جــهــتــه، نــشــر المــســتــشــرق 
قال  فيديو،  مناحيم،  بن  يوني  والصحافي 
فيه إنــه »مــن خــال عمليته، يحاول الجيش 
الإسرائيلي أيضاً منع حماس من الاستيلاء 
على المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وتــقــدّر مصادر 
أمنية أن الحديث يدور عن تحضير لتنفيذ 
أجزاء من خطة الجنرالات... من المفترض أن 
الأمنية  للشؤون  الــوزاري  المجلس  يناقشها 
لاحقاً، لكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي بدأ 

عملياً بتطبيق جزء منها«.

تطبيق عملي 
لـ»خطة الجنرالات« الإسرائيلية

غزيون يفرون من مخيم جباليا أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

)Getty/خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس، 1أكتوبر الحالي )ناصر اشتية

يشن الاحتلال حملة عسكرية قاسية على شمال غزة، يستخدم فيها 
باتجاه  المنطقة  أهالي  لتهجير  أساسيين  عاملين  والحصار  القتل 
الجنوب، في ما يبدو تطبيقاً عملياً لـ»خطة الجنرالات« التي تستهدف 

تفريغ هذا الجزء من غزة وإعادة احتلاله

الحدث

ــــاء وحـــتـــى الـــســـبـــت المــقــبــل،  ــعـ ــ أمـــــس الأربـ
غــداة تنظيم المستوطنين، مساء أول من 
أمس، حفلات غنائية راقصة في باحاته، 
بــحــجّــة الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة، وذلــــك وســط 
حماية مشددة من قــوات الاحتلال، التي 
اعتدت بالضرب على طواقم إدارة الحرم 
إليه.  الــدخــول  من  ومنعتهم  الإبراهيمي 
ويــشــهــد الـــحـــرم مـــوجـــة تــهــويــد يــســابــق 
ــا الاحــــــتــــــال الـــــزمـــــن بــــهــــدف بــســط  ــهـ ــيـ فـ
بعد  خصوصاً  عليه،  الكاملة  السيطرة 
الرسمية  الفلسطينية  الجهات  أبــلــغ  أن 
بـــأنـــه ســيــغــلــق أبـــــــواب الــــحــــرم فــــي وجـــه 
)أمــس(  الأربــعــاء  منذ  المسلمين  المصلين 
ما  يخالف  بشكل  المقبل،  السبت  وحتى 
ــأن يــغــلــق المــســجــد  جــــرت عــلــيــه الـــعـــادة بــ
فــي هـــذه المــنــاســبــات يــومــن فــقــط. ومنذ 
ارتكبها  التي  الإبراهيمي  الحرم  مجزرة 
غولدشتاين  بــاروخ  المتطرف  المستوطن 
فــــرض   1994 فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط   25 فـــــي 
الاحـــتـــال إجـــــراءات عــديــدة عــلــى الــحــرم، 
كان من أبرزها إغلاقه 10 أيام متفرقة من 

كل عام، بحجّة الأعياد اليهودية.
ــــك، قـــالـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة،  إلــــى ذلـ
أمـــس، إن عملية طعن وقــعــت فــي مدينة 
أبيب وحيفا،  تل  الواقعة بين  الخضيرة 
ــابــــة ســـتـــة أشـــخـــاص،  ــا أســـفـــر عــــن إصــ مــ
حرجة.  بأنها  منهم  اثنين  حالة  وُصفت 
وأشــــارت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة إلــى 
أن مــنــفــذ الــعــمــلــيــة هــــو أحـــمـــد جــبــاريــن 
الــذي يبلغ مــن العمر 36 عــامــا، وهــو من 
سكان مدينة أم الفحم في أراضــي الـــ48. 
وذكــــرت شــرطــة الاحــتــال أن الــحــدث هو 
أن  بعد  قومية  خلفية  على  طعن  عملية 
كانت قد رجّحت وفق تحقيقاتها الأولية 
إلى  الحدث جنائي، مشيرة في بيان  أن 
أنه »تم تحييد الإرهابي. وجرى تحديد 
أربـــعـــة مـــواقـــع مــنــفــصــلــة لــهــجــوم الطعن 
الــذي أسفر عــن إصــابــة ستة أشــخــاص«. 
وذكــــرت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة أن الــشــرطــة 
ومسلحين إسرائيليين وجهوا أسلحتهم 
فــي اتــجــاه مــنــفــذ العملية قــبــل اعــتــقــالــه. 
ــة عــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ونـــقـــلـــت هـــيـــئـــة الــــبــــث الإسـ
حاييم  بــن  نير  الخضيرة  بلدية  رئــيــس 
قوله إن المنفذ »تنقل بين الساحات على 
دراجــة نارية، وهاجم المواطنين بفأس«. 
بــدورهــا بــاركــت حــركــة حــمــاس فــي بيان 
»عــمــلــيــة الـــطـــعـــن الــبــطــولــيــة فــــي مــديــنــة 
الخضيرة المحتلة«، معتبرة أنها »رسالة 
بليغة مفادها أن إجرام الاحتلال في غزة 

والضفة لن يمر دون عقاب«.

ــــس،  إن الـــجـــيـــش نـــشـــر مـــنـــذ صــــبــــاح أمـ
نــاقــات جــنــد مــدرعــة قـــرب المستوطنات 
الغربية  بالضفة  الاستيطانية  والــبــؤر 
وغور الأردن، مضيفة أنها »المــرة الأولى 
مــنــذ الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة« الـــتـــي ينشر 
فيها الجيش مدرعات بالضفة. وتابعت: 
»تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد تنبيهات 
مــحــددة حــول سبب تحديد مكان وضع 
نــاقــات الــجــنــود المـــدرعـــة«، لافــتــة إلـــى أن 
»كــــل قـــائـــد فـــرقـــة إقــلــيــمــيــة يـــقـــوم بــوضــع 
ناقلات الجنود المدرعة وفقاً للاعتبارات 
ــه »بــعــد هــجــوم  ــــرت أنـ الــتــشــغــيــلــيــة«. وذكـ
تستعد   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي 
أيضاً لاحتمال أن يحاول مسلحون تنفيذ 
المستوطنات  إلــى  التسلل  سيناريوهات 
لذلك  الإسرائيلية،  الاستيطانية  والبؤر 
ــــاع تــم  ــــدفـ ــن تـــعـــزيـــز عـــنـــاصـــر الـ كـــجـــزء مــ

إحضار أدوات الحماية«.
ــي غـــضـــون ذلـــــك ذكــــــرت هــيــئــة شــــؤون  فــ
ونــادي  الفلسطينية  والمحررين  الأســرى 
قــوات  بــيــان، أن  الفلسطيني فــي  الأســيــر 
ــتــــال اعــتــقــلــت مــنــذ مـــســـاء أول من  الاحــ
أمس وحتى صباح أمس، 25 فلسطينياً 
ــل مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بينهم  عــلــى الأقــ
ــفــــال، بـــالإضـــافـــة إلــــى أســـرى  ســـيـــدة، وأطــ
سابقين. وتوزعت عمليات الاعتقال على 
محافظات الخليل وقلقيلية وجنين ورام 
الله ونابلس وطولكرم وطوباس وبيت 
ــارت الــهــيــئــة والـــنـــادي إلـــى أن  ــ لــحــم. وأشـ
قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر 
الضفة  مــن  ألفا و200 فلسطيني   11 مــن 

منذ السابع من أكتوبر 2023.
ــك، أعــلــنــت قـــوات الاحــتــال  فــي مــــوازاة ذلـ
إغــــاق الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي فـــي الــخــلــيــل، 
ــداء مــن  ــ ــتـ ــ ــة، ابـ ــيـ ــربـ ــغـ جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الـ

رام الله ـ مالك نبيل

نشر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 
نــاقــات جــنــد مــدرعــة قـــرب المستوطنات 
الغربية  بالضفة  الاستيطانية  والــبــؤر 
مــرة  وذلــــك لأول  الأردن،  وغــــور  المــحــتــلــة 
 ،)2005-2000( الــثــانــيــة  الانــتــفــاضــة  مــنــذ 
ــالات بــحــق  ــقــ ــتــ فــيــمــا واصــــــل حــمــلــة الاعــ
الفلسطينيين واغتيال المقاومين. وقالت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــادر مــحــلــيــة لــــ مــــصــ
الاحـــــتـــــال  لــــجــــيــــش  قــــــــــوات خـــــاصـــــة  إن 
ــــون( نـــــفـــــذت مـــــســـــاء أمــــــس،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ )مـ
في  الشرقي  الــســوق  قــرب  اغتيال  عملية 
الغربية،  الضفة  شمالي  نابلس  مدينة 
وأشــارت إلى أن عدد الشهداء هو أربعة 
لسرايا  التابعة  بلاطة  كتيبة  مــن  شبان 
الــذراع العسكرية لحركة الجهاد  القدس 
الهلال الأحمر  الإسلامي. من جهته ذكر 
الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع أربعة 
شهداء من السوق الشرقي بنابلس. يأتي 
ذلك غداة استشهاد الشاب عبد الرؤوف 
راجــــح حــامــد المـــصـــري )37 عـــامـــا(، بعد 
بلدة عقابا،  داخــل منزله في  محاصرته 
الغربية.  شمال طوباس، شمالي الضفة 
ــة الأنـــــبـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــا«، عــن مــصــادر فــي الهلال  الرسمية »وفـ
تلقت  »طــواقــمــه  أن  الفلسطيني  الأحــمــر 
المنزل المحاصر،  بلاغاً عن إصابة داخــل 
لكن قــوات الاحتلال عملت على احتجاز 
الـــشـــاب المـــصـــاب واعـــتـــقـــالـــه«، وذلــــك قبل 
استشهاده. ومساء أول من أمس، قصفت 
مضادة  أنــيــرغــا  بقذيفة  إسرائيلية  قــوة 
لـــلـــدبـــابـــات المـــنـــزل المـــحـــاصـــر، عــلــى وقــع 
اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي داخــــــل الـــبـــلـــدة،  والـــجـ
عسكرية  آلية  في  ناسفة  عبوة  وتفجير 

إسرائيلية.
في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية، 

6 جرحى إسرائيليين في طعن
الاحتلال يغتال 4 في نابلس ويطوّق مستوطناته بالمدرعات

بدأ الاحتلال بنشر 
مدرعات في الضفة 

الغربية تحسباً لهجوم 
مشابه لـ»طوفان 

الأقصى«، فيما شهد 
الداخل المحتل عملية 

طعن
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عام على حرب غزة: ما وضع المقاومة الفلسطينية؟القاهرة تدرس تعديلات مقترحة على معاهدة السلام
القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي ظـــل المــتــغــيــرات الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، 
والارتــــــدادات الــنــاجــمــة عــن طــوفــان الأقــصــى، 
القريب من  الجغرافي  المحيط  في  خصوصاً 
قطاع غزة، والتطورات الميدانية المتمثلة في 
احتلال الجيش الإسرائيلي ممر صلاح الدين 
)فــيــادلــفــي بــالمــســمــى الإســرائــيــلــي(، ووســط 
مطالبات لحكومة الاحتلال بترتيبات أمنية 
»جــديــدة« مــع مصر فــي مــا يتعلق بالحدود 
مـــع الـــقـــطـــاع ومــعــبــر رفـــــح، عــلــمــت »الــعــربــي 
الجديد« أن دبلوماسيين وخبراء في القانون 
الـــدولـــي وعــســكــريــن مــصــريــن، عــكــفــوا، في 
الأيام القليلة الماضية، على دراسة مقترحات 
التي تشهدها  الميدانية  بالتطورات  مرتبطة 
ــحـــدود بـــن مــصــر وقـــطـــاع غــــزة وكـــذلـــك ما  الـ
مــعــاهــدة  فـــي  و)د(  )ج(  بــالمــنــطــقــتــن  يـــعـــرف 
ــعــة عــام 1979 بــن مصر ودولــة 

ّ
الــســام المــوق

الاحتلال الإسرائيلي، في الولايات المتحدة.
وتفيد التقديرات الواردة من القاهرة بأن »ما 
المقترحات  يتم دراســتــه، ليس مقتصراً على 
الـــتـــي تــطــلــبــهــا تـــل أبـــيـــب بـــشـــأن الــتــرتــيــبــات 
الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، 
والــتــي تشمل وجـــوداً فــي ممر صــاح الدين، 
ــا تـــركـــيـــب مــــعــــدات تــكــنــولــوجــيــة  ــكـــن أيـــضـ ولـ
وتحتها  الأرض  فــوق  الــحــدود  على  للرقابة 
لمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق. وتتضمن 
ــة بـــــن المــتــخــصــصــن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ المــــــــشــــــــاورات الـ
المصريين في هذا الصدد، الأوضاع الميدانية 
الجديدة في شمال سيناء والتي نشأت منذ 
انــــدلاع طــوفــان الأقــصــى، وبــحــث نــشــر قــوات 

يوسف أبو وطفة

ــبـــدو المـــشـــهـــد المـــيـــدانـــي لـــــــأذرع الــعــســكــريــة  يـ
الفلسطينية في قطاع غزة  المقاومة  لفصائل 
مــغــايــراً لمــا كـــان عليه فــي الأســابــيــع والأشــهــر 
الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية التي دخلت 
توقف  أي  بـــدون  الــتــوالــي  الثاني على  عامها 
بــاســتــثــنــاء هــدنــة إنــســانــيــة لـــم تــــدم أكــثــر من 
بضعة أيام في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 
جــــرى خــالــهــا تـــبـــادل عـــشـــرات الأســــــرى بين 
الفلسطينية  المــقــاومــة  تمتلك  ولا  الــطــرفــن. 
ــداد حــقــيــقــيــة مـــقـــارنـــة مـــع الــدعــم  ــ خـــطـــوط إمــ
الأمـــيـــركـــي والـــغـــربـــي الـــامـــحـــدود لــاحــتــال 
الإسرائيلي وعمليات نقل الأسلحة التي تتم 
بين فترة وأخرى، إذ تعيش المقاومة وأذرعها 
العسكرية حالة حصار مطبق بفعل سيطرة 
ــبـــريـــة والـــجـــويـــة عـــلـــى الـــحـــدود  الاحــــتــــال الـ

وأسلحة ثقيلة في المنطقة )ج(، التي حددها 
الملحق الأمني المرفق بمعاهدة السلام، ضمن 
الترتيبات المصرية لتأمين الحدود ومواجهة 

أي محاولات لاختراقها«.
وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن الــحــديــث الــجــاري 
تــعــديــات على الملحق الأمني  ــال  بــشــأن إدخـ
ــخــــاص بـــمـــعـــاهـــدة كـــامـــب ديـــفـــيـــد، يــهــدف  الــ
الجديدة سواء  الأوضـــاع  لتوفيق  بــالأســاس 
الـــحـــالـــيـــة والمـــرتـــقـــبـــة فــــي إطــــــار الـــطـــروحـــات 
الخاصة باليوم التالي في غزة عقب انتهاء 
العدوان على القطاع، والحديث عن ترتيبات 
ــو ما  ــح الــــبــــري، وهــ ــديـــدة بـــشـــأن مــعــبــر رفــ جـ
بنود  في صياغة بعض  تعديلات  يستدعي 
المقرر  مــن  والــتــي  للمعاهدة،  الأمــنــي  الملحق 

بين مسؤولين أمنيين وعسكريين في كل من 
مصر وإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، خلال 
ــقــــاءات مــشــتــركــة لـــوفـــود إســرائــيــلــيــة،  عــــدة لــ
بينما لم تقدّم مصر رداً نهائياً بشأن الموافقة 

على مبدأ التعديل«.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد أســـتـــاذ الــقــانــون الــدولــي 
الــدولــي السابق  الــســام  الــعــام، خبير حــفــظ 
فــي الــبــلــقــان، العميد المــتــقــاعــد أيــمــن ســامــة، 
ضـــــرورة أن »تــتــحــســب مــصــر وتــتــرقــب لمثل 
هذا التعديل المتوقع بعد استقرار الأوضاع، 
وتحديداً بعد انتهاء النزاع المسلح في قطاع 
»العربي الجديد«  لـ غــزة«. ورجــح في حديث 
إنجازات  »مــا حققه من  أن يستغل الاحتلال 
عــســكــريــة، وتــواجــد عــســكــري )غــيــر مــشــروع( 
والذي يعد مخالفة لمعاهدة السلام المصرية 
 عــــن مــخــالــفــتــه أيــضــا 

ً
ــة، فـــضـــا ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

وأضــاف:   ،»2005 عــام  فيلادلفي  لبروتوكول 
»صــحــيــح أن قــطــاع غـــزة ومـــحـــور فــيــادلــفــي 
ليس أرضاً مصرية، ولكن إسرائيل هي التي 
طلبت توقيع هــذا الاتــفــاق فــي 2005، جعلت 
العرّاب الأميركي هو الذي يتوسط في ذلك«. 
 إن »إســرائــيــل عــوّدتــنــا أنها 

ً
واســتــطــرد قــائــا

لــيــســت دولــــة قــانــون ولا تــحــتــرم الالــتــزامــات 
القانونية، ولا تكترث بعلاقات حسن الجوار 
أن تحتاط مصر  ولــذلــك يجب  مــع جيرانها، 
ــيـــل، حــــول أي  فـــي أي مـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـ
الأمــنــي، لدحض  للملحق  تــعــديــات جــديــدة 
ــر الــــواقــــع، وضـــمـــان ألا يــفــرض  ــ ســيــاســة الأمـ
ــود الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي، ورصــــف  ــوجــ الــ
طــريــق كــامــل فــي المنطقة الــعــازلــة فــي محور 
فــيــادلــفــي، تــعــديــل المــلــحــق الأمـــنـــي لمــعــاهــدة 

بــمــخــتــلــف مــنــاطــقــهــا. وتـــنـــاقـــصـــت عــمــلــيــات 
الإطلاق الصاروخي بشكل واضح وملموس 
المقاومة  كانت  أن  الماضية بعد  الفترة  خــال 
العشرات  تطلق  الــقــســام«  »كتائب  وتــحــديــداً 
مــــن الـــرشـــقـــات الـــيـــومـــيـــة لــتــصــبــح مــتــفــاوتــة 
وعلى أيام وأسابيع في بعض الأحيان. لكن 
المقاومة عادت وأطلقت صواريخ باتجاه تل 
السابع  أبيب ومناطق إسرائيلية أخــرى في 

من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وأظـــهـــرت الــكــثــيــر مــن مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
نــشــرتــهــا المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــمــلــيــات 
ــــدون منصات  إطــــاق تــتــم بــطــرق بــدائــيــة وبـ
مماثلة لتلك التي كان يتم الإطــاق منها، لا 
التي تطاول  المــدى  الــصــواريــخ بعيدة  سيما 
تـــل أبــيــب وأســـــدود ومــــدن المـــركـــز فـــي العمق 
المــحــتــل عـــام 1948. وبــحــســب المــشــاهــد، التي 
ــقــــاومــــة تــعــتــمــد عـــلـــى بــعــض  نــــشــــرت فـــــإن المــ
المنصات الخشبية لتثبيت الصواريخ لحظة 
انطلاقها تجاه المدن المحتلة عام 1948، وهو 
ما يطرح تساؤلات عما إذا كان هناك نقص 
في المقدرات التي تمتلكها الأذرع العسكرية 
العاملة في الميدان في ضوء عمليات القصف 

غير المسبوقة على القطاع خلال عام كامل.
ــة الـــــذي يــســتــنــد إلــى  ــقـــاومـ وظـــهـــر تــكــتــيــك المـ
ب المواجهة بأعداد 

ّ
»حرب العصابات« وتجن

ــتــــال ضــمــن مــســاعــي  كــبــيــرة مـــع قـــــوات الاحــ
في  الأرواح،  في  كبيرة  خسائر  تكبّد  ب 

ّ
تجن

د وحالة الاستهداف 
ّ
ظل المشهد الأمني المعق

الميدانيين  وقياداتها  لعناصرها  المتواصلة 
ــقــــاومــــة  والــــــبــــــارزيــــــن. وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي المــ
 »المقاومة 

ّ
»العربي الجديد« إن الفلسطينية لـ

ما زالت ثابتة ومتجذرة حيث اعتمدت على 
شك  ولا  الــداخــلــي،  التصنيع  وعــلــى  نفسها 
في  الكبير  العبور  تنفيذ  قــررت  عندما  أنها 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر كــانــت قــد أعـــدت نفسها 
ــك، وهــــــي تـــوقـــعـــت أن تـــمـــر بـــحـــالـــة مــن  ــ ــذلـ ــ لـ
الــازمــة  العسكرية  المــــوارد  وتقنين  الــحــصــار 
الــحــد الأدنـــى  للتصنيع وهـــي تــعــمــل ضــمــن 
يتناسب  بما  والقذائف  الذخائر  باستخدام 
مع مــواردهــا«. وأضــاف المصدر أن »المقاومة 
لا تعاني من نقص فقد استخدمت عدة مرات 
الــعــدوان،  بــدايــة  منذ  لــم تستخدمها  أسلحة 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال صـــــاروخ الــســهــم الأحــمــر 
في  مــرتــن  الــقــســام  كتائب  استخدمته  الـــذي 
ــدام فـــصـــائـــل أخــــــرى أســلــحــة  ــخــ ــتــ رفــــــح، واســ
قنص مصنعة محلياً، وهــي رسالة وإشــارة 
واضحة إلى أنها تمتلك الكثير من الخيارات 
والأساليب والطرق التي تستطيع من خلالها 

توفير ما يلزمها خلال هذه المواجهة«.
 وبــشــأن تــراجــع عمليات إطــاق الــصــواريــخ، 
لــفــت المـــصـــدر إلــــى أن مـــا يـــجـــري هـــو ضمن 
تكتيكات المعركة ومراحلها التي تحتاج إلى 
تراجع  ومــا  أساليب معينة وطــرق مختلفة، 
أو وقف إطلاق الصواريخ إلا خياراً خاضعاً 

لـــقـــرارات قــيــادة المــقــاومــة فــقــط وكــلــه خاضع 
لإدارة مــيــدان المــعــركــة وحــاجــتــهــا بــمــا يخدم 
استراتيجية المواجهة والاشتباك مع الجيش 
جبهته  على  والضغط  والتأثير  الإسرائيلي 
الــداخــلــيــة. مــن جــهــتــه، رأى الــكــاتــب والمــحــلــل 
ــيـــم  ــيـــاســـي إبـــراهـ المـــخـــتـــص فــــي الــــشــــأن الـــسـ
لا  »القسام«  أن  الجديد«،  »العربي  لـ المدهون 
تزال تنفذ العمليات وتقوم بترتيب الصفوف 
لكن بــا شــك أن المــقــاومــة خــســرت الكثير من 
القيادات والتكتيكات والأسلحة بسبب طول 
ــفــــروض على  ــار المـــشـــدد المــ الـــحـــرب والـــحـــصـ
ــتـــال فــشــل فـــي الــقــضــاء  الـــقـــطـــاع، إلا أن الاحـ

عليها واستطاعت المقاومة إعادة التجنيد.
كما  المقاومة تعيش  فــإن  المــدهــون،  وبحسب 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حـــالـــة حـــصـــار مــشــدد 
وخانق وصل إلى الطعام والشراب والوقود، 
وهو ما دفع بالأذرع العسكرية لإدخار القوة 
واقــتــصــادهــا بــالإضــافــة إلـــى إعــــادة تصنيع 
الــســاح مــن المــتــفــجــرات الــتــي لــم تنفجر من 
قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. مــن جــهــتــه، قــال 
الكاتب والباحث في الشأن السياسي محمد 
الأخـــرس إلــى أن المــقــاومــة منذ بــدايــة الحرب 
العدو،  أرتـــال  مــع  المباشر  الاشتباك  بت 

ّ
تجن

ب المقاومة الخسائر وأن تكون 
ّ
وهذا الأمر جن

لديها خسائر كبيرة على المستوى البشري، 
ــاد فـــي اســتــعــمــال  ــتـــصـ ـــــر لــهــا الاقـ

ّ
وكـــذلـــك وف

أســلــحــة الـــتـــي هـــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال مــقــارنــة 
بالعدو الإسرائيلي تكون شحيحة. وأضاف 
أن هذا التكتيك مكّن المقاومة من القدرة على 
المواجهة وعــدم قــدرة الاحــتــال على تحقيق 

أهدافه السياسية المعلنة من هذه الحرب.

أن تشهد أيضاً، بحال الاتفاق على تعديلها، 
تغيير قواعد انتشار القوات المسلحة المصرية 
في شمال سيناء، وتقنين وضع القوات التي 
جـــرى نــشــرهــا أخـــيـــراً. وأكــــدت المــعــلــومــات أن 
»مـــشـــاورات مــوســعــة جـــرت فــي هـــذا الــســيــاق 

ــابـــع أن  الـــســـام المـــصـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وتـ
»هـــنـــاك نــقــطــة مــحــوريــة، وهـــي أن مـــا فعلته 
ــو عـــزل  ــفـــي، هــ ــيـــادلـ إســــرائــــيــــل فــــي مـــحـــور فـ
لمصر عن فلسطين، عبر سياسة الأمر الواقع 
الــعــســكــري غــيــر الــشــرعــي«، مــؤكــداً أن »الأمـــر 
الـــواقـــع الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، يــهــدد الأمــن 

القومي المصري«.
يذكر أن البروتوكول الأمني الملحق بالاتفاقية، 
رسم الحدود بين البلدين، وقسمها إلى أربع 
مــنــاطــق رئــيــســيــة، تــقــع ثـــاث مــنــهــا فـــي شبه 
جـــزيـــرة ســيــنــاء بــــالأراضــــي المـــصـــريـــة، وهــي 
الآخر  الجانب  على  وواحـــدة  و)ج(،  و)ب(  )أ( 
تتيح  الاتــفــاقــيــة  وكــانــت  )د(.  المنطقة  تسمى 
وجــود قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من 
عــدد جنودها  يتجاوز  كتائب مشاة لا  أربــع 
4 آلاف، في المنطقة )د(، وتحصينات ميدانية 
 عن مراقبين من الأمم المتحدة. 

ً
محدودة، فضلا

ــانـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة تــســيــطــر على  وكـ
الشريط الــحــدودي مــع مصر داخـــل غــزة بما 
للحدود  المتاخمة  الــحــدوديــة  المنطقة  يشمل 
المــصــريــة والمــعــروفــة بــمــحــور فــيــادلــفــي التي 
تمتد بطول 14 كيلومتراً، حتى انسحابها من 
القطاع بشكل أحــادي عام 2005. وفي أعقاب 
ــــعــــت إســـرائـــيـــل 

ّ
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي، وق

مــــع مـــصـــر بــــروتــــوكــــولًا سُـــمـــي »بـــروتـــوكـــول 
الـــســـام، سمح  بــاتــفــاقــيــة  فــيــادلــفــي« ملحقا 
لمــصــر بنشر 750 جــنــديــا فــي المــنــطــقــة المــشــار 
إليها بالمنطقة )ج( على امتداد حدودها مع 
ليست  وهـــي  )د(،  للمنطقة  والمــاصــقــة  غـــزة 
قـــوة عــســكــريــة بــل شــرطــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب 

والتسلل عبر الحدود. قوات مصرية بالجانب المصري من الحدود مع غزة، سبتمبر الماضي )فرانس برس(

تقريرخاص

سلامة: ما فعلته 
إسرائيل في صلاح 

الدين هو عزل مصر 
عن فلسطين

محمد الأخرس: الاحتلال 
عجز عن تحقيق أهدافه 

السياسية من الحرب

يطرح مرور عام على 
الحرب في غزة أسئلة 

عن وضع فصائل 
المقاومة الفلسطينية، 

خصوصاً في ظل 
الحصار المفروض عليها 

والضربات الإسرائيلية 
المتواصلة على القطاع



في وقت يتوعد 
مسؤولون إيرانيون 

بردّ قاسٍ إذا ما 
هاجمت إسرائيل 

بلادهم، كان وزير 
الخارجية عباس 
عراقجي يجول 
في المنطقة، 

وذلك في 
موازاة منع رئيس 
حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو 
وزير الأمن يوآف 
غالانت، من زيارة 
كانت مقررة إلى 
واشنطن، لبحث 

الهجوم الإسرائيلي 
المرتقب

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الماضية،  القليلة  الأيــام  خــال  الحديث  ر 
ُ
كث

المعارضة  فصائل  تجريها  استعدادات  عن 
الــســوريــة و»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )جبهة 
ــل عـــســـكـــري  ــمــ  عــ

ّ
ــن ــ ــشـ ــ ــا( لـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــرة سـ ــنـــــصـ ــ الـ

ــــزب الــلــه  ــســــوري وحــ ــــوات الـــنـــظـــام الــ ضــــد قــ
والمليشيات الإيرانية في ريفي إدلب وحلب، 
وتحريك الجبهات المتوقفة منذ مارس/آذار 
2020. وترى هذه الأطراف أن الأرض ممهدة 
السيطرة،  خــرائــط  وتغيير  مــجــدداً  للتقدم 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  لا ســيــمــا بــعــد الــ
لبنان، بما في ذلك الضربات التي يتلقاها 

ــواء فــــي لـــبـــنـــان أو ســـوريـــة،  ــ ــــزب الــــلــــه، ســ حـ
أيضاً  الغارات الإسرائيلية  حيث تستهدف 
ــة. ولـــكـــن عــلــى أرض  ــيــ المـــجـــمـــوعـــات الإيــــرانــ
الـــواقـــع، وعــلــى غــيــر المــعــتــاد فــي مــا يتعلق 
تحضيراتها  تأخذ  ما  عــادة  التي  بالمعارك 
ــة، يـــــــروج المـــكـــتـــب الاعــــامــــي  ــريــ طــــابــــع الــــســ
الشام« ضمن غــرف منصة  »هيئة تحرير  لـ
الخاصة  »واتــســاب«  الاجتماعي  الــتــواصــل 
شهرين،  نحو  منذ  الإعلاميين  بالناشطين 
معركة  لفتح  الهيئة  بها  تقوم  لتحضيرات 
التماس  النظام، فيما لم تشهد مناطق  مع 
استقدام  لناحية  ســواء  تذكر،  تغييرات  أي 
تعزيزات عسكرية أو لناحية إعادة تموضع. 
وكل ما تمّ هو عدد من العمليات المحدودة 
التي نفذتها »الهيئة« تحت مسمى عمليات 
نوعية، غالباً ما كانت تأتي ردّاً على قصف 
ــام خــــــارج خـــطـــوط الـــتـــمـــاس،  ــظـ ــنـ ــقــــوات الـ لــ
ــئـــة« بــعــض  ــيـ ــهـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــنــظــيــم »الـ
المعسكرات التدريبية لتأهيل عناصرها أو 

دورات لمنتسبين جدد.
ــال الــعــقــيــد مــصــطــفــى  ــ ــدد، قـ ــذا الــــصــ ــ ــــي هـ وفـ
الــبــكــور، وهــو قــيــادي فــي فصائل المعارضة 
السورية في شمال غربي سورية، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »غــرفــة عمليات 
الفتح المبين )تضم فصائل معارضة وهيئة 
تحرير الشام(، ونحن جزء منها، تحضر منذ 
الظروف  المعركة وتنتظر  هــذه  لمثل  سنوات 
ــن اعـــتـــقـــاده  ــا«، مـــعـــربـــا عــ ــهـ ــدئـ ــبـ المـــنـــاســـبـــة لـ
بـــأن »الـــظـــروف الــحــالــيــة مناسبة جـــداً لبدء 
الــروســي  التدخل  إمكانية  المــعــركــة«. وحـــول 
ها المــعــركــة، أكد 

ّ
ضــد الفصائل فــي حــال شن

البكور أنه »بالتأكيد تم وضع تدخل الروس 
والإيرانيين بالاعتبار«، معتبراً رغم ذلك »أن 
الانــتــظــار أكــثــر، يجعل المــعــركــة أصــعــب، لأن 

 على 
ّ

الــطــرف الآخــــر يــحــضــر أيــضــا لــيــنــقــض
وفي  المــعــارضــة(،  )مناطق  المــحــرّرة  المناطق 

المعركة لا بد من حصول خسائر«.
ــوات الــنــظــام  ــــى أن قــــ وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلـ
والمــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــهــا، تــتــحــسّــب لــهــذه 
»الـــوطـــن« شبه  نــقــلــت صحيفة  إذ  المــعــركــة، 
ــام عــمــا ســمــتــه »مـــصـــادر  ــ الــرســمــيــة قــبــل أيـ
مــيــدانــيــة« قــولــهــا، إن قــــوات الــنــظــام »عــلــى 
أتـــم الاســتــعــداد للتعامل مــع أي اعــتــداء أو 
ــه الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة«، 

ّ
هــجــوم قــد تــشــن

الغربي من  الشمال  وفــق تعبيرها. ويحكم 
ســـوريـــة، حــتــى الــلــحــظــة، مــا يُــعــرف باتفاق 
مــوســكــو الــــذي أبــــرم بـــن الـــــروس والأتـــــراك 
ــدام كــان  ــ ــارس 2020، لـــنـــزع فــتــيــل صـ ــ فـــي مـ
من شأنه خلط أوراق الأوضــاع في الشمال 
الغربي من سورية.  ورأى المحلل السياسي 
الــتــركــي فــــراس رضــــوان أوغـــلـــو، فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــركــيــا لا تريد 
 هجوم 

ّ
الــحــرب ولا تــريــد مــن الفصائل شــن

على قوات النظام«، مضيفاً أن »الحديث عن 
عملية عسكرية يخدم تركيا لجهة الضغط 
ليتحرك  النظام  السياسي والإعــامــي على 
بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى صــعــيــد الـــتـــقـــارب مع 
الروسي حجر عثرة  الجانب  أنقرة«. ويعد 
ــة الــســوريــة  ــعـــارضـ كــبــيــرا أمـــــام فــصــائــل المـ

وهيئة تحرير الشام في حال حسم قرارها 
 عمل عسكري واسع النطاق ينسف كل 

ّ
بشن

التفاهمات حول الشمال الغربي من سورية، 
وخــصــوصــا تــلــك الــتــي جـــاءت ضــمــن مسار 
ما  الثنائية  التفاهمات  عن   

ً
فضلا أستانة، 

أنقرة وموسكو. ولم تنقطع في الآونة  بين 
»هيئة تحرير  لـ الأخيرة تحذيرات موسكو 

الشام« في الشمال الغربي من سورية.
للمشهد  المــواكــب  السياسي  الــبــاحــث  ورأى 
الــفــصــائــلــي فـــي ســـوريـــة، وائــــل عـــلـــوان، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »ما أوقف 
التفاهمات  العسكري هو  المعارك والصراع 
السياسية وليس القدرات العسكرية للنظام 
الـــســـوريـــة«، مضيفاً  المــعــارضــة  أو فــصــائــل 
أن »هــــذه الــتــفــاهــمــات مــوقــعــة بــن موسكو 
إلــيــهــا  والـــحـــاجـــة   ،2020 آذار  مــنــذ  وأنــــقــــرة 
لا تــــزال مـــوجـــودة«. وتـــابـــع: »ولــكــن المشهد 
السوري ربما يتغير، هناك دائماً احتمالات 
المشهدين  فــي  الــتــغــيــرات  بسبب  يتغير  أن 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي«. وقــــال: »إذا لــم يحدث 
الــتــوازنــات الإقليمية فــي المنطقة  تــبــدل فــي 
ككل، فلن يكون هناك أي تغيير في خرائط 

السيطرة في سورية«. 
ــار المــحــلــل الــســيــاســي غـــازي  مـــن جــهــتــه، أشــ
دحــمــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
إلى أن توقيت مثل هذه المعركة غير مناسب 
ــوح  ــ ـــن عــــــدم وضـ  عــ

ً
ــاب عــــــــدة، فــــضــــا ــ ــبـ ــ لأسـ

أهدافها. ورأى دحمان أن هذا توازن القوى 
لا يــــزال لمــصــلــحــة الــنــظــام، كــمــا أن الــجــانــب 
التركي الذي يمثل قوة وازنة عبر ما يقدمه 
 ،

ً
لــن يكون فاعلا مــن غطاء جــوي وضمانة، 

للتخلص من بعض  الفرصة  ينتهز  وربما 
القوى المعارضة لخيار التطبيع مع النظام 

الذي بات أولوية استراتيجية لتركيا. 
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الأمــيــركــيــن بـــراً وبــحــراً وجــــواً« فــي المنطقة. 
ودعــا جــبــاري الاحــتــال إلــى عــدم ارتــكــاب أي 
ــران، لافــتــا إلـــى أنـــه »إذا اعــتــدوا  ــ فــعــل ضــد إيـ
بــادنــا«، سنضرب »عــشــرات  فــي  على نقطة 
اتسع  إذا  مــاذا سيفعلون  ثم  المواقع عندهم. 
ــران مــن نقطة  ذلــــك؟«. وتــابــع: »إذا ضــربــوا إيـ

فسيتلقون ردّاً أقوى وأكثر تدميراً«.

تتدخل أميركا في أي مواجهة مع إسرائيل، 
و»لــيــس لــديــهــا أي اســتــعــداد« لــذلــك، مشيراً 
إلى أن القواعد والمدمرات والسفن الأميركية 
تحت مرمى صواريخ إيران ومسيّراتها. وقال 
لوسائل إعـــام إيــرانــيــة، إنــه »عــلــى يقين بأن 
لوا، وإذا افترضنا أنهم 

ّ
الأميركيين لن يتدخ

سيطاول  الكبير  فــردّنــا  الــحــرب،  سيدخلون 

في موازاة ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، 
مساء أول من أمس، أن نتنياهو أبلغ غالانت 
أنـــه لا يــوافــق فــي هـــذه المــرحــلــة عــلــى زيــارتــه 
واشنطن، وأن عليه قبل ذلك انتظار مكالمته 
»الكابينت«  وموافقة  بايدن،  مع  )نتنياهو( 
بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ضد إيـــران، وذلــك قبيل ساعات من مغادرة 

ــقـــررة إلــــى واشــنــطــن لــبــحــث عــدة  غـــالانـــت المـ
المنطقة،  في  المتصاعد  التوتر  منها  قضايا 
والـــضـــربـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة لإيــــــران. 
وبالفعل جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو 

وبايدن مساء أمس.
وكــان مكتب نتنياهو قد اعتبر أن لا فائدة 
من زيارة وزير الأمن طالما لم يتم اتخاذ قرار 

العمليات  بشأن  إسرائيلي رسمي وواضــح 
الأمــنــيــة الــقــريــبــة، والـــتـــي يــنــبــغــي الــتــوســط 
القناة تعليق  فيها لدى الأميركيين. ونقلت 
الـــوزيـــر الــســابــق فــي حــكــومــة الـــطـــوارئ بني 
غــانــتــس، الـــذي اعــتــبــر أن إلــغــاء رحــلــة وزيــر 
الأمـــن »سيضر بــأمــن الــبــاد فــي وقــت حرج 
ــبـــارات شــخــصــيــة وســيــاســيــة.  ــتـ لأمــنــنــا، لاعـ
رئــيــس الـــــــوزراء الــــذي يــكــون أمــــن إســرائــيــل 
فــي سلم أولــويــاتــه، كــان ليرسل وزيــر الأمــن 
ــائـــل مــعــه ويــجــعــل )طـــائـــرة(  ويــنــســق الـــرسـ
ــه، حـــتـــى يــكــون  ــ ــيـــون، مـــتـــاحـــة لـ ــاح صـــهـ ــنـ جـ
مــتــاحــا )بـــــــدوره( بــالــكــامــل ويـــعـــود ســريــعــا 
إلـــى الـــبـــاد«. مــن جــانــبــهــا، ذكـــرت الــقــنــاة 13 
الإسرائيلية أن مكالمة بين نتنياهو وبايدن 
عة صباح )أمس( الأربعاء، وهو 

ّ
كانت متوق

ما لم يحصل حتى عصر أمــس. وأوضحت 
أن هـــدف زيــــارة غــالانــت هــو الــحــصــول على 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــلــعــمــلــيــة فـــي إيــــــران. كما 
نقلت عن مسؤول أميركي لم تسمّه، قوله إن 
لقاءات  »زيــارة غالانت مصيرية، وتتضمن 
مهمة فــي توقيت مــهــم«. وكــان مــن المــقــرر أن 
تكون زيارة غالانت إلى واشنطن ليوم واحد 
ــر أوســــن ومــســتــشــار  يــلــتــقــي خــالــهــا الـــوزيـ
ــراء  ــ ــ ــي جــــيــــك ســــولــــيــــفــــان لإجـ ــومــ ــقــ الأمــــــــن الــ
وقالت  بــإيــران.  تتعلق  تنسيق«  »محادثات 
الإسرائيلية،  أحــرونــوت  يــديــعــوت  صحيفة 
الواقع  في  نتنياهو يخشى  أن  »يُعتقد  إنــه 
منح رصيد لغالانت من قِبل بايدن«. ونقلت 
عن مصادر أميركية لم تسمها، أن اتصالات 
تجري لتنسيق مكالمة بين بايدن ونتنياهو، 
ما يعني أن غالانت قد ينطلق إلى واشنطن 

في غضون أيام.
ــقـــابـــل، قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة  فـــي المـ
ــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( ســابــريــنــا  ــدفـ الـ
سينغ، أول من أمس، إن غالانت ألغى خططه 
الأربعاء،  )أمــس(  البنتاغون يوم غد  لزيارة 
في  لاســتــقــبــالــه  تتطلع  الـــــوزارة  أن  مضيفة 
وقـــت لاحـــق، فيما أحــالــت أســئــلــة عــن سبب 
إلـــغـــاء الــــزيــــارة لــحــكــومــة إســـرائـــيـــل. بــــدوره، 
ذكـــر مــوقــع أكــســيــوس الأمـــيـــركـــي، أمــــس، أن 
زيارة غالانت كانت تركز على التنسيق مع 
الانتقامي  الهجوم  بشأن  المتحدة  الــولايــات 
الإســرائــيــلــي المــحــتــمــل ضـــد إيــــــران، مضيفاً 
الــزيــارة يعد علامة أخرى  أن منع نتنياهو 
ــر أمـــنـــه الـــذي  ــ عــلــى الـــتـــوتـــر بــيــنــه وبــــن وزيـ
الماضيين،  العامين  فــي  مرتين  إقالته  حــاول 
ومؤشراً آخر على انعدام الثقة العميق بين 
المـــوقـــع عن  ــايـــدن. ونــقــل  بـ نــتــنــيــاهــو وإدارة 
مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو كان على 
علم بالرحلة المقررة لغالانت، لكنه لم ينفذ 
المطلوبة.  الــــوزراء  مجلس  موافقة  إجــــراءات 
وقــال مــصــدران مطلعان على الأمــر إنــه منذ 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، الأســبــوع 
المـــاضـــي، يـــحـــاول نــتــنــيــاهــو تــنــســيــق مكالمة 
هاتفية مع الرئيس بايدن، لكن ذلك لم يحدث 
بعد، إذ قال بايدن علناً عدة مرات إنه يتوقع 
التحدث مع نتنياهو، لكن ذلك سيحدث بعد 
الهجوم  على  الـــردّ  كيفية  إسرائيل  تقرر  أن 
ــقـــل »أكــــســــيــــوس« عــــن مــصــدر  الإيـــــرانـــــي. ونـ
مــطــلــع، أن هـــنـــاك جـــهـــوداً جـــاريـــة لــتــحــديــد 
ونتنياهو  بايدن  بين  هاتفية  لمكالمة  موعد 
ومن المتوقع إجراؤها في الأيــام المقبلة. من 
الأميركية،  أن  أن  ذكــرت شبكة سي  جهتها، 
أمس، أن كبار المسؤولين الأميركيين اعترفوا 
نفوذ محدود  لديها  المتحدة  الــولايــات  بــأن 
على ما تقرر إسرائيل القيام به ضد إيران. 
ــون بــيــنــكــاس، الــدبــلــومــاســي  ــ ونــقــلــت عـــن ألـ
الإسرائيلي السابق، قوله إن النفوذ الوحيد 
الـــذي يملكه الأمــيــركــيــون الآن هــو استدعاء 
وزيـــر الــدفــاع )الأمــــن( إلــى واشــنــطــن وكسب 
الــوقــت«، إذ مع وجــود غالانت في واشنطن 
»من المحتمل أن تعتقد الولايات المتحدة أن 

إسرائيل ستنتظر حتى تهاجم«.

تقرير

غازي دحمان: 
توقيت المعركة غير 

مناسب لأسباب عدة

إيران تريد تأمين محيطها

قال النائب الإيراني حسن علي أخلاقي أميري، أمس الأربعاء، إن 39 نائباً 
إيرانياً رفعوا رسالة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني لإعادة النظر في 
وأضاف  النووي.  بالبرنامج  يتعلق  ما  في  الإيرانية،  الدفاعية  العقيدة 
لوكالة إيسنا الإيرانية، أنه لم يعد بمقدور أي جهة »كبح جماح الكيان 
الصهيوني«، مشيراً إلى فتوى تحريم الأسلحة النووية، قائلاً إنه »في 

فقه الإمامية )الشيعة( للزمان والمكان دور في تغيير الأحكام«.

مقترح إعادة النظر بالعقيدة الدفاعية

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

على وقع تهديد إيران بردّ مدمر في 
حـــال تــعــرضــهــا لــهــجــوم إســرائــيــلــي 
ــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ انـــتـــقـــامـــي، كــ
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي يـــجـــول فـــي المــنــطــقــة أمــس 
بــاده،  فــي محاولة لتأمين محيط  الأربــعــاء، 
وذلــك وسط خلافات إسرائيلية بــرزت بمنع 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
مساء أول من أمس، وزير الأمن يوآف غالانت 
ــارة كــانــت  ــ مـــن الــتــوجــه إلـــى واشــنــطــن فـــي زيـ
ــر الـــدفـــاع  ــ مـــقـــررة أمــــس الأربــــعــــاء، لــلــقــاء وزيـ
الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـــن، مــشــتــرطــا تــواصــل 
الرئيس الأميركي جو بايدن معه أولًا، وهو 
مــا حــصــل أمـــس، ومــوافــقــة المــجــلــس الــــوزاري 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــيــنــت( 
ضد  الإسرائيلية  العسكرية  العملية  بــشــأن 

إيران.
ــيــــة الإيــــــرانــــــي عـــبـــاس  وبـــــــدأ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
عــراقــجــي، أمــس الأربـــعـــاء، جــولــة فــي المنطقة 
ــالًا لمــــشــــاوراتــــه  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــن الــــســــعــــوديــــة »اسـ ــ مــ
الــدبــلــومــاســيــة وتــنــســيــقــه مـــع دول المــنــطــقــة 
ــادة فــي غـــزة ولــبــنــان«،  لأجـــل وقـــف حـــرب الإبــ
وفـــق المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
إســمــاعــيــل بــقــائــي. والــتــقــى عــراقــجــي نظيره 
الـــســـعـــودي عـــصـــراً فـــي الــــريــــاض فــيــصــل بن 
فرحان. وكان عراقجي قد شدّد، قبل يوم من 
الزيارة، على أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لا 
تخشاها أيضاً و»نحن جاهزون لأي احتمال 
وجميع الأهداف تم تحديدها«، لافتاً إلى أن 
»الصهاينة يعلمون أن صواريخنا تصل إلى 
أهدافها«. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز 
عــمــن وصــفــتــه بـــالمـــســـؤول الإيــــرانــــي الــكــبــيــر 
قوله إن إيران أوضحت أن أي تحرك لأي من 
دول الخليج ضد طهران، »ســواء باستخدام 
المــجــال الــجــوي أو قــواعــد عــســكــريــة، ستعده 
 صــادراً عن المجموعة )الخليج( 

ً
طهران فعلا

بأكملها، وستردّ وفقاً لذلك«.
بــدوره، توقع مستشار قائد الحرس الثوري 
الإيــرانــي، العميد إبراهيم جــبــاري، أمــس، ألا 

إسرائيل تقصف القنيطرة 
وحي المزة الدمشقي

غانتس: إلغاء الزيارة 
سيضر بالبلاد في وقت 

حرج لأمننا

يدفع المدنيون حياتهم 
ثمناً للاستهدافات 

الإسرائيلية في المزة

مسؤول إيراني: القواعد 
والسفن الأميركية 

تحت مرمى صواريخنا

قتل عنصر من قوات 
النظام السوري في 

قصف على القنطيرة 
قرب الجولان المحتل، 

فيما بلغت حصيلة 
قتلى الاستهداف 

الإسرائيلي لمبنى في 
حي المزة الدمشقي

10 بينهم ستة مدنيين

كثرُ الحديث أخيراً عن 
استعدادات لفصائل 

المعارضة السورية 
و»هيئة تحرير الشام« لشنّ 
عمل عسكري ضد قوات 

النظام السوري وحزب 
الله والمليشيات الإيرانية

غازي عنتاب ـ محمد كركص

يــصــعّــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي اســتــهــداف 
تل أمس الأربعاء، 

ُ
الأراضــي السورية، إذ ق

عنصر من قوات النظام السوري إثر غارة 
القنيطرة،  جوية استهدفت مدخل مدينة 
جنوب غربي سورية قرب الجولان، فيما 
على حي  القصف  قتلى  ارتفعت حصيلة 
المــــزة بــالــعــاصــمــة دمـــشـــق، مــســاء أول من 
أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى 10 أشــخــاص بينهم 
مــدنــيــون وقــــادة مــن حـــزب الــلــه اللبناني، 
رغم أنها منطقة أمنية وتقع فيها السفارة 

الإيرانية.
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
 عن مصدر في قيادة شرطة 

ً
)ســانــا(، نقلا

مـــديـــنـــة الــقــنــيــطــرة أن »عـــنـــصـــراً مــــن قـــوى 
ــن الـــداخـــلـــي اســتــشــهــد وأصــــيــــب آخـــر  ــ الأمــ
استهدف  إسرائيلي  عــدوان  جــراء  بجروح 
المدخل الشرقي« للمدينة. وبحسب المرصد 
تم  القصف  فإن  الإنسان،  لحقوق  السوري 
»مبنى  استهدفت  إســرائــيــلــيــة«  »بــمــســيّــرة 
حــكــومــيــا يتضمن قــســم شــرطــة عــنــد دوار 
الــشــرقــي لمدينة  المــدخــل  الــواقــع على  العلم 
الــقــنــيــطــرة«، وذلــــك عــلــى بــعــد »1700 متر 
مــن خــط وقـــف إطـــاق الــنــار )مـــع إســرائــيــل 
في الجولان السوري المحتل(، ما أدى إلى 

مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح«.
القتلى  ارتــفــعــت حصيلة  ذلـــك  ــوازاة  ــ مـ فــي 
إلى عشرة أشخاص، بينهم مدنيون وقادة 
من حزب الله اللبناني، جراء غارات جوية 

عــنــيــفــة نــفــذهــا ســــاح الــجــو الإســرائــيــلــي، 
استهدفت مساء أول من أمس، مبنى سكنياً 
ضمن منطقة المزة في دمشق، جنوب غربي 
ــال المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق  ــ ســـوريـــة. وقـ
الإنــــســــان، إن »ســـتـــة مــدنــيــن اســتــشــهــدوا 
ــن الـــجـــنـــســـيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــ وهـــــــــم: طـــبـــيـــب مــ
وعائلته المؤلفة من زوجته وثلاثة أطفال، 
وطبيبة سورية شابة، نتيجة الاستهداف 
مــدنــي بحي  فــي مبنى  الإســرائــيــلــي لشقة 
المــزة بدمشق«. ولفت المرصد إلــى أنــه قتل 
أيــضــا فــي الــغــارة أربــعــة أشــخــاص، بينهم 
ــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي، نــتــيــجــة  ــــزب الـ اثــــنــــان مــــن حـ
الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر لــشــقــة تـــتـــردد إلــيــهــا 
قـــيـــادات مــن الـــحـــزب، إضــافــة إلـــى ســيــارات 
كانت مركونة أمام المبنى«، مُشيراً إلى أنها 
»أعــنــف عملية اســتــهــداف إســرائــيــلــي منذ 
تــدمــيــر مــبــنــى مــلــحــق بــالــســفــارة الإيــرانــيــة 
الماضي(،  )إبريل/نيسان  المنطقة  ذات  في 
لترتفع حصيلة الخسائر البشرية إلى 10 
أشــخــاص وإصـــابـــة أكــثــر مــن 10 آخــريــن«. 
من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز 
الأمــيــركــيــة، أول مـــن أمــــس، عـــن مــســؤولــن 
إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن الــقــصــف استهدف 
عـــضـــواً رفــيــعــا فـــي حــــزب الـــلـــه ضــالــعــا في 

تهريب الأسلحة.
بدورها قالت السفارة الإيرانية في دمشق، 
فــي بــيــان عقب الــقــصــف، إنــه »لا يــوجــد أي 
مــواطــن إيــرانــي بــن الــشــهــداء والــجــرحــى«. 
وبينما ذكرت »سانا« أن القصف أدى إلى 
مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء، 
وإصـــابـــة 11 آخـــريـــن، واســتــهــدف »بــثــاثــة 
صــواريــخ مــن الــجــولان« مبنى سكنياً في 
حي المزة، واصلت فرق الدفاع المدني وفرق 
الإطــفــاء عملها حــتــى ســاعــات فــجــر أمــس، 
ــة آثـــار الــدمــار والـــركـــام الــنــاتــج من  فــي إزالــ

القصف.
وبــات حي المــزة الدمشقي في قلب المشهد 

الــســوري خــال الــعــام الــحــالــي، بعد توالي 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي اســتــهــدفــت  
قــيــاديــن فـــي حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي أو في 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي، والــذيــن اتخذوا 
مــن هـــذا الــحــي مــكــان إقــامــة لــهــم مــنــذ عــدة 
ســـنـــوات. تــقــع منطقة المــــزة غــربــي دمــشــق، 
وتضم عدة أحياء، منها: الفيلات الشرقية، 
والــفــيــات الــغــربــيــة، الشيخ ســعــد، مــزة 86 
التي ظهرت  العشوائية  الأحــيــاء  مــن  وهــو 
في العاصمة بدءاً من عقد الثمانينيات من 
القرن الماضي. ويعد حي المزة وخصوصاً 
الــفــيــات الــغــربــيــة والــشــرقــيــة، مــن الأحــيــاء 
الراقية بيد أنه تحوّل إلى حي أمني يقطنه 
أركــــــان الـــنـــظـــام الــعــســكــريــون والأمـــنـــيـــون، 
 عـــن قـــيـــاديـــي حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي 

ً
فـــضـــا

والــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، لا سيما منذ 
زينب  الــســيــدة  منطقة  أن  رغـــم   ،2011 عـــام 
خالص  نفوذ  منطقة  تعد  دمشق  جنوبي 
لطهران. برأي الخبير الأمني محمد سعيد 
المصري فإن منطقة المزة جذبت الإيرانيين 
معظم  وفيها  جديدة  »منطقة  لأنها  إليها 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــســفــارات«، مضيفاً لـــ
فيها  يسكن  بامتياز  أمنية  »منطقة  أنــهــا 
ناد  وفيها  الــنــظــام،  ووزراء  معظم ضــبــاط 
تتبع  خــاصــة  أمــنــيــة  إدارة  ولــهــا  للضباط 

للقصر الجمهوري مباشرة«.
عــلــى الــطــرف الــغــربــي مــن المــــزة يــقــع مطار 
يحمل الاسم ذاته، وفي داخله سجن سيئ 
الصيت، يضم مراكز تعذيب قتل فيها آلاف 
السورية.  الثورة  سنوات  خــال  السوريين 
وبات هذا الحي اليوم من الأحياء الخطرة 
ــــدت أن المـــخـــاوف  وفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة أكـ
بــعــد عمليات  المــنــطــقــة  لـــدى ســكــان  »زادت 
الــــــى مـــقـــتـــل مــدنــيــن  ــتــــي أدت  الــ ــقـــصـــف  الـ
سوريين«، مضيفة في حديث مع »العربي 
الجديد«، »لا نعرف من يسكن بالجوار من 
بيوتنا، ربما يكون هناك إيرانيون أو من 
حـــزب الـــلـــه«. وأوضـــحـــت المـــصـــادر نفسها، 
أشخاصاً سوريين  يكلفون  »الإيرانيين  أن 
في هذا  الشقق  باستئجار  يعملون معهم 
الـــحـــي بــمــبــالــغ طـــائـــلـــة، لــيــســكــنــهــا ضــبــاط 
اليوم  بــاتــوا  وعناصر  وخــبــراء عسكريون 
هدفاً للإسرائيليين«. ولفتت إلى أن »بعض 
لوجودهم  ثمناً  يدفعون حياتهم  المدنيين 

من دون تعمد بجوار هؤلاء«.

Thursday 10 October 2024 Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

بغداد ـ صفاء الكبيسي

أعلنت »المقاومة الإسلامية في العراق«، التي 
تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران، هجمات 
جـــديـــدة بــالــطــائــرات المــســيّــرة ضـــد إســرائــيــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة المحتلة  مــســتــهــدفــة الأراضــــــي 
والــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل، مــــشــــدّدة على 
اســتــمــرار عــمــلــيــاتــهــا »بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة«. 
يــأتــي ذلــك بــالــتــوازي مــع تصاعد احتمالات 
تــوجــيــه الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي هــجــمــات على 
العراق على إثر هجوم الفصائل الذي تسبب 
بقتل جــنــديــن وإصــابــة آخــريــن مــن الجيش 
الأمنية  الــقــيــادات  اتــخــذت  فيما  الإسرائيلي، 
وانتشار عسكري تحسباً  مــشــددة  إجـــراءات 
لأي هجوم محتمل. ووفــق بيانات متلاحقة 
ــة تــــلــــيــــغــــرام، مـــرفـــقـــة  ــنـــصـ ــلــــى مـ نـــشـــرتـــهـــا عــ
ت 

ّ
تبن المــســيّــرات،  إطـــاق  تــوثــق  بفيديوهات 

الــجــمــاعــة، أمـــس الأربــــعــــاء، إطــــاق مــســيّــرات 
ــالـــت إنـــه  ــنـــن بــحــســب مــــا قـ فــــي هـــجـــومـــن اثـ
هــدف حــيــوي فــي الــجــولان، وهــجــومــن على 
هدفين حيويين، أحدهما في شمال الأراضي 
الفلسطينية المحتلة والثاني جنوبها، وذلك 
منفصلة،  عمليات  ست  تنفيذ  إعلانها  بعد 
أول من أمس الثلاثاء، بالمسيّرات وصواريخ 
»الأرقــــــب« الــتــي تــقــول إنــهــا صـــواريـــخ كـــروز 
ــوّرة، أطــلــقــتــهــا بـــاتـــجـــاه أهـــــــداف شــمــال  ــ ــطـ ــ مـ

ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وســـبـــق أن اســتــهــدفــت الــجــمــاعــة الـــجـــولان 
المحتل مرات عدة الشهر الماضي، فيما أدى 
المنطقة،  نفذته على  هجوم بطائرة مسيّرة 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، إلــــــى مــــصــــرع جــنــديــن 
ــريـــن بــاعــتــراف  ــرح 24 آخـ ــ إســرائــيــلــيــن وجـ
جيش الاحتلال. وقالت »المقاومة الإسلامية 

ــراق«، فـــي بـــيـــان صـــبـــاح أمـــــس، إنــه  ــ ــعـ ــ فـــي الـ
»اســتــمــراراً بنهجنا فــي مــقــاومــة الاحــتــال، 
ولــبــنــان، ورداً  فــي فلسطين  ــصــرة لأهلنا 

ُ
ون

على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب 
بحق المدنيين مــن أطــفــال ونــســاء وشــيــوخ«، 
هــاجــم عــنــاصــرهــا »الـــيـــوم )أمــــس( الأربــعــاء 
بواسطة  المحتل،  الــجــولان  فــي  هدفاً حيوياً 
بياناً  عــادت وأصـــدرت  ثم  المسيّر«.  الطيران 
ــــس »هـــدفـــا  ذكــــــرت فـــيـــه أنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت أمـ
الثانية،  للمرة  المحتل  الــجــولان  فــي  حيوياً 
البيانين  وذيّلت  المسيّر«.  الطيران  بواسطة 
دكّ  فــي  العمليات  »اســتــمــرار  على  بالتأكيد 
معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة«، من دون 
أن تـــذكـــر حــجــم الــخــســائــر والأضـــــــرار الــتــي 

نجمت عن الهجومين.
ــلـــى »تــــلــــيــــغــــرام«،  ــقـــن عـ ــابـ ــانـــن سـ ــيـ وفــــــي بـ
قـــالـــت الــجــمــاعــة إن عــنــاصــرهــا اســتــهــدفــوا 
أمـــس الأربـــعـــاء أيــضــا »هــدفــا حــيــويــا شمال 
أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر«، 
و»هـــدفـــا حــيــويــا جــنــوب أراضــيــنــا المــحــتــلــة، 
بواسطة الطيران المسيّر«، من دون تفاصيل 
أخـــرى. وفــي الــســيــاق قــال ضــابــط فــي قيادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي إن 
الانــتــشــار الــعــســكــري فــي الــبــاد »جــــاء بناء 
على التوجيهات لحماية أمن البلاد من أي 
الداخلية  الهجمات  منع  عــن   

ً
هــجــوم، فضلا

من قبل أي جماعة ضد المصالح الأميركية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــح لــــ ــ ــا«. وأوضــ ــيـــرهـ وغـ
ــر اســــمــــه، أن »الـــجـــيـــش  ــ ــدم ذكــ ــ مـــشـــتـــرطـــا عــ
اســتــعــداداتــه تحسباً لأي  مــن  يزيد  العراقي 
هجمات قد يتعرض لها، وأنه سيرد على أي 
هجوم جوي من قبل أي دولة كانت، إذ جرى 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد«.

فصائل عراقية تصعّد استهداف 
الجولان المحتل

متابعة

مقاتلون لتحرير الشام في إدلب، نوفمبر 2022 )عمر حاج قدور/فرانس برس(

عراقجي في السراي الحكومي اللبناني، 4 أكتوبر الحالي )حسين بيضون(

حسـابات نتنيـاهو تؤخر التنسـيق مع واشـنطن 
حول الردّ الانتقـامي على طهـران
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إجراءات لحماية معيشة اللبنانيين
بيروت ـ ريتا الجمّال

تــســعــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى تــعــزيــز صــمــود 
ــي مـــواجـــهـــة الـــتـــداعـــيـــات المــعــيــشــيــة  المــــواطــــنــــن فــ
للعدوان الإسرائيلي على بلادهم. يأتي ذلك وسط 
مــوجــة نـــزوح قــســري داخـــل لبنان وإلـــى خــارجــه. وتستهدف 
الوزارات والجهات المختصة طمأنة المستهلكين بتوافر السلع 
والخدمات الضرورية، مع تأكيد اتخاذ العديد من الإجراءات 
فـــي مــحــاولــة لــكــبــح الـــغـــاء.  وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــقــد رئــيــس 
ميقاتي سلسلة  نجيب  لبنان  فــي  الأعــمــال  حكومة تصريف 
ــاء، لمعالجة  ــعــ اجــتــمــاعــات ولـــقـــاءات فـــي الــســرايــا أمـــس الأربــ
الملفات المرتبطة بشكل خاص بأزمة النزوح من المناطق التي 
تتعرض للعدوان الإسرائيلي. وأعلن رئيس نقابة مستوردي 
التموين  في  مشكلة  »لا  أن  البحصلي  هاني  الغذائية  المــواد 
يــزالان  والبضائع مــوجــودة، طالما أن مطار ومرفأ بيروت لا 
يـــعـــمـــان، صــحــيــح أن هـــنـــاك ضــغــطــا، والــــنــــاس تـــتـــوافـــد إلــى 
السوبرماركت، وهناك نحو مليون ومئتي ألف نازح بحاجة 
لــم يكونوا مــوجــوديــن فيها سابقاً،  الــتــمــوّن فــي مناطق  إلــى 

، وإن 
ّ

حَل
ُ
لت أيــام،  الأمــور يلزمها نحو أسبوع أو عشرة  هــذه 

شــاء الله تتطور الأمــور نحو الأحــســن«. وأضــاف البحصلي: 
الــعــدو أمــامــنــا ولا يــجــب أن نــأخــذ مــنــه أي   

ّ
»نــحــن نعتبر أن

ولكن  أحسن،  هي  بالتي  الوضع  ندير  أن  ويجب  تطمينات، 
في المقابل هناك حديث من كل الأطــراف بأنه لن يكون هناك 
المطار  لنا إن عمل  تعدٍّ على مطار ومرفأ بيروت، وبالنسبة 
أساسية  البلاد، ضمانة  وطرابلس، شمالي  بيروت  ومرفأي 
 الشاحنات لا تزال تعمل 

ّ
لعدم حدوث أي أمر سلبي، ونؤكد أن

ويــتــم تخليص الــبــضــائــع وتــوزيــعــهــا فــي الـــســـوق، ويــنــصــبّ 
السوق«.  البضائع من  انقطاع  عــدم  أجــل  الآن من  كل جهدنا 
وفي سياق متصل ببحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على 
لبنان، استقبل ميقاتي أيضاً أمس الأربعاء وفداً من الاتحاد 
العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي قال بعد اللقاء إننا 
 هناك مليون نازح في الشارع والخدمات 

ّ
»ركزنا على واقع أن

نة بالشكل المناسب، لذلك هناك  في بعض الأحيان ليست مؤمَّ
ضرورة لتأمينها والمتابعة في هذا الإطار، كذلك في موضوع 
ببدل  الحاصل  والاســتــغــال  الغذائية  المـــواد  بأسعار  التفلت 
الإيجار للنازحين وضرورة أن يتوقف استغلالهم«. ولفت إلى 

 »هذه وقائع مهمّة جداً في المرحلة الراهنة ومن المفترض أن 
ّ
أن

تكون عين الشعب اللبناني مركزة على واقع الوحدة الوطنية 
التي يمكن أن تكون هي السبيل الوحيد إلى الخروج من هذا 
النفق المظلم«. وعن استغلال النازحين لناحية رفع الأسعار، 
قال الأسمر: »ميقاتي وعد بأن يكون هناك تحرّك لكل أجهزة 
الــرقــابــة وهـــذا الــشــيء مطلوب فــي هــذه المــرحــلــة، وأهـــمّ شيء 
اليوم هو الواقع الاستغلالي الذي يجب أن يتوقف وأن يكون 

هناك حسّ من التضامن الوطني والاجتماعي«.
الوحشي  الإسرائيلي  الــعــدوان  مــن  الناتجة  للظروف  ونــظــراً 
المــســتــمــر عــلــى لــبــنــان، وتــخــفــيــفــا عـــن الأعـــبـــاء المــتــرتــبــة على 
الــلــبــنــانــيــن الـــصـــامـــديـــن، أصـــــدر وزيـــــر المـــالـــيـــة فـــي حــكــومــة 
قـــراراً تضمن مــواد  أمـــس،  تصريف الأعــمــال يــوســف الخليل 
والتحصيل  التحقق  غــرامــات  تسوية  أســس  بتحديد  تتعلق 
المفروضة وفقاً لقوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف 
الصادرة اعتباراً من 16/ 11 /2022، منها ما يشمل تخفيضاً 
في غرامات التحقق وبعض الاستثناءات من التسوية وتلك 
المرتبطة بالتأخير في التسديد سواء المباشرة وغير المباشرة، 

إلى ما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة وسواها.

نيويورك ـ العربي الجديد

تهدد الأعاصير الأخيرة التي تزحف صوب ولايات 
أمـــيـــركـــيـــة، الاقـــتـــصـــاد بــخــســائــر تــريــلــيــونــيــة، بفعل 
ــارات والأنــشــطــة  ــقـ ــعـ الأضـــــــرار الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا الـ
التأمين. وذكــرت وكالة »موديز«  التجارية وشركات 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، أن حـــوالـــى 235 ألــــف عــقــار 
تجاري بقيمة 1.1 تريليون دولار، في مهبّ إعصار 
»مـــيـــلـــتـــون«، وفــــق مـــا نــقــلــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
جــــورنــــال الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الأربــــعــــاء. وتــشــيــر هــذه 
الأرقــام إلى حجم الأضــرار المتوقعة التي قد يخلفها 

الوطني للأعاصير في  المركز  الــذي وصفه  الإعصار 
الخامسة،  الفئة  من  بأنه عاصفة  المتحدة،  الــولايــات 
ــر«. ويــــضــــرب »مـــيـــلـــتـــون« ولايــــة  ــ ــدمـ ــ أي »خـــطـــيـــر ومـ
فلوريدا على الساحل الغربي لخليج المكسيك جنوب 
 من أسبوعين من 

ّ
شرقيّ الــولايــات المتحدة، بعد أقــل

إعــصــار »هــيــلــن« الـــذي ألــحــق أضــــراراً بــالمــنــازل عبر 
مساحة واسعة من الساحل الغربي للولاية، وأودى 
بحياة قرابة 230 شخصاً. وأمرت السلطات في ولاية 
فلوريدا أكثر من 5 ملايين شخص بالإخلاء قبل أن 
يضرب »ميلتون« سواحل الولاية. وأشارت »موديز« 
الخاص في  التأمين  المقدرة بقطاع  الخسائر  أن  إلى 

أميركا نتيجة الأضــرار التي خلفها الإعصار تراوح 
بين 8 مليارات دولار و14 مليار دولار. وأوضحت أن 
الخسائر الناجمة عن الرياح والعواصف المصاحبة 
للإعصار تراوح بين 6.7 مليارات دولار و12.3 مليار 
دولار، والــخــســائــر المـــقـــدرة لــلــفــيــضــانــات تــــراوح بين 
نقلت  مــا  وفـــق  مــلــيــار دولار،  مــلــيــار دولار و1.7   1.3
بــزنــس«. وقــال محسن رحناما، محلل  قناة »فوكس 
ف 

ِّ
المخاطر في الوكالة، إن إعصار »هيلين« الذي صُن

ــــوى حــتــى الآن خــال  ــة الـــرابـــعـــة، كـــان الأقـ مـــن الـــدرجـ
موسم الأعاصير لعام 2024، وإن الوضع قد يتغير 
بــســبــب إعـــصـــار »مـــيـــلـــتـــون«. وأضــــــاف أن »هــيــلــن« 

فت الــريــاح والعواصف 
ّ
أثــر فــي ولايـــات عــديــدة، وخل

والفيضانات الناجمة عنه أضراراً متفاوتة.
وشهدت فلوريدا خلال الاستعداد للإخلاء عمليات 
شــراء واسعة لسلع أساسية والــتــزود بالوقود، ما 
المنتجات  نفدت  حتى  المحطات،  على  كثيراً  ضغط 
الــبــتــرولــيــة مـــن الــعــديــد مــنــهــا، وفــــق تــقــريــر لــنــشــرة 
الطاقة.  فــي  المتخصصة  الأميركية  بــرايــس«  »أويـــل 
وفلوريدا ثالث أكبر مستهلك للبنزين في الولايات 
المتحدة، لكنها لا تملك مصافي تكرير خاصة بها، 
من  والشاحنات  بالناقلات  الــوقــود  لــذا يجب جلب 

الولايات الأخرى.

»ميلتون« يهدد عقارات أميركية بقيمة 1.1 تريليون دولار

»ميرسك« 
و»هاباغ« 

تهجران البحر 
الأحمر

»ميرسك«  شركة  أعلنت 
العالمية للشحن البحري، 
أنـــهـــا ســتــبــدأ بــالــشــراكــة 
مـــع نــظــيــرتــهــا »هـــابـــاغ-
طريق  استخدام  لــويــد«، 
الــصــالــح،  ــاء  الــــرجــ رأس 
 لـــلـــبـــحـــر 

ً
مــــــمــــــراً بـــــــديـــــــا

ــر، اعـــــتـــــبـــــاراً مــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ الأحـ
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــقــبــل. 
وقـــــالـــــت مــــيــــرســــك الـــتـــي 
تــــتــــخــــذ مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
كوبنهاغن  الــدنــمــاركــيــة 
ــــي إشـــعـــار  ــا، فـ ــهــ ــراً لــ ــقــ مــ
الأربعاء،  أمــس  للعملاء، 
ــلـــت وكــــالــــة  ــقـ وفـــــــق مـــــا نـ
بلومبيرغ الأميركية، إن 
اختيار  قررتا  الشركتين 
الــطــريــق الــطــويــل بسبب 
ــاوف  ــ ــخــ ــ ــرار المــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »اسـ
الأمنية« على طــول خط 
الـــعـــبـــور الأقــــصــــر. وكـــان 
عــمــاقــا نــقــل الــحــاويــات 
قـــــد اتــــفــــقــــا أخـــــيـــــراً عــلــى 
الـــــــتـــــــعـــــــاون بــــمــــشــــاركــــة 
الـــــــــســـــــــفـــــــــن. وأجــــــــــبــــــــــرت 
ــات الــــحــــوثــــيــــن  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ هــ
فـــي الــيــمــن عــلــى الــســفــن 
ــا  ــهــ الــــــتــــــي يــــــقــــــولــــــون إنــ
داعـــمـــة  أو  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
لدولة الاحتلال، شركات 
الـــشـــحـــن عـــلـــى الــــعــــزوف 
عــــن الـــعـــبـــور فــــي الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر مـــــنـــــذ أواخــــــــــر 
2023، ما ساهم في رفع 

أسعار الشحن.

»أرُيدُ« تجمع سندات بـ500 مليون دولار
أرُيدُ القطرية نجاح إصدار سندات ممتازة  أعلنت شركة 
الأربعاء.  أمس  بيان  وفق  دولار،  مليون   500 بقيمة 
إنترناشونال  أرُيدُ  شركة  السندات  تلك  إصدار  وتولت 
متوسط  العالمي  برنامجها  بموجب  التابعة،  فيننس 
مليارات دولار في سوق   5 البالغة قيمته  للدين  الأجل 
أيرلندا للأوراق المالية. وستكون السندات مضمونة من 
أن  للنقض، على  »أرُيدُ« بشكل غير مشروط وغير قابل 
تُستحق تلك لسندات في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 
2034، وبقسيمة فوائد 4.625% في السنة. وتم تسعير 
الصفقة على 10 سنوات عند 88 نقطة أساس؛ لتسجل 
من  وواحدا  المجموعة،  تاريخ  في  الأضيق  الفارق 
اتصالات  لشركة  والأدنى  الناشئة،  الأسواق  في  الأدنى 

عالمية على مدى 10 سنوات منذ عام 2020.

20 شركة كندية تتطلع للاستثمار في السعودية
الاستثمار  في  رغبتها  كندية  شركة   20 من  أكثر  أبدت 
بالسعودية  الرقمي  التحول  برحلة  والمشاركة 
الاتصالات  بسوق  الاستثمارية  الفرص  من  والاستفادة 
والتقنية السعودي البالغ نحو 166 مليار ريال. جاء ذلك 
ومجلس  السعودية  الغرف  اتحاد  نظمه  لقاء  خلال 
بحضور  الأربعاء،  أمس  الكندي  السعودي  الأعمال 
التطوير  بوزارة  وأفريقيا  الأوسط  الشرق  منطقة  مدير 
اللجنة  ومشاركة  قدسي،  إياد  بكندا  الاقتصادي 
بالاتحاد،  المعلومات  وتقنية  للاتصالات  الوطنية 
الحكومية والمستثمرين،  الجهات  وممثلي عدد من 
رئيس  ونوه  »واس«.  السعودية  الأنباء  وكالة  بحسب 
ناصر آل  بن  الكندي محمد  السعودي  مجلس الأعمال 
دليم بتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة.

 انطلاق مؤتمر الهندسة الميكانيكية الأردني  
مؤتمر  أمس،  الأردنيين،  المهندسين  نقابة  نظمت 
الهندسة الميكانيكية الأردني الدولي العاشر، برعاية البنك 
وأكاديميين  مهندسين  ومشاركة  الأردني،  الإسلامي 
الرئيس  وأكد  الميكانيك.  هندسة  مجال  في  وباحثين 
التنفيذي للبنك، حسين سعيد، حرص البنك على تحمل 
بجهود  مشيداً  المستدامة،  الاجتماعية  مسؤولياته 
بهدف  سنوياً  مؤتمراتها  لعقد  المهندسين  نقابة 
الأردنيين  المهندسين  نقيب  وأشاد  المهنة.  تطوير 
أحمد سمارة الزعبي، بدعم البنك للمؤتمر ولمساهمته 
إلى  تسعى  التي  أهدافه  وتحقيق  لإنجاح  الفاعلة 
المعرفة  وتبادل  بالحوار  للمعنيين  الفرصة  إتاحة 
والخبرات في مجالات الهندسة الميكانيكية والصناعية 

و)الميكاترونيكس( وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لتر البنزين والسولار لدى المواطن 
الأميركي قد يكون أهم من حياة 

مواطن عربي أو إيراني، وغيره 
من الجنسيات التي تناصبها 

إسرائيل أو الولايات المتحدة 
العداء. وعين الأميركي على سعر 

الوقود، سواء بنزين أو سولار، 
أهم عشرات المرات من انشغاله 

بالقضايا الدولية وتفاصيل 
السياسة الخارجية الأميركية. 

واستقرار سوق الطاقة الأميركية 
أهم كثيراً لدى هذا المواطن من 

إخماد الحرب المشتعلة في منطقة 
الشرق الأوسط. يتكرر هذا الأمر 

لدى البيت الأبيض الذي يسارع 
لاحتواء أي ارتفاع في سعر الوقود 

داخل الأسواق الأميركية، حيث 
إن أي زيادة ترفع درجة الحرارة 
السياسية، والتي تنتقل بسرعة 

للرأي العام ووسائل الإعلام، وأي 
مرشح في الانتخابات الرئاسية 
يتعهد ضمن برنامجه بخفض 

تكلفة البنزين في حال فوزه، 
بل ويقاتل للمحافظة على سعر 

مقبول للمستهلك ويناسب دخله.
لذا تجد أن الإدارة الأميركية، سواء 

كانت ديمقراطية أو جمهورية، 
تهتم بشكل كبير بتحركات 

سعر الوقود، خاصة في الأوقات 
التي تسبق مواعيد الانتخابات 
الرئاسية، ويفسر ذلك مواقف 

البيت الأبيض المتشدد نحو كبار 
منتجي النفط حول العالم، وكيف 
أن تلك الإدارات المتعاقبة تضغط 

على بعض دول الخليج لزيادة 
الإنتاج النفطي، أو تضخ جزءاً من 
الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، 

بهدف تهدئة أسعار الوقود.
وكثيراً ما خرج علينا رؤساء 

للولايات المتحدة، وهم يتحدثون 
عن سعر البنزين ليس باعتباره 

مؤشراً اقتصادياً مهماً لمعدل 
التضخم، ولكن باعتباره قضية 

سياسية بالغة الحساسية، 
ومؤشراً مهماً لتكاليف المعيشة 

ودخل المواطن.
وعلى الرغم من أن أسعار البنزين 
محررة في الولايات المتحدة، إلا أن 

السلطات تعمل بكل قوتها نحو 
خفضها، باعتبار أن زيادة السعر 
قد تفتح الباب أمام حدوث أزمات 

معيشية واقتصادية عدة، منها 
زيادة التضخم وتراجع القدرة 

الشرائية وتعميق الركود داخل 
الأسواق وزيادة كلفة الإنتاج، بل 

إغلاق مصانع تعتمد إلى حد 
كبير على الوقود. هذا ما يفسر 

الجهود التي تقوم بها إدارة بايدن 
حالياً للحيلولة دون زيادة سعر 

البنزين قبيل الانتخابات الرئاسية، 
ومن بين تلك الجهود الضغط على 
نتنياهو لاستبعاد موانئ تصدير 

النفط الإيرانية من الضربة 
الإسرائيلية المتوقعة، حتى لا يتم 

استفزاز طهران وتغلق مضيق 
هرمز أهم نقطة عبور للنفط في 
العالم، أو تضرب طهران منشآت 

 نفط خليجية أخرى تعقبها 
 قفزات في أسعار الخام. أما 

المسار الثاني فهو ضغط واشنطن 
على دول »أوبك« لتعويض أي 

نقص في صادرات النفط الإيراني 
في حال توجيه إسرائيل ضربة 

لقطاعها النفطي.

الأميركي بين 
لتر البنزين وحروب 

المنطقة

Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

)Getty( سفينة عملاقة تابعة لشركة ميرسك لدى وصولها إلى ميناء بريمرهافن الألماني

روسيا تقرّ بقصف منشآت الطاقة

زيلينسكي 
يحشد الدعم

بيونغ يانغ تقطع الطرق مع سيول

كتاب يفضح علاقة ترامب وبوتين

أرُجئ اجتماع رامشتاين 
في ألمانيا الذي 

كان مخصصاً لأوكرانيا

شـــــــــــــارك الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــس 
ــي قـــمـــة »أوكــــرانــــيــــا  ــ الأربـــــــعـــــــاء، فـ
ــنــــوب شــــرقــــي أوروبـــــــــــا« الـــثـــالـــثـــة، الــتــي  ـ جــ
عُـــقـــدت فـــي دوبــروفــنــيــك ـ كـــرواتـــيـــا، بــغــرض 
دعــــم كــيــيــف فـــي مـــواجـــهـــة الـــغـــزو الـــروســـي. 
اقــتــراب فصل الشتاء  وجـــاءت مشاركته مــع 
ــا بقصف  ــيـ ــرار روسـ ــمـ ــتـ فـــي أوكــــرانــــيــــا، واسـ
مــنــشــآت الــطــاقــة هــنــاك، وهـــو مــا يــشــيــر إلــى 
شتاء قــارس يهدد أوكــرانــيــا مــا لــم ينجدها 
حــلــفــاؤهــا. وشـــدّد رئــيــس الــــوزراء الــكــرواتــي 
أندريه بلينكوفيتش على أن منطقة البلقان 
»بأسرها تدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني 
ــــة«، مــتــعــهــداً  ــريـ ــ ــــحـ ــــن أجــــــل الـ ــفــــاح مـ ــكــ ــــي الــ فـ
بمواصلة بلاده »التضامن مع أوكرانيا... بما 
في ذلك الدعم العسكري«. وشاركت كرواتيا 
وأوكـــرانـــيـــا وألــبــانــيــا والــبــوســنــة والــهــرســك 
وبــلــغــاريــا والــيــونــان وكــوســوفــو ومــولــدوفــا 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــقــــدونــ ــل الأســـــــــود ومــ ــبــ ــجــ والــ
في  وتركيا  وسلوفينيا  وصربيا  ورومانيا 
القمة، التي عُقدت نسختها الأولى في أثينا ـ 
اليونان، العام الماضي، والنسخة الثانية في 
ـ ألبانيا، في فبراير/ شباط الماضي.  تيرانا 
أمــس  مــن  أول  اعــتــبــر،  قــد  وكــــان زيلينسكي 
في  مستمرة  الأوكرانية  القوات  أن  الثلاثاء، 
الروسية  الــقــوات  على  كــاف  بشكل  الضغط 

تزود  كانت  التي  الأوكرانية  الطاقة  منشآت 
ومــواد  بالوقود  الأوكرانية  المسلحة  القوات 
 عن تجمعات العدو البشرية 

ً
التشحيم، فضلا

ومعداته العسكرية في 141 منطقة«. وتابع 
بيان وزارة الــدفــاع: »واصــلــت وحــدات قوات 
ــة، تــقــدمــهــا في  ــيـ ــز( الـــروسـ ــركــ مــجــمــوعــة )المــ

أعــمــاق دفـــاعـــات الـــعـــدو«. وأضـــافـــت الــــوزارة 
أن وحـــدات الــدفــاع الــجــوي دمـــرت 47 طائرة 
مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غربي روسيا، 
الــهــجــمــات لم  وقـــال مــســؤولــون محليون إن 
تسفر عن إصــابــات. وأوضحت عبر تطبيق 
ــقــــاط نـــحـــو 24 طـــائـــرة  ــم إســ ــه تــ ــ تـــلـــيـــغـــرام أنـ
مــســيــرة فـــوق منطقة بــريــانــســك الــحــدوديــة، 
جنوب غربي روسيا، وتدمير العدد المتبقي 
فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف 

وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف.
ــــوف فــاســيــلــي  ــتـ ــ وقـــــــال حــــاكــــم مــنــطــقــة روسـ
اندلع  إن حريقاً  »تليغرام«،  عبر  غولوبيف، 
ــيّـــرة  ــرات مـــسـ ــ ــائــ ــ بـــســـبـــب ســــقــــوط حــــطــــام طــ
فـــي مـــوقـــع غــيــر مـــأهـــول، بــالمــنــطــقــة الــواقــعــة 

الــحــدود مــع أوكرانيا،  جنوبي روســيــا على 
وتــم إخماده على الفور، مضيفاً أنــه لم تقع 
أضرار أخرى. وذكر حاكم بريانسك ألكسندر 
بـــوغـــومـــاز أن خـــدمـــات الــــطــــوارئ تــعــمــل في 
المواقع التي سقط فيها الحطام، من دون أن 

يوضح ما إذا كانت هناك أضرار. 
مــن جــهــتــه، أفــــاد الــجــيــش الأوكــــرانــــي، أمــس 
الأربعاء، بأن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ 
بــالــســتــيــة و22 طـــائـــرة مــســيّــرة فـــي هــجــوم 
شنته خلال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء. وأضاف 
ــوات الـــجـــويـــة أســقــطــت 21  ــقــ الــجــيــش أن الــ
الـــطـــائـــرة المتبقية  طـــائـــرة مــســيّــرة وعـــــادت 

باتجاه الأراضي الروسية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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سياسة

واصل الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 
حشد الدعم الدولي 
لبلاده في مواجهة 

روسيا، في وقتٍ أقرتّ 
فيه الأخيرة بقصفها 

منشآت الطاقة

يشاهدون الخط الفاصل بين الكوريتين، أمس )جونغ ييون ـ جي/ فرانس برس(

ترامب وبوتين في اليابان، 28 يونيو 2019 )ميخائيل كليمنتييف/فرانس برس(

جنود أوكرانيون في شاسيف يار، 7 أكتوبر 2024 )ماسييك موسياليك/الأناضول(

ــة الــكــوريــة  ــزيـ ــركـ ــاء المـ ــبــ أفــــــادت وكـــالـــة الأنــ
ــاء، بــــأن الــجــيــش  ــ ــعـ ــ الــشــمــالــيــة، أمــــس الأربـ
ــكـــوري الــشــمــالــي أعــلــن عـــن قــطــع الــطــرق  الـ
ــع كـــوريـــا  ــطــــوط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة مــ وخــ
الجنوبية تماماً، معززاً وجوده على جانبه 
ــــان بــمــزيــد  ــذا الإعــ ــذر هــ ــ ــدود. وأنــ ــحــ مـــن الــ
مــن الــتــصــعــيــد بــالــقــرب مــن الــحــد الــفــاصــل 
بــن الــكــوريــتــن، وهــو أمــر نــدر حــدوثــه في 
السنوات القليلة الماضية. ووصف الجيش 
»إجـــراء  بأنها  خــطــواتــه  الشمالي  الــكــوري 
ــرب  ــنـــفـــس لمـــنـــع نــــشــــوب حـ ــــن الـ ــلــــدفــــاع عـ لــ
والدفاع عن أمن« كوريا الشمالية. وأضاف 
تــزداد تهوراً  في بيان أن »الــقــوى المعادية 
فـــي هــســتــيــريــا المــواجــهــة الــتــي تــنــتــابــهــم«. 
بتدريبات حربية  مــا وصفها  إلــى  وأشـــار 
أصول  ونشر  الجنوبية  كوريا  في  عديدة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة ولــــغــــة الـــخـــطـــاب 
الــقــاســيــة مـــن جـــانـــب مــنــافــســيــه. ووصـــف 
الــبــيــان كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــأنــهــا »الـــدولـــة 
المعادية الرئيسية والعدو الرئيسي الذي لا 
يتغير«. وأوضح الجيش الكوري الشمالي 
ــــى الــجــيــش  ــه وجّـــــــه رســــالــــة هـــاتـــفـــيـــة إلــ ــ أنــ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس  ــوريــ ــي كــ ــيــــركــــي فــ الأمــ
الأربعاء، »لمنع أي سوء تقدير ووقوع نزاع 
التحصين«.  مــشــروع  بسبب  مقصود  غير 
وقــالــت وزارة الــدفــاع فــي كــوريــا الجنوبية 
إنـــهـــا أكـــــدت الـــرســـالـــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
مــع قــيــادة الأمـــم المــتــحــدة بــقــيــادة الــولايــات 
الجنوبية  كــوريــا  أن  إلــى  المــتــحــدة. ولفتت 
قيادة  مــع  وثــيــق  تــتــواصــل وتنسق بشكل 

الأمم المتحدة لكنها لم توضح التفاصيل. 
ألف   28 المتحدة حــوالــي  الــولايــات  وتنشر 
العدوان  جندي في كوريا الجنوبية لردع 
الـــكـــوري الــشــمــالــي، وهـــو إرث مـــن الــحــرب 

بهدنة  انتهت  التي   )1953-1950( الكورية 
الخطوة  بمعاهدة ســام. وتزامنت  وليس 
مع إعــان وسائل إعــام رسمية في كوريا 
الشمالية، أمس الأربعاء، بأن بيونغ يانغ، 
عيّنت خــال اجــتــمــاع بــرلمــانــي مــركــزي في 
ــنـــرال نـــو كـــوانـــغ ـ  ــالـــي، الـــجـ ــبــــوع الـــحـ الأســ
شــول وزيـــراً لــلــدفــاع. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
الجنرال  نو،  إن  الرسمية  الكورية  المركزية 
ــه أن شــغــل  ــ ــــي الـــجـــيـــش والـــــــــذي ســـبـــق لـ فـ
ــر الـــدفـــاع بـــن الــعــامــن 2018  مــنــصــب وزيــ
و2019، سيخلف كانغ سون -نام، من دون 
مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. وكـــان نــو رافـــق كيم 
إلى سنغافورة في 2018 وإلــى فيتنام في 
الكوري  الزعيم  أجــرى  حيث  التالي،  العام 
الرئيس  مع  تاريخية  محادثات  الشمالي 

الأميركي في حينه دونالد ترامب.
وكــانــت وكــالــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة قــد كشفت 
في بيان آخــر، أمــس الأربــعــاء، أن الجمعية 
في  يــومــن  لمـــدة  اجتمعت  العليا  الشعبية 
القانونية  السن  لتعديل  الحالي،  الأسبوع 
في  والمشاركة  للعمل  الشماليين  للكوريين 
الانــتــخــابــات. ولــكــنــهــا لــم تــذكــر مــا إذا كــان 
الاجتماع تناول أمر الزعيم كيم جونغ أون 
فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني المــاضــي، بــإعــادة 
ــارة »هـــدف  ــبـ صــيــاغــة الـــدســـتـــور لــشــطــب عـ
ــكــــوري الـــســـلـــمـــي«، وتــصــنــيــف  الــتــوحــيــد الــ
ــا الــجــنــوبــيــة رســمــيــا بــأنــهــا »الـــعـــدو  كـــوريـ
المجال  وتحديد  للبلاد  الــثــابــت«  الرئيسي 
 

ّ
السيادي الإقليمي لكوريا الشمالية، وبحل
ــعـــاقـــات مع  ــفــة تــحــســن الـ

ّ
الــــوكــــالات المــكــل

الــجــنــوب. ومــنــذ أن وصـــف كــيــم الكوريتين 
بــأنــهــمــا »دولـــتـــان مــتــعــاديــتــان« فــي أواخـــر 
ــي، اتــــخــــذ الـــشـــمـــال خـــطـــوات  ــ ــاضـ ــ الــــعــــام المـ
ــان يُــنــظــر إلــيــهــا في  ــة الـــطـــرق الـــتـــي كــ ــ لإزالــ
السابق على أنها رموز للتبادل والتعاون 
بــن الــكــوريــتــن. وكـــان مــســؤولــون كــوريــون 
جنوبيون قد قالوا في وقت سابق إن كوريا 
مضادة  حواجز  بالفعل  تضيف  الشمالية 
للدبابات وتحصن الطرق على جانبها من 
الماضي،  إبريل/نيسان  منذ شهر  الحدود، 
على  الأمــنــي  وضعها  لتعزيز  محاولة  فــي 
الخط الأمامي على الأرجح، ولمنع جنودها 
ومواطنيها من الفرار إلى كوريا الجنوبية. 
وكانت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية 
قــد أكــدت فــي تقرير للبرلمان أول مــن أمس 
الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أزالت الروابط 
على الجانب الشمالي من السكك الحديدية 
القريبة وزرعــت  الــحــدود والمــصــابــيــح  عبر 
ألغاماً على طــول الــحــدود. وسبق للجيش 
ــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي، أن أفـــــاد فـــي يــولــيــو/ الــ
الشمالية تعمل  بــأن كوريا  المــاضــي،  تموز 
ألغام وإقــامــة حواجز  منذ أشهر على زرع 
الــحــدود كثيفة  وتجريف أراض على طــول 

التسليح رغم وقوع حوادث. 
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس، 
فرانس برس(

)حــــــــرب(،  »وور«  ــوان  ــنــ ــعــ بــ كــــتــــاب  تــــطــــرق 
إلــى  وودوورد  بـــوب  الأمــيــركــي  للصحافي 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  تواصل 
ــرامــــب، مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  تــ
بوتين، سبع مــرات، منذ انتهاء ولاية الأول 
 
ً
الــثــانــي 2021، فضلا فــي 20 يــنــايــر/كــانــون 

عــن إرســـال تــرامــب اخــتــبــارات وبــاء كورونا 
إلى بوتين سراً، قبل انتهاء ولايته في عام 
2020، بسبب معاناة روسيا من نقص في 
الاختبارات حينذاك، لكن الكرملين نفى ذلك. 
وتــداولــت وسائل إعــام أميركية مقتطفات 
مما ورد في الكتاب، قبل صدوره المقرر في 
15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مثل إبقاء 
ترامب على علاقة شخصية مع بوتين على 
رغم غزو الأخير لأوكرانيا، في وقت يحاول 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق الـــعـــودة الــى 
البيت الأبيض عندما يخوض الانتخابات 
كامالا  الديمقراطية  مواجهة  في  الرئاسية 
نوفمبر/تشرين  مــن  الخامس  فــي  هــاريــس 

الثاني المقبل.
ونقل وودوورد عن مساعد لترامب لم يذكر 
الرئيس السابق تــواصــل مع  قــولــه إن  اســمــه 
بوتين سبع مرات منذ نهاية ولايته الرئاسية 
في عام 2021، على رغم أن الولايات المتحدة 
الديمقراطي جو بايدن، هي  الرئيس  بــإدارة 
أبرز داعمي أوكرانيا سياسياً وعسكرياً في 
الـــروســـي. وأوردت صحيفة  الــغــزو  مــواجــهــة 
واشــنــطــن بــوســت فـــي تــقــريــرهــا عـــن الــكــتــاب 
ــن أحــــــد مـــســـاعـــديـــه فــي  ــ ــــب طـــلـــب مـ ــرامـ ــ أن تـ
يناير المــاضــي، أن يــغــادر مكتبه فــي منتجع 
مارآلاغو الذي يملكه في فلوريدا، لأنه أراد أن 
يجري محادثة خاصة مع الرئيس الروسي. 
كما تــطــرق »وور« إلــى إرســـال تــرامــب، أثناء 
الى  كورونا  وبــاء  اختبارات  الرئاسة،  توليه 
ــام 2020. ووفـــق  ــري فـــي عــ بـــوتـــن بــشــكــل ســ
الــكــتــاب، ســعــى الــرئــيــس الـــروســـي الـــى إبــقــاء 

ــب أي تـــداعـــيـــات 
ّ
ــيّ الـــكـــتـــمـــان لــتــجــن ــ ــر طـ ــ الأمــ

بــوتــن  قـــال  وبــحــســب وودوورد،  ســيــاســيــة. 
لترامب: »لا أريــدك أن تخبر أحــداً لأن الناس 
الكتاب  وتــطــرق  مــنــي«.  لا  مــنــك  سيغضبون 
بشكل وجيز الى دور هاريس بوصفها نائبة 
لبايدن »بالكاد تؤدي دوراً مؤثراً في تحديد 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة«، بــحــســب »واشــنــطــن 
ــؤال بـــشـــأن الــكــتــاب،  ــ بــــوســــت«. ورداً عــلــى سـ
قــالــت هـــاريـــس لــإعــامــي الأمــيــركــي هـــاورد 
ســـتـــيـــرن إن تــــرامــــب خـــضـــع لــلــتــاعــب خـــال 
كارثة صحية شهدت »وفاة مئات الأميركيين 
ــا«. وتـــابـــعـــت »كـــــــان الـــجـــمـــيـــع يــســعــى  ــيــ يــــومــ
كان  )وترامب(  الاختبار  للحصول على عدة 
يــقــوم بــإرســالــهــا الــى روســيــا، الــى ديكتاتور 
الشخصي«. ونفى  استخدامه  أجل  قاتل من 
الــكــرمــلــن حـــصـــول الـــتـــواصـــل الــهــاتــفــي بين 
ترامب وبوتين في يناير الماضي، ونقل موقع 
»آر بي كاي« الإخباري الروسي عن المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة دمــيــتــري بيسكوف قــولــه إن 

»الأمر ليس صحيحاً... لم يحصل ذلك«.
كـــمـــا ســــارعــــت حــمــلــة تــــرامــــب لــنــفــي مــــا ورد 
وقـــال متحدث باسمها ستيفن  الــكــتــاب.  فــي 
شونغ لوكالة فرانس برس، إن »أياً من هذه 
بـــوب وودوورد  قــبــل  مــن  المختلقة  الـــروايـــات 
ليست صحيحة، هي ابتكار من رجل مجنون 
العديد  مـــوزون«. وكتب وودوورد عن  وغير 
مــن الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن عــلــى مـــدى الأعـــوام 
الخمسين الماضية. وكتابه الجديد هو الرابع 
2016. ويعد  فــي  بالرئاسة  تــرامــب  فــوز  منذ 
المــطــلــعــن  الــصــحــافــيــن  ــرز  ــ أبـ مـــن  وودوورد 
ــرز اســمــه  ــ عـــلـــى خـــبـــايـــا الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وبــ
بعدما كشف وزميله في صحيفة »واشنطن 
فضيحة  برنستين  كــارل  الأميركية  بــوســت« 
»ووتـــرغـــيـــت« الــتــي أدت لاســتــقــالــة الــرئــيــس 

ريتشارد نيكسون عام 1974.
)رويترز، فرانس برس(

الجنوبي،  الــكــوري  الرئيس  أكــد 
يون سيوك ـ يول، أمس الأربعاء، 
أن شبه الجزيرة الكورية الموحدة 
النووية  الأسلحة  من  والخالية 
والاستقرار  السلام  في  ستسهم 
ــدي  ــن ــه ــن ال ــي ــط ــي ــح ــم ــي ال ــ ف
والهادئ. وأضاف في محاضرة 
ــة  فــي ســنــغــافــورة، لــشــرح »رؤي
التي  الــشــمــال،  الــتــوحــيــد« مــع 
أغسطس/آب  في  عنها  كشف 
ستكون  الــوحــدة  أن  الماضي، 
ــوري  »نــعــمــة« لــــ26 مــلــيــون ك
ــون مـــن الــفــقــر  ــان ــع ــي ي شــمــال
الحرية  ستعزز  كما  والاستبداد، 

وحقوق الإنسان بالمنطقة«.

رؤية التوحيد

توغلت  حيث  الروسية،  كورسك  منطقة  في 
قوات كييف العسكرية بعمق في السابع من 
أغسطس/ آب الماضي. وأوضح زيلينسكي، 
فــي خــطــابــه المــســائــي المــصــور بــعــد اجــتــمــاع 
 »الـــقـــتـــال مــســتــمــر الآن 

ّ
ــادة، أن ــقــ مـــع كـــبـــار الــ

ونحن  الــثــالــث،  للشهر  كــورســك  منطقة  فــي 
مستمرون في الضغط اللازم على روسيا في 
الــقــوات الأوكرانية  الــقــطــاع«. وسيطرت  هــذا 
على عشرات القرى في منطقة كورسك، على 
الحدود الروسية مع أوكرانيا، لكن موسكو 

تقول إنها استعادت بعض الأراضي.
الأميركية،  الحرية  إذاعــة  المقابل، كشفت  في 
ــيـــل اجـــتـــمـــاع  ــأجـ ــه تــــم تـ ــ ــــس الأربــــــعــــــاء، أنــ أمــ
مجموعة رامــشــتــايــن فــي ألمــانــيــا، الـــذي كــان 
أنــه يجري  إلــى  المقبل، مشيرة  السبت  مقرراً 
أن  المفترض  تحديد موعد جديد. وكــان من 
يقود الرئيس الأميركي جو بايدن الاجتماع 
مــن أجـــل دعـــم أوكـــرانـــيـــا، لــكــنــه أرجــــأ زيــارتــه 
الــقــوي الــذي يقترب  بسبب إعــصــار ميلتون 
ــتـــحـــدة. وأعــــــرب المــســتــشــار  مـــن الــــولايــــات المـ
قـــرار  قــلــقــه إزاء  ــانـــي أولاف شــولــتــز عـــن  الألمـ
ــه إلـــــى ألمــــانــــيــــا. وفـــي  ــ ــارتـ ــ ــدن تـــأجـــيـــل زيـ ــايــ بــ
الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الأميركية 
يتم  أن  احتمالًا في  بــأن هناك  )البنتاغون(، 
دمج اجتماع رامشتاين المؤجل مع اجتماع 
وزراء دفـــاع حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(، 
أكـــتـــوبـــر/  و18   17 يـــومـــي  ســيــنــعــقــد  الــــــذي 

تشرين الأول المقبل. 
وجـــــــــاءت قـــمـــة الـــبـــلـــقـــان وإرجــــــــــاء اجـــتـــمـــاع 
ــلـــت فــيــه الـــقـــوات  ــتٍ واصـ ــ رامــشــتــايــن فـــي وقـ
الروسية ضغطها في الشرق الأوكراني، مع 
تأكيد وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، 
أن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة 
الأوكرانية، التي كانت تزود القوات المسلحة 
الأوكرانية بالوقود. وذكرت الوزارة في بيان: 
التكتيكي  الــعــمــلــيــاتــي  الــطــيــران  »اســتــهــدف 
والمــــركــــبــــات الـــجـــويـــة الـــهـــجـــومـــيـــة المـــســـيـــرة 
والـــقـــوات الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة الــروســيــة 

رصدتقرير

Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

غزة ـ العربي الجديد

يفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع حـــصـــاراً مــشــدداً 
ألـــف  نـــحـــو 400  عـــلـــى  ــا  ــقــ ــانــ وخــ
فلسطيني بقوا طوال عام من حرب الإبادة 
في محافظتي غزة والشمال، وذلك من خلال 
وقــف إمــــدادات الــغــذاء وإيــصــال المــســاعــدات 
عــنــهــم بــشــكــل مــنــظــم ومــــــدروس، حــتــى قبل 
قبل  بـــدأت  الــتــي  البرية  العسكرية  العملية 
خــمــســة أيـــــام وتـــهـــدف إلــــى تــهــجــيــرهــم من 
منازلهم. وقال مصدر حكومي في قطاع غزة 
 الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــع دخــــــول المـــــواد  ــيـ ــابـ يــمــنــع مـــنـــذ ثـــاثـــة أسـ
الغذائية والمستلزمات الأخرى للمؤسسات 
الخيرية والأمم المتحدة والتجار في شمال 
ل عدم 

ّ
قطاع غزة. وأضاف المصدر، الذي فض

أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح  ذكر اسمه، 
الــذي أصبح متكدساً  الدقيق  بــإدخــال  فقط 

في هذه المناطق بغير حاجة له.

وقف الإمدادات الغذائية
ــاد ســكــان فلسطينيون  ــر، أفــ مــن جــانــب آخــ
فــي مناطق شــمــال قــطــاع غــزة فــي حديثهم 
ــأن الاحـــتـــال مــارس  »الــعــربــي الــجــديــد« بـ لـــ

القاهرة ـ عادل صبري

قفزت معدلات التضخم، في اتجاه صعودي 
مــعــاكــس لمــخــطــطــات الــبــنــك المــــركــــزي، حيث 
أســــاس ســنــوي لشهر  عــلــى  ســجــل %26.4، 
بأغسطس/  مقارنته  أيلول، عند  سبتمبر/ 
المنحى  كــســر   .%26.2 بــلــغ  الــــذي   ،2024 آب 
ــتـــي وعــــدت  الـــصـــاعـــد تـــنـــبـــؤات الـــحـــكـــومـــة الـ
الــرقــم واحـــد بنهاية  إلـــى مــســتــوى  بخفضه 
ــاء مـــتـــوافـــقـــا مــع  ــ ــاري، بــيــنــمــا جـ ــ ــجـ ــ الــــعــــام الـ
ارتفاعاً  اقتصاد وواقــع يشهد  رؤيــة خبراء 

بغداد ـ أحمد عيد

العراقية،  الكهرباء  تتضمن خطط وزارة 
لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة منذ ما يزيد 
عن 20 عاما، التوجه إلى مشاريع للطاقة 
النظيفة ومنها تحويل طاقة الرياح إلى 
الرسمي  المتحدث  وقــال  كهربائية.  طاقة 
»العربي  لـ موسى،  أحمد  الـــوزارة،  باسم 
ــــدت مــجــمــوعــة  الـــجـــديـــد«، إن الـــــــوزارة أعـ
خـــطـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــنــويــع مـــصـــادر 
ــاقـــة وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــغـــاز  الـــطـ
والـــوقـــود الأحـــفـــوري فـــي تــولــيــد الــطــاقــة 
الكهربائية. وبيّ موسى أن وزارته تعمل 
عــلــى إنـــشـــاء مــشــاريــع لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة 
تشمل محطات للطاقة الشمسية وأخرى 
حــــراريــــة، إضـــافـــة إلــــى مــحــطــات خــاصــة 
والتي  الكهرباء  لتوليد  المركبة  بالدورة 
ــاح. وأفــــاد بـــأن هــنــاك  ــريـ تــعــمــل بــطــاقــة الـ
جــهــودا مــتــواصــلــة تــهــدف إلـــى اســتــغــال 
ــال مــشــاريــع الــطــاقــة  ــمـ ــريـــاح وإكـ طــاقــة الـ
الــكــهــربــائــيــة المــتــوقــفــة مــنــذ ســنــوات، وأن 
جديدة  توليدية  طاقات  ستؤمن  الخطة 
في  سيساهم  مما  والمــحــافــظــات،  لبغداد 

تحسين واقع المنظومة الكهربائية.
وأضــــــــاف أن وزارتـــــــــي الـــبـــيـــئـــة والـــعـــلـــوم 

والتكنولوجيا وضعتا محددات من أجل 
العمل على مشروع طاقة الرياح، وحرصت 
الــوزارة على أن تدرس المواصفات الفنية 
المناسب،  المــكــان  وتحديد  الــريــاح  لسرعة 
كــاشــفــا عـــن أن المـــكـــان الــــذي تـــم اخــتــيــاره 
منطقة  في  يقع  الفنية  للمواصفات  وفقاً 
الشهابي التابعة لمحافظة واسط )شرقا(.  
وبيّ أن وزارتــه تسعى إلى معالجة أزمة 
المتجددة،  للطاقة  مشاريع  عبر  الكهرباء 
بما في ذلك محطات لتوليد الكهرباء من 
تدوير النفايات في أبو غريب والنهروان، 
وتــوقــيــع عــقــود لــتــطــويــر مــشــاريــع طــاقــة 
شمسية مع شركات دولية مثل »مصدر« 

الإماراتية و»أكوا باور« السعودية.
العمل على المشروع وتكلفته  وعن بداية 
ــراءات لم  ــ الإجــمــالــيــة، أكــد مــوســى أن الإجـ
ــد تـــفـــاهـــمـــات وخــطــط  تـــبـــدأ بـــعـــد، وتــــوجــ
سيتم العمل عليها بعد اكتمال التشاور 
ــركـــات ومــنــهــا شـــركـــة )إيــمــيــا  ــدة شـ مـــع عــ
ــــي إمـــكـــانـــيـــة نــصــب  لـــلـــطـــاقـــة( لـــلـــبـــحـــث فـ
محركات معينة تعمل على تحويل طاقة 
السياق،  إلــى طاقة كهربائية. في  الــريــاح 
قانون  لتشريع  العراقي  البرلمان  يستعد 
مــعــنــي بــالــطــاقــة المــتــجــددة خـــال الفصل 
الــتــشــريــعــي الــحــالــي، وفــقــا لــنــائــب رئيس 

النيابية حسن  والطاقة  الكهرباء  اللجنة 
الأســــدي. وأوضــــح الأســــدي، فــي تصريح 
ــذا الـــقـــانـــون يــعــتــبــر مــن  ــ صـــحـــافـــي، أن هـ
ــراق، وســتــكــون  ــعــ الـــقـــوانـــن المــهــمــة فـــي الــ
ــــدوى ايـــجـــابـــيـــة تــشــمــل الاســـتـــفـــادة  لــــه جــ
الأخــرى  والــطــاقــات  الشمسية  الطاقة  مــن 

المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ومـــــــع اســـــتـــــعـــــداد الــــــعــــــراق لإطـــــــــاق أول 
قــال مصدر  مشروع لطاقة ريــاح رسميًا، 
الـــوزارة  إن  العراقية،  الكهرباء  وزارة  فــي 
استثمارية  عــقــود  عـــدة  لــتــوقــيــع  تستعد 
لإنـــشـــاء مـــشـــروع مــحــطــة كـــهـــربـــاء تعمل 
بــطــاقــة الــريــاح والــطــاقــة الشمسية خــال 
الــفــتــرة الــقــريــبــة الــقــادمــة ضــمــن الــحــدود 
الإداريـــة لمحافظة واســط )وســط العراق(. 
وبيّ المصدر أن الشركة المرشحة لإنجاز 
هــــذا المـــشـــروع هـــي شــركــة »إيــمــيــا بــــاور« 
ــتـــزم الـــعـــمـــل عــلــى  ــتــــي تـــعـ الإمـــــاراتـــــيـــــة، الــ
استثمارات كبيرة في العراق ومن بينها 

مشروع طاقة الرياح في واسط.
وأوضــــح أن هـــذا المــشــروع يُــعــد الأول من 
نوعه في العراق. وفي ظل التحول الفني 
الحاصل، تعتزم وزارة الكهرباء من خلال 
العراقية بهذا  الحكومة  دعم وتوجيهات 
إنتاجي من  أعلى معدل  الجانب تحقيق 

ــاف  الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الــنــظــيــفــة. وأضــ
ــا بـــــــاور يــــدعــــم خــطــط  ــيـ ــمـ ــــروع إيـ ــــشـ أن مـ
الطاقة  الكهرباء في تبني مصادر  وزارة 
المــتــجــددة، وزيـــادة نسبة مساهمتها في 
مـــزيـــج الـــكـــهـــربـــاء، لا ســيــمــا مـــع الأزمـــــات 
المــتــكــررة الــتــي يــشــهــدهــا قــطــاع الــكــهــربــاء 
على  كبير  بشكل  يعتمد  الـــذي  الــعــراقــي، 
الــــغــــاز. وبــــــنّ أن هـــنـــاك لــــقــــاءات ســابــقــة 
عقدت بين مسؤولين في وزارة الكهرباء، 
ــاور، بهدف  بــ وممثلين عــن شــركــة إيــمــيــا 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــشــــاء أول مــــشــــروع طــاقــة 
الــعــراق، وإن الحكومة العراقية  ريــاح في 
لدعم  الرياح  مهتمة جداً بمشاريع طاقة 
العجز  الكهرباء والحد من مشكلة  قطاع 
ــال المــهــنــدس الــكــهــربــائــي،  الــكــهــربــائــي. قــ
أحـــمـــد صـــالـــح الــحــديــثــي، إن الــعــجــز في 
إمــــدادات الــكــهــربــاء فــي الــعــراق يصل إلى 
نــحــو 19 ألــــف مــيــغــاواط/ســاعــة يــومــيًــا؛ 
 50 نــحــو  الكلية  الفعلية  الــحــاجــة  بينما 
ألف ميغاواط تقريبًا. وأفاد الحديثي، في 
»العربي الجديد«، بأنه لا يوجد  حديثه لـ
استثمار حقيقي لطاقة الرياح في العراق 
الــذي يعتبر مــن بــن الـــدول الأكــثــر حاجة 
لــهــذه الــطــاقــة بــســبــب الــحــاجــة المــتــزايــدة 
والملحة للطاقة الكهربائية منذ عام 1991.

ولم  الشمالية،  المــنــاطــق  أشــد على  حــصــاراً 
يــســمــح بــــأي إمــــــــدادات غـــذائـــيـــة عــلــى مـــدار 
الأســـابـــيـــع المــاضــيــة فـــي مـــا يــبــدو كتمهيد 
للعملية العسكرية التي انطلقت قبل 5 أيام 
فــقــط. وأوضــــح بــعــض الــســكــان أن مــا سمح 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي بــإدخــالــه فــقــط الحد 
الأدنى من بعض المنتجات، فيما منع إدخال 
أي مـــواد غــذائــيــة أخـــرى، مــا فــاقــم الأوضـــاع 
المعيشية وأعاد المشهد في مناطق الشمال 
وتــحــديــداً مــخــيــم جــبــالــيــا لــاجــئــن إلـــى ما 
الــواقــع قبل شهور حيث وصلت  كــان عليه 
المجاعة إلــى حدها الأعــلــى والــتــي أدت إلى 
وفــــاة نــحــو أربــعــن غالبيتهم مــن الأطــفــال 
نتيجة سوء التغذية. وأشار السكان إلى أن 
هناك نقصاً كبيراً على صعيد مياه الشرب 
للحصار  اليومي نتيجة  الاستهلاك  ومياه 
الإسرائيلي  الاحــتــال  فــرضــه  الـــذي  المطبق 
ومنع إدخال الوقود علاوة عن توقف عمل 
وتعرض  نهائياً  العمل  عــن  المخابز  بعض 

بعضها للحرائق بفعل الأوضاع الميدانية.

استهداف المخابز وغياب الخضار
ــتــــال عـــلـــى مــرتــن  ــهـــدف جـــيـــش الاحــ ــتـ واسـ
ــم وأكـــبـــر  ــ ــد أهـ ــ مــخــبــز الـــشـــلـــفـــوح الآلـــــــي، أحـ

والأساسية  الغذائية  السلع  بأسعار   
ً
هائلا

كــافــة، مــتــأثــراً بــالــزيــادة الــكــبــيــرة فــي أســعــار 
الكهرباء والمحروقات والنقل والمياه ورسوم 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة خـــال الــفــتــرة مـــن 27 

أغسطس إلى منتصف سبتمبر 2024. 
ــود الـــتـــضـــخـــم إلـــى  ــعــ يـــتـــوقـــع الــــخــــبــــراء صــ
مــتــأثــراً  ــبـــل،  ــقـ المـ مـــســـتـــوى 30%، ديــســمــبــر 
بالزيادة المستمرة بأسعار السلع الغذائية 
تشهدها  التي  والسيارات  المعمرة  والسلع 
والــدولــي،  المحلي  المستويين  الأســـواق على 
والـــواردات  الشحن  أسعار  بــزيــادة  مدفوعة 
ــداد، وتـــراجـــع حركة  ــ ــبـــاك ســاســل الإمــ وارتـ
المــــــرور بــقــنــاة الـــســـويـــس والـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
واستمرار الحرب الإسرائيلية بغزة ولبنان 
المنطقة، مع عــودة شحّ  وتوسعها في دول 
العجز  وتصاعد  المحلية  بالبنوك  الـــدولار 
الصافي في الأصــول الأجنبية، وانخفاض 
وتـــيـــرة الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر في 
التمويل  توقع خبير  المحلي.   الدين  أوراق 
والاستثمار وائل النحاس، اتجاه التضخم 
ــتــــرة المـــقـــبـــلـــة،  ــــود، خـــــــال الــــفــ ــعـ ــ ــــصـ نــــحــــو الـ
مــتــأثــراً بـــزيـــادة أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
الموزعين،  على  التجار  كبار  يفرضها  التي 
لــبــيــعــهــم الـــســـلـــع بـــأســـعـــار تــــحــــوط بــقــيــمــة 
ارتفاعاً بأسعار  المنتجات بمجرد رصدهم 

والإنتاج،  الحجم  الشمال من حيث  مخابز 
ما أدى لحريق كبير عجزت عن إطفائه فرق 
الــدفــاع المــدنــي لــســاعــات، وقــد منع الطيران 
ــســيــر الـــذي يطلق الـــرصـــاص الــحــيّ على 

ُ
الم

المتحركين بالمنطقة المستهدفة غربي جاليا 
عــمــلــيــات الإطـــفـــاء أيـــضـــا، بــحــســب مــصــادر 
 
ّ
أن إلــى  السكان  ولفت  الــجــديــد«.  »العربي  لـ
هناك غياباً تاماً للخضار وتوقف في عمل 
البرية  الــعــســكــريــة  العملية  جـــراء  الأســــواق 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا مــخــيــم جــبــالــيــا لــلــمــرة 
الثالثة على التوالي منذ بداية حرب الإبادة 

الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من عام.
ــر حـــــــديـــــــث صـــــــــــــادر عـــن  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ وأوضــــــــــــــــح تــ
ــم فـــــي قـــطـــاع  ــتـــضـــخـ ــي أن الـ ــ ــدولــ ــ الــــبــــنــــك الــ
ــبـــب تـــبـــعـــات  غـــــــزة تـــــجـــــاوز الــــــــــــــــ250%، بـــسـ
ــر مـــــنـــــذ نـــــحـــــو عــــــــام. ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــــــــعــــــــــدوان المـ

400 ألف محاصرون
ــة  ــالـ إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال المــــــفــــــوّض الـــــعـــــام لـــوكـ
ــم المــتــحــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــ الأمـ
لازاريــنــي  فيليب  »أونــــــروا«  الفلسطينيين 
شـــخـــص  ألـــــــــف   400 عـــــــن  ــل  ــ ــقـ ــ يـ لا  مـــــــا  إن 
مــــحــــاصــــرون شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة، وأوامـــــــر 
الإخــــــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــجــبــر الـــنـــاس على 
الــفــرار مـــراراً وتــكــراراً، خصوصاً مــن مخيم 
ــي فــــي مــنــشــور  ــ ــنـ ــ جـــبـــالـــيـــا. وأوضـــــــح لازاريـ
 عــدداً 

ّ
عبر منصة إكـــس، أمــس الأربـــعـــاء، أن

الإخــاء،  يرفضون  الفلسطينيين  من  كبيراً 
لأنــهــم يــدركــون أنــه لا مــكــان آمــنــا فــي قطاع 
المجاعة وتفاقمها  انتشار  إلى  غزة، مشيراً 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــقـــطـــاع، مـــع عــــدم تــوفــر 
ــدادات الأســاســيــة. وكشف عــن اضطرار  الإمــ
بعض مراكز الوكالة للايواء والخدمات إلى 
الإغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وأكد 
لازاريـــنـــي فــي تــغــريــدة نــشــرهــا عــبــر منصة 
التواصل الاجتماعي »إكس« تويتر سابقاً 
 المــجــاعــة انــتــشــرت وتــفــاقــمــت فــي جميع 

ّ
أن

أنـــحـــاء الـــقـــطـــاع، مـــع عــــدم تـــوفـــر الإمــــــدادات 
الأساسية ونتيجة لحالة النزوح المتواصلة 
بين فترة وأخرى بفعل الحرب الإسرائيلية.

 
ّ
فإن أونــروا  العام لوكالة  المفوض  وبحسب 

المــنــظــمــة الأمــمــيــة اضــطــرت ولــلــمــرة الأولـــى 
مــن بـــدء الــحــرب الــحــالــيــة فــي أكــتــوبــر 2023 
إلــى الإغـــاق فــي مــا يتعلق بــمــراكــز الإيـــواء 
الــنــازحــن ونتيجة  مـــن  تــضــم الآلاف  الــتــي 
أكثر من %90  الميدانية. ويعتمد  للأوضاع 
مـــن ســـكـــان الــقــطــاع عــلــى المـــســـاعـــدات الــتــي 
ــزة منذ  تــقــدمــهــا المــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة فـــي غــ
أكثر من عام في ظل تفشي الفقر لأكثر من 
85% فـــي صــفــوف الــســكــان وانـــعـــدام الأمـــن 
الحرب  جــراء  معتادة  غير  بوتيرة  الغذائي 

الإسرائيلية.

الاحتلال يشهر سلاح التجويع
التجويع  سلاح  الإسرائيلي  الاحتلال  اتبع 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غــــزة حــيــث قطع 
خطوط الإمــداد عبر إغــاق المعابر والمنافذ 
ــم فـــــي أعـــــــداد  ــكـ ــتـــحـ ــالـ الـــــحـــــدوديـــــة وقـــــــــام بـ
الــشــاحــنــات الـــــواردة لــلــقــطــاع بــعــد عمليات 
ــا. وســجــلــت  ــهـ ــقـــوم بـــهـــا قــــواتــــه لـ تــفــتــيــش تـ
الــحــقــوقــيــة والأمــمــيــة استشهاد  المــنــظــمــات 
نحو 40 فلسطينياً بفعل عمليات التجويع 
كانت غالبيتهم من الأطفال وكبار السن في 
المناطق الشمالية للقطاع إلى جانب مدينة 
 عــن تعرض المــئــات مــن السكان 

ً
غــزة، فضلا

لتدهور في الأوضاع الصحية نتيجة لسوء 
الــتــغــذيــة. وقــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، قـــام جيش 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بــتــدمــيــر وتــجــريــف 
ــة بــالــخــضــروات  مـــئـــات الـــدونـــمـــات المــــزروعــ
شمالي قطاع غــزة، في مسعى قــال المرصد 
ــقـــوق الإنـــــســـــان إنـــه  الأورومــــتــــوســــطــــي لـــحـ
الفلسطينيين  ــادة  إبــ عــلــى  إصــــراره  يعكس 
ــــرض ظــــروف  ــــال فـ جـــمـــاعـــيّـــا هــــنــــاك، مــــن خـ
الــهــاك الجسدي  إلـــى  تـــؤدي بــهــم  معيشية 
والــتــجــويــع وتــدمــيــر المــــــوارد الـــتـــي لا غنى 
ــاج  ــتــ ــــن الإنــ عـــنـــهـــا لـــلـــبـــقـــاء، وحــــرمــــانــــهــــم مـ
الزراعي في وقت تواصل فيه حصار القطاع 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي وتــقــيــد بــشــدة دخـــول 
وكانت  عــام.  منذ نحو  الغذائية  ــدادات  الإمــ
قــــوات مــن جــيــش الاحـــتـــال مــعــززة بــآلــيــات 
ــد قـــامـــت بــتــجــريــف  عــســكــريــة وجـــــرافـــــات قــ
وتــدمــيــر عــشــرات الــدونــمــات الــزراعــيــة التي 
أعــــــاد المـــــزارعـــــون فــــي بـــيـــت لاهـــيـــا شــمــالــي 
الــقــطــاع زراعـــتـــهـــا وتــجــهــيــزهــا لــاســتــفــادة 
منها في ظل حرب التجويع. وأكــد المرصد 
الأورومــتــوســطــي فــي بيان أن هــذا التدمير 
إسرائيلية  منهجية  خــطــة  إطـــار  فــي  يــأتــي 
المــاضــي، حيث  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  منذ 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى إخــــراج  عــمــلــت الــ
الزراعية  الأراضـــي  قــرابــة 80% مــن مساحة 
عــن الــخــدمــة، إمـــا بــعــزلــهــا تــمــهــيــداً لضمها 
العازلة بالقوة على نحو يخالف  للمنطقة 
ــرة بــالــقــانــون الـــدولـــي، أو من  ــ الــقــواعــد الآمـ
خلال تدميرها وتجريفها. وبحسب تحليل 
»الاستشعار عــن بعد« الأخــيــر الــذي أجــراه 
مـــركـــز الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
الأراضـــــي  مـــن   %63 

ّ
أن أكــــد  )يــــونــــوســــات(، 

الدائمة في غزة شهدت انخفاضاً  الزراعية 
تتأثر  كما  المحاصيل وكثافتها.  في صحة 
محافظات خانيونس ومدينة غزة وشمال 
غزة بشكل خاص، حيث تضرر ما يقرب من 

70% من أراضيها الزراعية، وفق التحليل.

أزمة إنسانية تاريخية
الــدولــي فــي تقرير صــدر مؤخراً  قــال البنك 
ــــط  ــراع فــــي الــــشــــرق الأوسـ ــه بــســبــب الــــصــ ــ إنـ
السقوط  من  الفلسطينية  الأراضـــي  تقترب 
الاقـــتـــصـــادي الـــحـــر، وســــط أزمـــــة إنــســانــيــة 
التقرير،  غــزة. وبحسب  تاريخية في قطاع 
انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% في الربع 
الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض 
حــصــتــهــا مـــن الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي من 
17% إلــى أقــل مــن 5%، موضحا أن الوضع 
ــزوح مـــا يــقــرب  الإنــســانــي يــتــفــاقــم بــســبــب نــ
من 1.9 مليون شخص، مع امتلاء الملاجئ، 
وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي، كما 
أدى النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود 
والمــعــدات الطبية إلــى انتشار انــعــدام الأمن 
وأكــد  بالمجاعة.  الــغــذائــي، وظـــروف شبيهة 
الــبــنــك الـــدولـــي ارتـــفـــاع حــالــة انـــعـــدام الأمـــن 
الـــغـــذائـــي فـــي غــــزة، مــمــا دفــــع مـــا يــقــرب من 
مــلــيــونــي شــخــص إلـــى حــافــة المــجــاعــة على 
: مــا يقرب مــن 90% من 

ً
نطاق واســـع، قــائــا

الأطــفــال دون سن الثانية، إلــى جانب %95 
مــن النساء الــحــوامــل والمــرضــعــات فــي غــزة، 
يعانون من فقر غذائي شديد، ويستهلكون 
مجموعتين غذائيتين أو أقــل. وشــدد البنك 
ــلـــى ضــــــــرورة إعــــطــــاء الأولــــويــــة  الـــــدولـــــي عـ
المعاناة  لتقليل  العدائية«  »الأعــمــال  لوقف 
الإنـــســـانـــيـــة، وتــمــكــن اســـتـــعـــادة الــخــدمــات 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ الأســــــاســــــيــــــة، والانــــــتــــــعــــــاش الاجــ
ــــادي. وطــــالــــب بـــإعـــطـــاء الأولــــويــــة  ــتـــــصـ ــ الاقـ
انعدام  لمعالجة  الإنسانية  الإغــاثــة  لجهود 
ــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات  ــغـــذائـــي، والـ ــن الـ ــ الأمـ
الدولية لتسهيل دخول الإمدادات الأساسية 

والمساعدات إلى غزة.

وفي  الدولية،  بالأسواق  والزيوت  الحبوب 
ظــل وجـــود مــخــاوف مــن عـــدم قــدرتــهــم على 
الحصول على الدولار، يحرصون على بيع 
السلع ومنح الائتمان في حدود ضيقة لمدة 
 50 تزيد على  لــلــدولار  تكلفة  شهرين، عند 
جنيهاً، بما يزيد من القيمة الفعلية للسلع 
بالأسواق، ويدفع بموجات ضخمة جديدة، 
مشابهة لما حدث عام 2023، الذي شهد أزمة 

نضوب الدولار بالبنوك. 
بأسعار  ارتفاعاً  الجديد«  »العربي  رصــدت 
ــــوت والأجــــبــــان،  ــزيـ ــ الـــلـــحـــوم والـــــدواجـــــن والـ
والــســكــر والــدقــيــق والــقــمــح والـــــذرة، بنسبة 
تراوح ما بين 5% و10%، الأسبوع الجاري، 
بالتحوط  السلع  تجار  يبررها  ظــاهــرة  فــي 
للزيادة في أسعار السلع الغذائية بالسوق 
العالمية. تجاهل التجار والموزعون تحذيرات 
السلع  أسعار  تعديل  بعدم  التموين،  وزارة 
التي  العبوات،  الاستراتيجية المسجلة على 
تشمل السكر والشاي وزيت الطعام والفول 
والــــدقــــيــــق، دون إخــــطــــار الـــــــــوزارة وانـــتـــهـــاء 
ــتـــوافـــرة بــالمــخــازن  ــاف المـ ــنــ الــكــمــيــات والأصــ
ولـــــدى كـــبـــار المــــوزعــــن، مـــن الأســـــــواق وفــقــا 
الــدواجــن  كيلو  زاد سعر  المعلنة.   للأسعار 
الــحــيــة مـــن 85 إلــــى 100 جــنــيــهــا لــلــبــيــضــاء 
و125 للبلدي، متأثرة بزيادة تكلفة الأعلاف 

بنسبة 10% والكتاكيت 100%، وقلة العرض 
بـــالأســـواق.  وارتــفــع سعر طبق البيض من 
180 إلــى 200 جنيها، بــزيــادة تصل إلــى 50 
جنيهاً على سعر المــزارع.  وارتفعت أسعار 
القمح والحبوب الخشنة في الأسواق بنحو 
ــيـــس غــرفــة  200 جــنــيــه لـــلـــطـــن، أرجـــعـــهـــا رئـ
إلى حالة  السلاموني،  الغفار  الحبوب عبد 

الــتــي تشنها إســرائــيــل عــلــى لبنان  الــحــرب 
وفي غزة، والتهديد بتوسيعها في منطقة 
الشرق الأوسط، ما تسبب في زيادة المخاطر 
ــع تــكــلــفــة الــتــأمــن على  عــلــى الـــــــواردات، ورفــ
البلاد، بالتوازي مع  القادمة إلى  الشحنات 
ارتــبــاك ســاســل الإمــــداد، واســتــمــرار الحرب 

الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. 

مجاعة تفتك بشمال غزة... الاحتلال يمنع  الغذاء

استعدادات لأول مشروع لإنتاج طاقة رياحالحكومة المصرية تفشل في كبح التضخم

سكان الشمال يعيشون أوضاعاً صعبة وسط مبانٍ دمّرتها الهجمات الإسرائيلية )داود أبو الكاس/ الأناضول(

زاد حصار الاحتلال 
الإسرائيلي لشمال قطاع 

غزة من أزمات السكان 
الذين يعيشون وسط 

جوع متفاقم، الأمر الذي 
ضاعف من أوجاعهم 

المعيشية في ظل وقف 
إمدادات الغذاء والماء 

والدواء

كسر المنحى الصاعد 
للتضخم في مصر 

تنبؤات الحكومة التي 
وعدت بخفضه إلى 
مستوى الرقم واحد 

بنهاية العام الجاري، بينما 
جاء متوافقاً مع رؤية 

خبراء الاقتصاد

مناقشة خطوات 
تفعيل »التكويت« 

في »الأشغال«
ناقش اجتماع لهيئة القوى العاملة 

الكويتية، أمس الأربعاء، خطوات 
تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 

1179 لسنة 2023، الخاص بلائحة 
توظيف القوى العامة الوطنية 

)التكويت( في العقود الحكومية. 
وشهد الاجتماع، وفق بيان للهيئة، 

عرضاً مرئياً يُناقش تفاصيل 
القرار وآلية تشكيل وحدة التكويت 

التابعة لوزارة الأشغال العامة، مع 
عرض عدد من الفرص الوظيفية 
المتاحة وأسماء الشركات المعنية، 

بما يمهد الطريق لبدء تسكين 
العمالة الوطنية في تلك الفرص. 

كما تمت الإجابة عن استفسارات 
الحضور، وهو ما ساهم في 

توضيح الرؤية المشتركة بين الهيئة 
والوزارة. وأشار البيان إلى أنه من 

ساهم تلك الجهود 
ُ
المتوقع أن ت

في خلق بيئة عمل ملائمة تدعم 
تطلعات الشباب الكويتي، وتساعد 
على تحقيق التنمية المستدامة في 

البلاد.

طرح عطاء لشراء 
كميات من القمح
طرحت وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين الأردنية عطاء لشراء كمية 
100 أو 120 ألف طن قمح. ودعت 

الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى 
مراجعة قسم العطاءات للحصول 

على نسخة من دعوة العطاء، 
تتضمن الشروط والمواصفات 
مقابل 650 دينارا أردنيا غير 

مستردة، علماً أن آخر موعد لقبول 
العروض هو الساعة الثانية من بعد 
ظهر يوم الثلاثاء المقبل. واشترطت 
وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

إحضار صورة عن رخصة 
المهن سارية المفعول، وصورة 
عن السجل التجاري مصدقة 

قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من 
تاريخ فتح العروض، وصورة عن 

التسجيل في غرفة التجارة سارية 
المفعول. وتسعى الحكومة الأردنية 

إلى توفير مخزون من القمح 
عبر الاستيراد، من أجل ضمان 
توفير الخبز للمواطنين. يذكر أن 
معدل التضخم في الأردن خلال 

أغسطس/ آب الماضي ارتفع %1.87 
على أساس سنوي. ومقارنة مع 

الشهر السابق، زاد معدل التضخم 
0.15%. وحسب تقرير، فإن من 

أبرز المجموعات السلعية التي 
ساهمت في الارتفاع هي مجموعة 

الخضروات، والمياه والصرف 
الصحي، والأمتعة الشخصية. وتوقع 

البنك المركزي الأردني استقرار 
معدل التضخم في الأردن خلال 

العام الحالي عند %2.1.

بورصة قطر تُغلق 
منخفضة

بددت بورصة قطر مكاسبها 
غلق تعاملات أمس 

ُ
الصباحية لت

الأربعاء على انخفاض هامشي، 
مع ترقب المستثمرين لصدور 

محضر اجتماع مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي عن شهر سبتمبر/ أيلول 

2024. انخفض المؤشر العام بنسبة 
0.02% ليُنهي التعاملات بالنقطة 
10509.79، فاقداً 2.41 نقطة عن 
مستواه بختام تعاملات أول من 
أمس الثلاثاء. تباينت التداولات 
أمس، إذ تراجعت السيولة إلى 
409.60 ملايين ريال، وهبطت 

الصفقات إلى 13.13 ألف صفقة، 
بينما ارتفعت أحجام التداول 

لـ195.17 مليون سهم، مقارنة 
بمستواها أول أمس. أثر على 

الجلسة تراجع خمسة قطاعات، 
على رأسها العقارات بنحو 

0.70%، بينما ارتفع قطاعا البنوك 
والخدمات المالية والتأمين بنحو 
0.27% و0.23% على التوالي. 

شهدت التعاملات تراجعاً بسعر 
28 سهماً، في مقدمتها »قامكو« 

بـ1.53%، بينما ارتفع سعر 21 
سهماً على رأسها »دلالة« بـ%2.5، 
واستقر سعر ثلاثة أسهم أخرى.

أخبار مال وناس

العراقأسواق

بروفايل

يانيس فاروفاكيس
الرباط ـ مصطفى قماس

عنوان  الرأسمالية«...  قتل  الــذي  ما  »التكنوفيودالية: 
ــر المــالــيــة الــيــونــانــي السابق  كــتــاب لــاقــتــصــادي ووزيــ
يانيس فاروفاكيس، الــذي كــان في بــؤرة الضوء إبان 
الأزمــــة المــالــيــة الــتــي عــصــفــت بــبــلــده قــبــل قــرابــة عشرة 
أعوام. كان فاروفاكيس )63 عاماً( طاغي الحضور في 
حكومة ألكسيس تسيبراس، الذي عينه وزيراً للمالية 
بعد انتخابات سابقة لأوانها في يناير/ كانون الثاني 
2015، كــي يتولى المــفــاوضــات مــع »الــتــرويــكــا«، ممثلة 
فــي صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك المــركــزي الأوروبـــي 
والاتــحــاد الأوروبــــي، لكن مــا لبث أن استبعد مــن تلك 
العام بسبب  إبريل/ نيسان من نفس  المفاوضات في 

مواقفه المناهضة للتقشف في مواجهة الدائنين.
أثار الرجل اهتماماً كبيراً لدى وسائل الإعلام الغربية 
الــذي  الــوزيــر  للمالية. فقد لفت  عندما أضــحــى وزيـــراً 
شــبــهــه إعــامــيــون بــنــجــوم الـــــروك، الانــتــبــاه بــدراجــتــه 
ولــبــاســه الــشــبــابــي وتــخــفــفــه مــن ربــطــة الــعــنــق ورأســـه 
ــه الــتــعــبــيــر عـــن بــعــض مــواقــفــه عبر  ــانــ الــحــلــيــق، وإدمــ
وسائط التواصل الاجتماعية. تولى تدريس الاقتصاد 
»قيصر  بالمملكة المتحدة وأستراليا. وكان الذي وصف بـ
الاقتصاد« من بين الأوائل الذين نبهوا إلى خطر عدم 
القدرة على سداد دين اليونان. لم ير في الدين مشكلة، 
بل مظهرا من مظاهر الهندسة المختلة لمنطقة اليورو 
وســيــاســات الــتــقــشــف. لــم يعمر ســـوى ســتــة أشــهــر في 
وزارة المالية. فقد استقال في يوليو/ تموز 2015، بعد 
المالية.  الأزمــة  من  اليونان  إنقاذ  حــول خطة  استفتاء 
فيها سعياً  رأوا  التي  الخطة،  تلك  اليونانيون  رفــض 
مــن الــدائــنــن إلـــى الهيمنة عــلــى بــلــدهــم والإمـــعـــان في 
التقشف الذي أضر بهم. وأكد فاروفاكيس، الذي سبق 
ــــوزراء الــســابــق جــورج  لــه أن كـــان مــســتــشــاراً لــرئــيــس الـ
بــابــانــدريــو، أن بــعــض الــدائــنــن اشــتــرطــوا غــيــابــه عن 
الاجتماعات، داعياً إلى »إعادة جدولة للدين وتخفيف 
للتقشف واعادة توزيع لصالح الأكثر فقراً وإصلاحات 
حقيقية، وهو الذي اتهم دائني بلاده بالسعي إلى إذلال 
استفتاء مؤخراً،  إلى  دعوتهم  تمت  الذين  اليونانيين 
حـــول المــقــتــرحــات الأخـــيـــرة لــلــجــهــات الـــدائـــنـــة«. أســس 

فــاروفــاكــيــس حــزبــا مناهضاً للتقشف فــي عــام 2018، 
هو اليساري الذي دأب على انتقاد النظام الرأسمالي، 
ساعياً إلى تبسيط المفاهيم، وهو ما تجلى عبر كتبه، 
الــذي  خاصة مؤلفه »الاقــتــصــاد كما أشــرحــه لابنتي« 
أكـــد فــي مقدمته أنـــه رام عــبــره الــتــحــدث مــبــاشــرة إلــى 
أنــه أكثر أهمية من  الــذي يــرى  الشباب عن الاقتصاد، 
إلــى 28  الــذي ترجم  أن يترك للاقتصاديين. في كتابه 
 Technofeudalism: What Killed عــنــوان  ويحمل  لغة 
اقتصادية  مرحلة  دخــل  الــعــالــم  أن  يــؤكــد   Capitalism
جديدة، تهيمن فيها الشركات التكنولوجية العملاقة، 
التي عوضت الأســواق بشبكات الآلات، حيث أضحى 
تتيح مجاناً  التي  السحابية  للحوسبة  عبيداً  الناس 
بيانات المستخدمين وميولهم. يرى أننا بإزاء تناقض 
مثير ومــحــبــط. يــؤكــد أن الــرأســمــال الـــذي كــان مظفراً، 
تحول إلــى شكل آخــر من الرأسمال، حيث نتجه نحو 
قليل  لعدد  يمنح  الــذي  النظام  وهــو  التكنوفيودالية، 
السحابي«  »الــرأســمــال  الذين يملكون  الأشــخــاص  من 
Capital cloud، ومالكي شركات التكنولوجيا الحديثة، 
وطبقة جديدة من الأسياد الفيوداليين، القيام بأشياء 
لـــم يــســبــق لأي رأســمــالــي إنـــجـــازه فـــي المـــاضـــي. يــقــول 
إنـــه يــحــمــل أخـــبـــاراً ســيــئــة لمـــن كـــانـــوا يــحــلــمــون بـــزوال 
الــرأســمــالــيــة وتــعــويــضــهــا بــالاشــتــراكــيــة. لــقــد تحولت 
العملاقة  التكنولوجيا  شــركــات  فمالكو  الرأسمالية. 
يحلون محل السوق. غوغل وأمــازون وسبوتفاي في 
الرقمية.  للتجارة  بــل منصات  ليست ســوقــا،  تــصــوره 
فــعــنــدمــا يــشــتــري الــشــخــص ســلــعــة أو خــدمــة يحصل 
المعاملة. وهؤلاء  هؤلاء »السحابيون« على نسبة من 
في  الوسيط  دور  يلعبون  أنفسهم  هم  »السحابيون« 
المحادثات عبر تويتر وتيك توك وإنستغرام وغيرها 
النقاش  ويفسدون  المــال  يربحون  إنهم  المنصات.  مــن 

الديمقراطي. 
يراها غير منصفة  التي  الرأسمالية  انتقاد  دأب على 
أن ذلك  يــرى  أنــه  للفوارق وغير فعالة، غير  ومؤججة 
الــتــكــنــوفــيــودالــيــة، إلا أن هـــذه الأخــيــرة  ينسحب عــلــى 
تفوقت على الرأسمالية في مساوئها عبر خلق فضاء 
ــارج مــراقــبــة الــنــظــام  ــ لا تــتــحــكــم فــيــه الــتــشــريــعــات، وخـ

القانوني وخارج النظام الجبائي.

»أونروا«: 400 ألف 
شخص محاصرون 

والجوع يتفاقم

يانيس  السابق  اليوناني  المالية  وزير  جدّد 
عاماً،   63 العمر  من  البالغ  فاروفاكيس، 
بشكلها  الــرأســمــالــيــة  تــاشــي  تــأكــيــده 
القديم، إذ حل مكانها الرأسمال السحابي 
في عالم اقتصادي بدأت تهيمن عليه 

أفكار الذكاء الاصطناعي

الفلسطيني  ــاد  ــص ــت الاق وزيـــر  ــال  قـ
ــدلات  ــع م إن  ــور،  ــامـ ــعـ الـ مــحــمــد 
 %80 بلغت  غزة  قطاع  في  البطالة 
خلال  العامور،  وأشــار   .%100 والفقر 
الصحافيين  مــن  مجموعة  لقائه 
»الاقتصاد  عنوان:  تحت  الاقتصاديين 
على  ــام  ع مـــرور  بعد  الفلسطيني 
الماضي،  الاثنين  الإسرائيلي«،  العدوان 
إلى أن الاحتلال يستخدم الجوع سلاحاً 
ويمنع  غــزة،  فــي  المواطنين  ضــد 
الإنسانية والإغاثية  المساعدات  إدخال 
المعابر  فــي  التحكم  فــي  ويستمر 
الإنــتــاج،  مكونات  ويــدمــر  التجارية، 
الفلسطيني  للاقتصاد  التحتية  والبنية 

الذي اقترب فعلياً من حافة الانهيار.

نسبة الفقر تصل 
إلى %100

الشارع 
يعاني 
من 
قفزات 
كبيرة 
في 
أسعار 
السلع 
)محمود 
الخواص/
)Getty

Thursday 10 October 2024 Thursday 10 October 2024
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)Getty/يانيس فاروفاكيس خلال مقابلة في ميلانو، 8 إبريل 2024 )بيير ماركو تاكا
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تزيد عمليات الاستدعاء الواسعة 
لــجــنــود الاحـــتـــيـــاط فـــي إســرائــيــل 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب الــواســعــة 
لبنان وقطاع غــزة، من خسائر  على جنوب 
الاقــتــصــاد فــي دولـــة الاحــتــال، الـــذي يخسر 
شهريا 1.1 مليون ساعة عمل بتكلفة تقدر 
بنحو 900 مليون شيكل )242 مليون دولار(، 
فيما يحذر اقتصاديون من فاتورة مفتوحة 
مع  المتضررين  الأعــمــال  أصــحــاب  لتعويض 
اســتــمــرار الـــصـــراع ونـــذر تــوســعــه إلـــى حــرب 
مباشرة مع إيــران. وقفز عدد ساعات العمل 
جنود  اســتــدعــاء  عمليات  بسبب  الــضــائــعــة 
فــي نحو  الاحــتــيــاط بمعدلات غير مسبوقة 
إذ كان عبء جنود الاحتياط  عشرين عاماً، 

ــيــــة  ــة والــــخــــدمــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــة الإنـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ عــــلــــى الأنـ
مــنــخــفــضــا لــلــغــايــة بــمــا يــقــل عـــن 0.1% من 
إجــمــالــي ســاعــات الــعــمــل فــي الاقــتــصــاد بما 
يــعــادل حــوالــي 110 آلاف ساعة شهرياً قبل 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023،  مـــن  الــســابــع 

إلــى 5% من إجمالي  انفلتت لتصل  إلا أنها 
ســاعــات الــعــمــل، وفـــق تــقــريــر حـــول »الــوضــع 
الــوظــيــفــي لــجــنــود الاحــتــيــاط« بــعــد عـــام من 
الحرب، أعده باحثون من المعهد الإسرائيلي 
للديمقراطية، وفق تقرير لصحيفة يديعوت 

أحرونوت الإسرائيلية، أمس الأربعاء.
ــر من  ــهـ ــه خــــال الأشـ ــى أنــ وأشــــــار الــتــقــريــر إلــ
ديسمبر/كانون  إلــى  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
الأول 2023 كان هناك 130 ألف عامل غائبين 
عن العمل شهرياً.  ويشير الباحث في المعهد 
ــال إلــــى أن »هـــذا  الإســـرائـــيـــلـــي كــيــنــيــث بــــورتــ
الــحــجــم مـــن الاحــتــيــاطــيــن غــيــر مــســبــوق في 
على   

ً
ثقيلا عبئاً  ويشكل  الماضيين،  العقدين 

حد  على  العمل  وأصــحــاب  الجيش  ميزانية 
ســـواء«. وفــي الأشهر الأولــى من الــحــرب، كان 
عبء فقدان ساعات العمل مرتفعاً خصوصاً 
فـــي صــنــاعــات الــفــن والــتــرفــيــه بــنــســبــة تصل 
إلــــى 14% مـــن إجـــمـــالـــي ســـاعـــات الــعــمــل في 
هـــذه الأنــشــطــة خـــال أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
والطعام  والضيافة  المثال،  سبيل  على   2023
تعتمد  صناعات  وهــي   ،)%11 والبناء   ،%12
على الشباب. وعانت الصناعات ذات التقنية 
العالية من انخفاض بنسبة 7%. وفي المقابل، 
ــرار بلغت %1.7  تــعــرض قــطــاع الــتــجــارة لأضـ
فقط والقطاع العام 3.4%. واعتباراً من يوليو/
بالنسبة  مــعــتــدلًا  الـــعـــبء  ــان  كــ  ،2024 تـــمـــوز 
ــل مــرتــفــعــا  ــتـــصـــاد، وظــ لــجــمــيــع قــطــاعــات الاقـ
نسبياً في قطاعي الضيافة والأغذية بنسبة 

خسائر 
الاستدعاء للحرب

عامل إسرائيلي 
في مصنع 

للأبواب المصفحة 
في مدينة 

عسقلان جنوب 
فلسطين المحتلة، 

14 نوفمبر 2023 
)فرانس برس(

بسبب  دولار(  مليار   2.95( شيكل  مليار   11 الإسرائيلي  الاقتصاد  خسر 
عمل  ساعة  مليون   1.1 نحو  والخدمية  الإنتاجية  الأنشطة  فقدان 
شهرياً من جراء استدعاء مئات آلاف الموظفين والعمال للانضمام إلى 

الحرب التي دخلت عامها الثاني

خسائر ساعات العمل 
بلغت 2.95 مليار دولار خلال 

العام الأول للحرب

التبادلات التجارية بين 
بريطانيا وإسرائيل تبلغ

8.4 مليارات دولار

روسيا صدرت 24.36 
مليون طن من الغاز 

المسال في تسعة أشهر

الاقتصاد 
الإسرائيلي يفقد 
1.1 مليون ساعة 

عمل شهرياً

)Getty( 2023 حي المال في لندن، 31 يناير/كانون الثاني)Getty( بلدان آسيا استحوذت على أكبر الحصص من الغاز المسال الروسي

لندن ـ كاتيا يوسف

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــكــثــف على  يــتــســبــب الـ
إيــران  المتبادلة مــع  لبنان وغـــزة والــضــربــات 
الــتــي تــنــذر بــحــرب مــبــاشــرة، فــي زيــــادة قلق 
التي  بريطانيا  فــي  الاقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
تــرتــبــط بــمــصــالــح تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــايـــة في 
المنطقة، لاسيما مع تل أبيب وبيروت، فضلا 
عــن تــأثــرهــا بــاضــطــراب أســــواق الــنــفــط حــال 

اندلاع حرب واسعة.
فــي الأيـــام الأخــيــرة، سجّلت الأســــواق المالية 
شهدت  حيث  ملحوظة،  تقلبات  البريطانية 
ــفـــط تــــذبــــذبــــا مـــلـــحـــوظـــا نــتــيــجــة  ــنـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
المـــخـــاوف مــن تــأثــيــر الـــصـــراع عــلــى اســتــقــرار 
المنطقة والأسواق العالمية، مما زاد الضغوط 
عــلــى الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي. وتــتــزامــن هــذه 
المــخــاوف مــع الــبــيــانــات الـــصـــادرة أخــيــراً عن 
المتحدة،  المملكة  فــي  الدولية  التجارة  وزارة 
الــتــي أظــهــرت أن تــجــارة الــســلــع بــن المملكة 
النصف  المتحدة ولبنان سجلت تراجعاً في 
الأول من العام الجاري، بسبب تصاعد حدة 
الاشتباكات وتأثيرها على استقرار المنطقة، 
البريطانية  الـــصـــادرات  تــراجــع  إلـــى  أدى  مــا 
 .%2.5 بــنــســبــة  والــــــــــواردات   %11.9 بــنــســبــة 
بينما كانت التجارة الثنائية بين البلدين قد 
التي سبقت  السنة  44.8% في  قفزت بنسبة 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــيـــة  أظــــهــــرت بـــيـــانـــات شــــركــــة »كـــبـــلـــر« الـــدولـ
أن  الــطــاقــة،  أســــواق  تحليل  فــي  المتخصصة 
مــجــمــعــات تــســيــيــل الـــغـــاز الـــروســـيـــة شحنت 
خـــــال الأشــــهــــر الـــتـــســـعـــة الأولــــــــى مــــن الـــعـــام 
مــلــيــون   24.36 مــجــمــوعــه  مـــا   2024 الـــجـــاري 
طن من الغاز المسال للتصدير، وذلك بزيادة 
ذاتها من  بالفترة  تبلغ نسبتها 5% مقارنة 
الغربية  العقوبات  رغم  وذلــك  الماضي،  العام 

القاسية بحق قطاع الطاقة الروسي.
تــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــادة المـــجـــمـــعـــة عـــلـــى الـــرغـــم 
مــمــا كشفت عــنــه بــيــانــات أوردتـــهـــا صحيفة 
كوميرسانت الــروســيــة فــي عــددهــا الــصــادر، 
ــاء، مـــن أن ديــنــامــيــكــيــة الـــزيـــادة  ــعــ أمـــس الأربــ
الماضي،  سبتمبر/أيلول  في  ضعيفة  جــاءت 
فــقــط على  بــنــســبــة %1.8  الــشــحــن  ارتـــفـــع  إذ 
لــيــبــلــغ 2.69 مـــلـــيـــون طـــن،  ــنــــوي،  أســــــاس ســ
ـــعَـــدّ مــن أكبر 

ُ
ت الــتــي  بـــمـــوازاة وقـــف بلجيكا، 

الروسي،  المسال  للغاز  الأوروبيين  المشترين 
مــشــتــريــاتــهــا مـــن شــركــة نــوفــاتــيــك الــروســيــة 
للشركة  ذلـــك، يمكن  كــامــل. ومــع  بشكل شبه 
آسيا، في ظل  إلــى  إنتاجها  تحويل فوائض 
استمرار الملاحة عبر الممر البحري الشمالي.

واســـتـــحـــوذت بـــلـــدان مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط 
الجنوبية،  وكوريا  واليابان  الصين  الهادئ، 
عــلــى الــحــصــص الأكـــبـــر مـــن صــــــادرات الــغــاز 
ــر المـــــاضـــــي، بـــواقـــع  ــهـ المــــســــال الـــــروســـــي الـــشـ
مــلــيــون طن   1.15 مــقــابــل  طـــن  مــلــيــون   1.48
ت إلى الاتحاد الأوروبي، وسط تصدّر 

َ
حن

ُ
ش

المشترين  قائمة  وإسبانيا  وهولندا  فرنسا 
الأوروبيين. بينما بلغت الصادرات إلى آسيا 
فــي الأشــهــر التسعة الأولــــى مــن الــعــام، نحو 
10.72 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، 
أوروبـــــــــا، شــامــلــة  ــــى  إلـ طــــن  مـــلـــيـــون  و13.29 
تركيا، بزيادة نسبتها 13.8% مقابل تراجع 

الإمدادات إلى آسيا بنسبة %2.3.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن مــجــمــعــات تسييل 
الـــغـــاز المــوجــهــة لــلــتــصــديــر والــعــامــلــة حالياً 
فـــي روســـيـــا هــــي: »يــــامــــال« بــطــاقــة إنــتــاجــيــة 
ــــن،  طـ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  16.5 ــا  ــ ــ ــدرهـ ــ ــ قـ ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــمـ تـــصـ
ألــــف طـــن(،   660( و»كـــريـــوغـــاز-فـــيـــســـوتـــســـك« 
»نوفاتيك«، و»ساخالين-2« بطاقة  التابعان لـ
إنتاجية 9.6 ملايين طن، و»بورتوفايا« )1.5 
مليون طن(، التابعان لعملاق الغاز الروسي 
»غــازبــروم«. وفــي أغسطس/آب المــاضــي، بدأ 
الــشــحــن مــن الــخــط الأول لمــشــروع »أرتــكــتــيــك 
»نوفاتيك«  الغاز الطبيعي المسال 2« التابع لـ
والخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، 
ولكن لم تصل أي شحنات منه إلى مشترين 
ودِعَـــــت فــي المــســتــودعــات العائمة. 

ُ
بــعــد، بــل أ

وتــشــيــر بــيــانــات »كــبــلــر« إلـــى شــحــن 60 ألــف 
طن من الغاز الطبيعي المسال من المجمع في 

سبتمبر الماضي.
ــيـــة الــــرائــــدة في  وكـــانـــت »نـــوفـــاتـــيـــك« الـــروسـ
مــجــال الــغــاز الطبيعي المــســال قــد بــــدأت في 
ــادة الــنــظــر فـــي خطط  ــإعــ الــشــهــر المــــاضــــي، بــ
مقاطعة مورمانسك  في  تحقيق مشروعيها 
وبـــلـــدة ســابــيــتــا فـــي أقـــصـــى شـــمـــال روســيــا 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة. وفــــرض 
الاتحاد الأوروبي، في نهاية يونيو/حزيران 
الماضي، حظراً على الاستثمار وتوفير السلع 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــخــدمــات الـــازمـــة لإكــمــال 
لــلــغــاز  و»أوب«  ــانــــســــك«  »مــــورمــ مـــشـــروعـــي 
الطبيعي المسال، بينما يواجه »أركتيك الغاز 
ل خطه الأول، 

ِّ
غ

ُ
الــذي ش المــســال-2«  الطبيعي 

هو الآخر، صعوبات في شحن المواد بسبب 
العقوبات الأميركية الشاملة.

الربع الأول من عام 2024، مع زيادة صادرات 
الخدمات بنسبة %89.9.

ــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بــــن المــمــلــكــة  تـــعـــانـــي الــ
المــتــحــدة ولــبــنــان تــحــديــات تــاريــخــيــة طويلة 
ــيــــف  ــــن الأرشــ ــــق مـ ــائـ ــ الأمـــــــــد، حـــيـــث تـــبـــن وثـ
أن الشركات  البريطاني لعام 2000،  الوطني 
الــبــريــطــانــيــة فــوجــئــت آنـــــذاك بـــفـــرض رســـوم 
جمركية جديدة على الواردات اللبنانية، بما 
فــي ذلــك المــركــبــات والمنتجات الــزراعــيــة، مما 
أثر بشكل كبير على المصدرين البريطانيين 
وأثار تساؤلات حول التزام لبنان باتفاقيات 
ــيــــوم، ومــــع تــصــاعــد  الـــشـــراكـــة الــتــجــاريــة. والــ
التجارة  تـــزال  لا  الجيوسياسية،  الــتــوتــرات 
الــثــنــائــيــة تـــواجـــه تــحــديــات مــشــابــهــة، حيث 
ــاع فـــي المــنــطــقــة بــشــكــل مباشر  ــ تــؤثــر الأوضــ
عــلــى اســتــقــرار الأســــواق والمــخــاطــر المرتبطة 

بالاستثمارات البريطانية.
ــــون  ــر شـ ــيــ ــشــ ورغـــــــــــم هـــــــــذه الــــــتــــــحــــــدّيــــــات، يــ
ويــلــيــامــســون مـــن مــكــتــب الإعـــــام فـــي وزارة 
الأعـــمـــال والــتــجــارة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــه  تــصــريــحــات لــــ
ــات الإقــلــيــمــيــة،  ــرابــ ــطــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاضــ
وصلت التجارة بين المملكة المتحدة ولبنان 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 1.1 مــلــيــار جنيه 
إسترليني )1.44 مليار دولار( في عام 2023. 
 وزارة الأعــمــال 

ّ
ويــلــفــت ويــلــيــامــســون إلـــى أن

ــي الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  ــارة فــ ــجــ ــتــ والــ
بيروت تتمتع بعلاقات ممتازة مع الشركات 
 مكتب الوزارة في 

ّ
البريطانية في لبنان وأن

لــبــنــان ســيــقــدّم الــدعــم عــلــى أســـاس كــل حالة 
الأعــمــال  تــحــرص وزارة  عــلــى حـــدة. وبينما 
والتجارة في السفارة البريطانية في بيروت 
عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات الــتــجــاريــة مـــن خــال 
دعـــم الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة وتـــبـــادل أفضل 
 الــتــوتــرات المــتــصــاعــدة في 

ّ
ــإن المـــمـــارســـات، فــ

منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مع الصراع 
ــلـــه، تــفــاقــم  ــــزب الـ الــحــالــي بـــن إســـرائـــيـــل وحـ
التجارية.  العلاقات  تواجه  التي  التحديات 
البريطانية تقلبات  المالية  وتشهد الأســواق 
ــادة نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط أخــيــراً  حــ
ــلـــع،  ــأمــــن عـــلـــى الـــسـ ــتــ ــيـــف الــ ــالـ ــكـ وزيـــــــــــادة تـ
مــمــا يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن تـــراجـــع الـــصـــادرات 
ــاع المــخــاطــر  ــفــ الــبــريــطــانــيــة إلــــى لــبــنــان وارتــ
المــرتــبــطــة بــالاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. ولــهــذا، 
مراقبة  البريطانيون  المستثمرون  يــواصــل 
التطورات عن كثب وتأثيراتها المحتملة على 

مستقبل العلاقات التجارية.
وفي ما يتعلق بآفاق الاستثمار البريطاني 
ــي لـــبـــنـــان وســــــط هــــــذه الـــــتـــــوتـــــرات، يـــقـــول  ــ فـ
الـــبـــروفـــيـــســـور كــريــســتــوفــر م. ديـــفـــيـــدســـون، 
الأوســط ودول  الشرق  الخبير في سياسات 
على  يجب  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الخليج، 

الاستعداد  المتحدة  المملكة  فــي  المستثمرين 
لــلــتــحــول فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، حــيــث من 
المرجح أن يعطي أي شخص يخرج منتصراً 
)نوفمبر/  المقبلة  الأميركية  الانتخابات  في 
ــة لإنـــهـــاء الأعـــمـــال  ــويــ تــشــريــن الـــثـــانـــي( الأولــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــلـــيـــمـــيـــة فـ الــــعــــدائــــيــــة الإقـ
الأوسط بسرعة، مما سيسهل الانتقال بعيدًا 
»البطة  بـ الــتــي وصــفــهــا  الــحــالــيــة  الإدارة  عــن 
العرجاء«. ويرى أنه بعد انتهاء الحرب، فإن 
هناك فرصاً استثمارية، لافتا إلى أن الظروف 
بتخفيضات  تتميز  التي  الحالية،  السوقية 
ــن الأصـــــــول مــثــل  كـــبـــيـــرة عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر مــ
إلــى حد كبير إلى  الــنــوادي والمطاعم، ترجع 
يخلق  مــمــا  اللبنانيين،  المــغــتــربــن  انــســحــاب 

بيئة شراء مؤاتية للمستثمرين. 

ارتفاع صادرات الغاز المسال الروسيصراعات الشرق الأوسط تفاقم اضطراب الاقتصاد البريطاني

ــارة بــلــغــت 2.2% مـــن إجـــمـــالـــي ســاعــات  خـــسـ
التكنولوجيا  فقدت صناعة  في حين  العمل. 
الــفــائــقــة خـــال هـــذه الــفــتــرة 1% مـــن ســاعــات 
العمل، والقطاع العام 0.8%. وقال بورتال إن 
»هذا التغيير في عبء الخدمة قد يؤدي إلى 
الأعمال  عــواقــب سلبية كبيرة على أصــحــاب 
الــصــغــيــرة تـــحـــديـــداً، لأنــــه لا يـــجـــوز فصلهم 
ــانـــون«. وأضـــــاف أن الارتــــفــــاع الـــذي  ــقـ وفــــق الـ
طــرأ على عــدد ساعات العمل التي يخسرها 

رجـــل عــربــي فــي ســن الــعــمــل الأســاســي )مــن 
25 عــامــا إلـــى 64 عـــامـــا(، بــمــا يــعــادل %5.7 
مــن مجمل الــرجــال الــعــرب فــي هــذه الأعمار 
لم  الحرب في إسرائيل،  والذين عملوا قبل 
يعودوا إلى سوق العمل حتى يوليو/تموز 

 .2024
وفــي الــســيــاق، قــال جــــوردان كــيــدر، الباحث 
في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والذي 
شــارك في إعــداد التقرير، إن معدل تشغيل 

الاقتصاد الإسرائيلي بسبب استدعاء قوات 
الاحتلال يمثل عبئاً كبيراً على كل من المرافق 
الجمهور  على  وكــذا  والخدماتية،  الإنتاجية 

الذي يتلقى هذه الخدمات.

غياب العمال العرب 
يفاقم الخسائر

ووفـــــق الــتــقــريــر فــــإن هـــنـــاك ظـــاهـــرة أخـــرى 
مثيرة للقلق، تتمثل في أن أكثر من 22 ألف 

إلـــى  ــــن %78  انـــخـــفـــض مـ ــــرب  ــعـ ــ الـ الـــــرجـــــال 
أن  للغاية يمكن  72%، وهــي ظــاهــرة مقلقة 
تــضــر بــالــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 

 للمجتمع العربي.
ً
الضعيف أصلا

ومما يفاقم من عبء خدمة قوات الاحتياط، 
ــع مـــخـــصـــصـــات  ــ ــدفـ ــ تـ أن دولـــــــــة الاحــــــتــــــال 
ــل المــــرافــــق  ــغـ ــبــــشــــريــــة الــــتــــي تـــشـ ــقــــوى الــ ــلــ لــ
الإنــتــاجــيــة والــخــدمــاتــيــة بــعــد اســتــدعــائــهــا 
لــخــدمــة الاحـــتـــيـــاط، وفــــق تــقــريــر لصحيفة 

وأوضح  أمــس.  الإسرائيلية،  »كالكاليست« 
التقرير أن الــجــنــدي الـــذي يــخــدم فــي قــوات 
الاحــتــيــاط يكلف خــزانــة الــدولــة شهريا 45 
يشمل  حــيــث  دولار(،  ألـــف   12( شيكل  ألـــف 
المــبــلــغ المــخــصــصــات المـــالـــيـــة الـــتـــي يحصل 
ــاط وتـــكـــلـــفـــة نــقــلــه  ــيــ ــتــ ــنــــدي الاحــ عــلــيــهــا جــ
إلـــى ســاحــة الــحــرب ومــتــطــلــبــات استيعابه 
ــدات الــعــســكــريــة. وتـــوقـــع الــتــقــريــر  فـــي الـــوحـ
أن يــســهــم تــعــاظــم تــكــلــفــة اســـتـــدعـــاء قـــوات 
اضطرار  فــي  العسكرية  للخدمة  الاحتياط 
حكومة الاحــتــال مــجــدداً إلــى تــجــاوز إطــار 
المــيــزانــيــة قــبــل نــهــايــة الــعــام الــجــاري 2024.  
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة »غلوبس« 
الاقتصادية أن الحكومة الإسرائيلية دفعت 
أكتوبر/  من  السابع  في  الحرب  بداية  منذ 
شيكل  مليار   17 نحو   2023 الأول  تشرين 
والمــرافــق  للأشخاص  دولار(  مليارات   4.6(
التي تضررت مصالحهم من الحرب بشكل 

مباشر أو غير مباشر.

تعويضات غير مسبوقة 
في 20 عاماً

التعويضات  بــأن حجم  الصحيفة  وأفـــادت 
الذي دفعته دولة الاحتلال حتى الآن يفوق 
حجم التعويضات التي دفعت أثناء تفشي 
وباء كورونا الذي انتشر في 2020 ويفوق 
بــثــاثــة أضـــعـــاف حــجــم الــتــعــويــضــات الــتــي 
دفــعــتــهــا خــــال كـــل الـــحـــروب الـــتـــي شنتها 
عام  فــي  الثانية  لبنان  حــرب  منذ  إسرائيل 
دفــعــت  الــتــعــويــضــات  أن  ضــــافــــت 

َ
وأ  .2006

الذين تضررت  المرافق  وأربــاب  للأشخاص 
بيوتهم ومرافقهم بشكل مباشر من إطلاق 
الــــصــــواريــــخ. ولا تــتــوقــف الــتــكــالــيــف الــتــي 
غياب  بــســبــب  الأعـــمـــال  أصــحــاب  يتحملها 
للانضمام  لاستدعائهم  والموظفين  العمال 
ــفــــاع قيمة  إلــــى الـــجـــيـــش، وإنـــمـــا أيـــضـــا ارتــ
الأجــور التي يدفعونها لمن بقي في العمل. 
ووفــــق بــيــانــات المــكــتــب المـــركـــزي لــإحــصــاء، 
إسرائيل  فــي  الــشــهــري  الأجـــر  بلغ متوسط 
13138 شيكل )3515 دولارا( في أغسطس/

آب 2024، بزيادة 5.3% عن نفس الشهر من 
العام الماضي.

وفي قطاع التكنولوجيا الحيوي بالنسبة 
الأجر  بلغ متوسط  الإسرائيلي،  للاقتصاد 
الشهري في يوليو/تموز 2024 نحو 31508 
عن   %7.4 بــــزيــــادة  دولار(،   8400( شــيــكــل 
نفس الشهر من 2023، وهو ما يفوق معدل 

التضخم إلى حد كبير.

بنيامين  حكومة  أن  الإسرائيلية،  الاقتصادية  »غلوبس«  صحيفة  ذكرت 
نتنياهو دفعت منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 
مليارات   4.6( شيكل  مليار   17 نحو 
تضررت  الــذيــن  لــأشــخــاص  دولار( 
وأفــادت  الحرب.  من  مصالحهم 
تلك  يفوق  التعويضات  حجم  بأن 
كورونا  تفشي  أثناء  دفعت  التي 
الذي انتشر في 2020 ويفوق بثلاثة 
التي  التعويضات  حجم  أضــعــاف 
التي  الــحــروب  كل  خــال  دفعتها 
في  الثانية  لبنان  حــرب  منذ  شنتها 

عام 2006.

تعويضات للمتضررين بـ 4.6 مليارات دولار

تحقيق

تزيد التوترات المتصاعدة 
في الشرق الأوسط 

بفعل العدوان الإسرائيلي 
على غزة ولبنان ونذر 

الحرب المباشرة مع إيران، 
من اضطراب الاقتصاد 

البريطاني

رؤية

جواد العناني

هل ينطوي اشتداد المعارك مع الجهتين الفلسطينية واللبنانية على 
إشارة أن هذه المعارك سوف تنتهي قريباً؟ وهل تمارَسُ ضغوط 
قد حــان لأن  الوقت  أن  المتحاربة، خاصة إسرائيل،  الأطـــراف  على 
الاهتمام  المدنيين  من  الضحايا  ى 

َ
يعط وأن  ــا،  أوزارهـ الحرب  تضع 

الجديرين به حتى تفتح أمامهم طاقة أمل؟
ــــذي يــبــدو أن هــنــاك جــهــات يــهــوديــة فــي الــعــالــم مــمــن لا يــريــدون  ال
الذين  العرب  مع  التقارب  في  ينشطون  بــدأوا  قد  الحرب  استمرار 
يمكنهم الاتصال بهم، وممن يخشون على مستقبل إسرائيل من 
الظالمة المتطرفة فيها،  الحكومة  الذي تغوص في داخله  الدم  حمّام 
وصاروا يقولون إن الوقت قد حان لحقن تلك الدماء، والسير قدماً 
ى من بصيص أمل بإمكانية الوصول إلى 

ّ
نحو حل يستدرك ما تبق

سلام عادل ينهي هذه المأساة الكبرى في القرن الحادي والعشرين.
التلفزة الإخبارية صارت  وقد لوحظ في الآونــة الأخيرة أن قنوات 
تــركــز أكــثــر على آثـــار الــحــرب على الاقــتــصــاد العالمي مــن فوضى 
ودربــكــة فــي أســـواق الــبــورصــات الــعــالمــيــة، ومــن ارتــفــاع فــي أسعار 
الذهب والمعادن الثمينة، وصحوة أسعار النفط، الذي وصل سعره 
في بحر الشمال إلى أكثر من ثمانين دولاراً مقابل ما يقارب 75 

دولاراً قبل أيام معدودة.
وهناك خشية داخل الولايات المتحدة، خاصة الإدارة الديمقراطية، 
يُراكم الأعباء الاقتصادية  ارتفاع الأسعار سوف  من أن استمرار 
ــر الأمــيــركــيــة الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة، والــتــي إمـــا ستحجم  عــلــى الأسـ
أنها سوف  أو  الــقــادم،  نوفمبر  انتخابات شهر  في  التصويت  عن 
تنحاز إلى المرشحين الجمهوريين في ولاياتهم، خاصة ما يسمى 
بالولايات المتأرجحة، التي بدأت تحقق فيها كامالا هاريس بعض 

التقدم الضئيل على حساب منافسها دونالد ترامب.
وكـــذلـــك، فـــإن اســتــمــرار الـــحـــرب ســيــزيــد الــضــغــوط عــلــى ســاســل 
إسرائيل ستقوم  أن  الاستمرار سيعني  هــذا  لأن  الدولية،  التزويد 
بضرب إيران، وإن لم تكن هذه الضربة قد اتفق عليها بتفاصيلها. 
وجيشه  هــو  فسيقوم  لنتنياهو،  ــفــردي  ال لــلــقــرار  ــر  الأمـ تـــرك  وإن 
أو قد  الإيرانية،  النفطية  المستودعات والمنشآت  وحكومته بضرب 
يقال  التي  الإيرانية  النووية  المنشآت  تدمير  إلــى  فيسعى  يتمادى 
إيــران  الحالة، فــإن  إنها مــوجــودة فــي أصفهان وتبريز. وفــي هــذه 
إلى  الباليستية  الصواريخ  الآلاف، من  يكن  لم  إن  المئات،  سترسل 
وحكومة  بايدن  إدارة  يحرج  فيها،  كبيراً  دمــاراً  محدثة  إسرائيل، 
ستارمر في المملكة المتحدة، إلى حد أنها سوف تشارك إسرائيل 
لــو قامت بعد ذلك  القواعد العسكرية الإيــرانــيــة. ومـــاذا  فــي ضــرب 
روسيا باستثمار النتائج الخطيرة لهذه الحرب في توسيع احتلالها 
للأراضي الأوكرانية أو احتلال كييف وتحييد نظام زيلينسكي، أو 

قامت الصين باحتلال جزر في المحيط الهادي.
وقد قال أحد المعلقين في إحدى القنوات الإخبارية العربية إن إيران 
تملك أسلحة نووية، وإنها تستطيع إنتاجها. ومع أن مثل هذا الأمر 
غير محسوم ولا مجزوم، مثل الادعاء بقتل قائد حزب الله الجديد 
هــاشــم صفي الــديــن، أو بقتل قــائــد قـــوات حــمــاس فــي غــزة يحيى 
السنوار، إلا أن إيران يمكن أن تنتج القنبلة القذرة، حسب ما يقوله 
فاعلية شديدة  ذات  القنبلة ستكون  هــذه  مثل  الخبراء، لأن  بعض 

ولكنها أقل ضرراً وأسهل إنتاجاً من القنبلة النووية العادية.
لذلك، فإن خطر استمرار الحرب وفق سيناريوهات متعددة يضر 
وحتى  والعالم،  المنطقة  في  الأطـــراف  من  لكثير  الكبرى  بالمصالح 
إســرائــيــل الــتــي يتعطش قــادتــهــا إلـــى اســتــمــرار الــحــرب وتــوســيــع 
رقعتها وتشديد عنفها، معرّضة لمثل هذا الخطر. ولكن ما يجري 
من معارك في الوقت الحاضر يبقى محصور الضرر، قياساً إلى 
استخدام صواريخ ذات رؤوس متفجرة عالية الشدة، أو من قنابل 
الــذي تسمى  الحد  ولــو كانت نسبة تخصيبها متدنيّة عن  نووية، 
مقابلة  على  للاطلاع  الفرصة  لي  أتيحت  ولقد  نووية.  قنابل  عنده 
فيها  قابلت  حيث  الأميركية،   CNN محطة  على  هامة  تلفزيونية 
مقدمة برنامج »Connecting the World« وسيط تبادل الأسير 
جلعاد شاليت بأسرى فلسطينيين. واسم هذا الوسيط غيرشون 
باسكن )Gershon Baskin( والذي عرض فيه صيغة اتفاق قال إن 

حركة حماس وافقت عليها.
لمــدة واحــد وعشرين  النار  الاتفاق وقفاً لإطــاق  وتتضمن صيغة 
يوماً، يجري فيها تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين والمدنيين 
والمقدر عددهم بمائة شخص أو مائة وواحد، مقابل عدد كبير من 
الأسرى الفلسطينيين، ويجري أثناءها انسحاب إسرائيلي من غزة، 
واتــفــاق على بــدء عملية سياسية تفضي إلــى حل عــادل ومقبول 
حركة  وتــتــعــهــد  فــيــه،  حــمــاس  تــشــارك  ولا  الفلسطينية،  للقضية 
المقاومة بعدم العودة إلى الحرب أو أعمال المقاومة. وقد ذكر باسكن 
في المقابلة أن الأطراف العربية التي تفاوض قد قبلت بهذا الاقتراح، 
ولكن حكومة نتنياهو ورئيس وزرائها بالذات هم من عطلوا هذه 
الصفقة التي لو تمت لكان الأسرى قد عادوا إلى أهاليهم، والحرب 
انتهت، ولما  اللبنانية قد  الحدود  الشمال على  قد توقفت، ومعركة 
حصل الهجوم الباليستي الإيراني على إسرائيل، ولما قتل حسن 
نصر الله. ويبدو أن القائد العسكري لحركة حماس يحيى السنوار 

قد قبل بهذا الأمر، وأنه لم يمانع في الانتقال إلى مكان آمن.
وفي ضوء كلام باسكن، فإن حركة المطالبة بالوصول إلى اتفاق 
مع المقاومة من أجل إيقاف القتال وإطلاق سراح الأسرى قد اشتد 
عودها، وعادت المظاهرات السلمية إلى الشوارع في مدن إسرائيل 
الــدول الأوروبية والعربية. وقد قام باسكن بإعداد  وإلــى كثير من 
ـــوزراء الإســرائــيــلــي نتنياهو  ــ صيغة رســالــة مــوجــهــة مــن رئــيــس ال
المــتــحــدة، يعلمه فيها أن الحكومة  الــولايــات  بــايــدن رئيس  إلــى جــو 
التي أقرتها حركة حماس،  الإسرائيلية توافق على اتفاقية الإطار 
وتتضمن أهم النقاط التي قدمها أثناء المقابلة مع محطة سي أن أن، 
بما فيها توفير ضمانات دولية بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل 
من القطاع بعدم تكرار أي هجوم ضد إسرائيل مثل الذي حصل 

ع هذه الرسالة.
ّ
يوم السابع من أكتوبر، ولكن نتنياهو لم يوق

ويــبــدو أن الــنــشــطــاء والإســرائــيــلــيــن والــيــهــود فــي كثير مــن الـــدول 
الــغــربــيــة الــراغــبــن فــي إنــهــاء الــحــرب الــدمــويــة قــد بــــدأوا يتحركون، 
وقــد حدثني بعض  بذلك.  مثلهم  دول عربية  تقوم  بــأن  ويطالبون 
هؤلاء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليؤكدوا أنهم جاهزون 
الـــرأي والسياسيين فيها،  إلــى أصــحــاب  والــحــديــث  الأردن،  لــزيــارة 
لإقناعهم بأن هناك قطاعاً عريضاً من اليهود والإسرائيليين الذين 
لا يرون أن حكومة إسرائيل الحالية تمثلهم، بل يسعون لكي يبرّئوا 
أنفسهم منها، وأنهم خجلون من المواقف واللغة التي تتبناها، ومن 

التهديدات التي تطلقها.

هل اقترب 
وقف إطلاق النار؟
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أحمد المرزوقي

الزمان من أصبح يصطلح  هناك في هــذا 
، نجوم في 

ّ
عليهم النجوم، نجوم في الفن

الــســيــنــمــا، نــجــوم فـــي المـــســـرح، نــجــوم في 
الناس  الرياضات، يعرفهم  ألــوان  مختلف 
الشباب  هم 

ّ
ويتخذ أبناءهم،  يعرفون  كما 

هم يقلدونهم 
ّ
ى أن

ّ
قدوة ومثالًا يُحتذى، حت

فـــي تــصــفــيــفــات شــعــورهــم المــدهــشــة، وفــي 
ــــى فــي 

ّ
ــريــــب، وحــــت ــغــ لـــبـــاســـهـــم المـــهـــلـــهـــل الــ

والــنــاس  وسكناتهم.  وحــركــاتــهــم  مشيهم 
يــروا أطفالًا  أن  ألفوا  ها 

ّ
كل في المجتمعات 

يــتــراكــضــون فـــي الـــشـــوارع وهـــم يلبسون 
ــمــة بــأســمــاء لاعــبــن دولــيــن 

ّ
قــمــصــانــا مــرق

مهرة في كرّة القدم خصوصاً. 
المكرمة حين رأيت  اندهشت وأنــا في مكّة 
مكتوباً  ميسّي  الأرجنتيني  الــاعــب  اســم 
بــالــصــبــاغــة الــحــمــراء عــلــى الـــجـــدران. ومــن 
الطبيعي في هذا الزمان أنك لو سألت عن 
عالِم عظيم ساهم في تقدّم البشرية بعلمه 
فــاز بجائزة نوبل  الغزير، أو عن آخــر من 
ى 

ّ
فــي الآداب أو فــي أيّ مــن الــعــلــوم، أو حت

عن عالم عربي ساهم بإبداعاته في تقدّم 
ة ماضياً أو حاضراً، لما وجدت 

ّ
العلوم الحق

بالكاد اثنين أو أربــعــة مــن بــن مائة ممن 
يعرفونه أو سمعوا بإنجازاته، وذلك رغم 
محرّكات  بــواســطــة  عنهم  البحث  سهولة 
ــــدة عليها  الــبــحــث، الــتــي تــكــفــي نــقــرة واحـ

لتعرض لك آلافاً من الوثائق والمعلومات.

صلاح حموري

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــيّ  اعــتــقــلــتــنــي قـــــوات الاحــ
الـــرابـــع من  مــــارس/ آذار 2022، وكــــان  فــي 
الـــعـــام نفسه  ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول مـــن 
يوافق نهاية فترة اعتقالي الإداري. في ذلك 
اليوم، اتصل ضابط المخابرات الإسرائيليّ 
ـــي، 

ّ
عـــن الإفــــــــراج   

َ
أوراق ـــعـــا 

ّ
لـــيـــوق بـــــوالـــــدَيّ 

خاصّة التي تمنع إقامة احتفال بمناسبة 
خــروجــي لــلــحــرّيــة، كما جــرت الــعــادة عند 
مَــقــدِســي.  إطـــاق ســـراح أســيــر فلسطيني 
ني 

ّ
أن والـــداي  تأكّد  المكالمة،  تلك  نهاية  مع 

عــائــد قــريــبــا إلـــى المــنــزل. فــي الــيــوم نفسه، 
نــيّــة سحب هويتي  تــؤكّــد   

ً
مت وثــيــقــة

ّ
تسل

وترحيلي عن وطني. أغرقتني المعلومتان 
المــتــنــاقــضــتــان )اســـتـــدعـــاء أهـــلـــي لــتــوقــيــع 
أوراق الإفــراج عني ونيّتهم ترحيلي(، في 
حــال مــن عــدم اليقين خــال الأيـــام التالية. 
ــقـــــدس أم  ــ ــــي الـ ــــود إلــــــى بـــيـــتـــي فـ ــأعـ ــ ــــل سـ هـ

سيجري ترحيلي إلى فرنسا؟
وقبل منتصف ليلة 17 ديسمبر، أخبرني 
ذون قرار 

ّ
هم سوف ينف

ّ
أن مسؤول السجن 

 شيء 
ّ

ترحيلي في الليلة نفسها. جرى كل
بسرعة كبيرة وأنـــا مــا أزال فــي حــالــةٍ من 
الـــصـــدمـــة. جـــهـــزت نــفــســي وودّعـــــــت رفــيــق 
الــزنــزانــة، وأصـــررتُ على وداع بقية رفــاق 
ــرّاس بـــذلـــك لكن  الــســجــن، فــســمــح لـــي الــــحــ
 
ُ
مــن وراء الأبـــــواب. وصـــل بــعــد ذلـــك أربــعــة
أشــخــاص مــن المــخــابــرات وشــرطــة الحدود 
يديّ  قــيّــدوا  مدنيّة،  بملابس  الإسرائيلية 
وقــدمــيّ ووضــعــونــي فــي ســيــارة عسكريّة 
وغـــــادرنـــــا الـــســـجـــن. رفــــضــــت الاســـتـــســـام 
لليأس رغم مشاعري المشوّشة، وأصابتني 
الـــحـــيـــرة خــــال الـــطـــريـــق مـــن الــســجــن إلــى 
النافذة؟  إلــى المشهد من  المــطــار، هل أنظر 
... ولــم أستسغ فكرة أن تكون آخــر صورة 
أحتفظ بها لوطني هي تلك التي أراها من 
خذت القرار وأغمضت 

ّ
سيارة عسكريّة. فات

عينيّ.
رفـــضـــت أن أغــــــادر بــصــمــت. ولـــكـــي يــكــون 
موقفي واضــحــا، قمت قبل ترحيلي بيوم 
ــــن الــســجــن  ــــة مـ ــيّ ــــة صــــوتــ ــالـ ــ بـــتـــهـــريـــب رسـ
ــيـــرة قبل  قــلــت فــيــهــا: »هــــذه رســالــتــي الأخـ

دلال البزري

أسبوعان  1979. مضى  عــام  فــي  الآن  نحن 
عــلــى انــتــصــار الـــثـــورة الإســـامـــيـــة، ويــاســر 
الخميني  يستقبله  زوارهــــــا.  أوّل  عـــرفـــات 
ــه الاحــــتــــفــــال.  ــبـ ــا يـــشـ ــة وصـــــولـــــه بــــمــ ــظـ لـــحـ
 »الثورة الايرانية تسجّل 

ّ
وعرفات يُعلِن أن

عــصــراً جــديــداً وفــجــراً جـــديـــداً«. خـــال هــذه 
الزيارة، تقطع إيران علاقاتها الدبلوماسية 
بإسرائيل، تحوّل مقرّ سفارتها إلى سفارة 
الى  إيـــران، وتــقــدّم مفاتيحها  فــي  فلسطين 
ي، بعدما 

ّ
تبق

ُ
عرفات. فإيران الآن هي الأمل الم

ع الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
ّ
وق

الــســام مــع إســرائــيــل. طبعاً، سبق  اتفاقية 
التحرير مع  مة 

ّ
ذلك علاقات نسجتها منظ

المــعــارضــة الإيــرانــيــة، دعــمــا وتــدريــبــا. منها 
وأخــرى  خــلــق«،  »مجاهدي  مثل  اليسارية، 
ديــنــيــة خــمــيــنــيــة. شـــاركـــت حـــركـــة أمــــل في 
تـــدريـــب هــــذا الـــنـــوع الأخـــيـــر مـــن المــقــاتــلــن، 
وكــــان أحـــد مــؤسّــســيــهــا مصطفى شــمــران، 
المقرّب من الإمام الإيراني - اللبناني موسى 

الصدر.
لا تــعــيــش الـــعـــاقـــة بـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
. تدور حولها نقطتا خلاف، 

ً
وإيــران طويلا

القضية  تبقى  أن  يــريــد  عــرفــات   
ّ
أن ــا  أولاهــ

 عــلــى مـــا كـــانـــت عليه 
ً
فــلــســطــيــنــيــة وطـــنـــيـــة

ـــه لــم ينجح طــوال 
ّ
مــنــذ تــأســيــســهــا. ومـــع أن

الإصغاء  كــأس  نفسه  تجنيب  في  مسيرته 
 عـــرفـــات يــتــمــسّــك 

ّ
الــــى »حـــلـــفـــائـــه«، غــيــر أن

بدرجة عالية من استقلالية قراره، بصفته 
ل 

ّ
مة التحرير الفلسطينية، الممث

ّ
رئيس منظ

الـــشـــرعـــي الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
يريد إذاً أن تكون قضيته فلسطينية، فيما 
الخميني يطمح إلى امتلاكها عبر إعلانها 
«. يــقــول لــه: »لــيــس هناك 

ً
 إســامــيــة

ً
»قــضــيــة

إســامــيــة«.  قــضــيــة  بــل  فلسطينية،  قــضــيــة 
ــه بعد 

ّ
أن ين؛ 

َ
الرجل نقطة خلافية ثانية بين 

الحرب  تندلع  الإسلامية،  الثورة  على  عــام 
بــن إيـــران والــعــراق. تـــدوم ثماني ســنــوات. 
منها  يطلبه  مــا  ترفض  التحرير  مة 

ّ
ومنظ

يحاول  القتال.  فــي  تأييدها  أي  الخميني، 
عرفات، كعادته، أن يزاوج بين رفضه تأييد 

هذه الحرب وإبقاء صلاتٍ حسنةٍ بإيران. 
ولكن إيران تخسر هذه الحرب. وتستخلص 
»تصدير  ها إذا أرادت الاستمرار بـ

ّ
الدرس أن

ثـــورتـــهـــا«، وتـــحـــت شـــعـــارات تـــحـــرّك قــلــوب 
فما  السياسي،  بفراغها  العليلة  منطقتنا 
ة واحدة: بناء أولى أذرعتها   مهمَّ

ّ
عليها إل

الــضــاربــة فـــي أضــعــف الــكــيــانــات الــعــربــيــة، 
 
ً
ــــوداً كــبــيــرة ــطــر الــــذي يــحــمــل وعـ

ُ
لــبــنــان، الــق

فـــي بــاطــنــه وفــــي ســطــحــه. لــبــنــان المــحــاذي 
لإسرائيل، الخارج لتوّه من غزو إسرائيلي 
نقسم على نفسه طائفياً 

ُ
ك، الم فكَّ

ُ
واحتلال، الم

ل إيــران ماكينة تصدير 
ّ
دائماً وأبــداً، فتشغ

ثــورتــهــا فـــيـــه، أي تــصــديــرهــا لــلــحــرب إلــى 
خارج أراضيها، تعويضاً عن هزيمتها في 
حربها ضدّ العراق، أو ربّما لحاجة فطرية 
جينية عند إيران بإدامة ثورتها عبر إدامة 
ــرّة، حـــروب »رابــحــة«  الــحــروب، لكن هــذه المــ
خارج أراضيها، كلفتها بسيطة؛ الوصاية 
ــام 1982،  ــ  عـ

ّ
ــل ــتـ والمــــــــال. فـــكـــان لـــبـــنـــان المـــحـ

ورحــيــل عــرفــات مــن لــبــنــان، وبــدايــة تكوين 
مــجــمــوعــة حـــزب الــلــه، والمـــــوروث الــيــســاري 
والصهيونية  للإمبريالية  الــعــداء  جــاهــز: 
والــرجــعــيــة، وطــبــعــا فــقــدان دول »الــصــمــود 
والــتــصــدي«، مــن الــعــراق وســوريــة وليبيا، 

مصداقيتها القتالية ضدّ إسرائيل.
الــلــه شرعيته وسلطته  يبنى حــزب  هــكــذا، 
على  اللبنانية  الــدولــة  ــم 

ّ
ويــحــط ودويــلــتــه، 

ه يصبو إلى بلوغ 
ّ
ه »مقاومة«، وأن

ّ
أساس أن

وبــالــرجــوع إلـــى هــــؤلاء الــنــجــوم أنفسهم، 
ــــن مـــواقـــفـــهـــم أو الـــتـــزامـــهـــم  ــو بـــحـــثـــت عـ ــ لـ
لو بحثت  أو  إنسانية،  أو  بقضايا عربية 
ـــــه قد 

ّ
فـــي رصـــيـــدهـــم المـــعـــرفـــي، لـــوجـــدت أن

أو  لـــدى معظمهم  بــالــكــاد سطحياً  يــكــون 
انة كبيرة 

ّ
دون ذلك بكثير، فقد أثر عن فن

قــدّم عندها شاعر زجّــال يكتب كلمات  أن 
أغـــانـــيـــهـــا، فـــنـــادت عــلــى بــعــض ضــيــوفــهــا 
قائلة بافتخار واعتزاز: » تعالوا يا سادة 
ــــذي يــكــتــب لي  أقـــــدّم لــكــم الأســـتـــاذ فــــان الـ
ــه لــدجّــال كبير«، ولــم تكن 

ّ
الــدجــل. والــلــه إن

طبعاً تمزح بشهادة شاعرنا، الذي أحرجه 
مـــرّات عــديــدة أن يُــصــحّــح خــطــأهــا، ويبين 
لــهــا الــبــون الــشــاســع بــن الــزجــل والــدجــل. 
أمّا فنان آخر عندنا، فقد كان موقفه أدهى 
ــه فـــي التطبيع  ــ ـــل عـــن رأيـ

ُ
وأمــــــرّ، حـــن ســـئ

ان 
ّ
فن ه 

ّ
بأن فأجاب  الإسرائيلي،  العدو  مع 

مــحــايــد مــن واجــبــه أن يــنــأى عــن الــخــوض 
 يكون له بالتالي أيّ رأيٍّ 

ّ
في السياسة، وأل

ل بالتفكير 
ّ
ما دامت الحكومة هي من تتكف

مكانه، إذ حسب رأيـــه، وحــدهــا مــن تعرف 
أين توجد المصالح العُليا للوطن.

 من 
ً
وقد حدث لي شخصياً أن سألت سيّدة

غير النجوم عن أحوال مدينة الحسيمة في 
قلب الريف المغربي، وقد كانت قد غادرت 
الدراسة في مرحلة الثانوية العامّة بعدما 
فاً وعاشت معه هناك خمس 

َّ
تزوّجت موظ

سنوات فقالت: »الريفيون أناس فيهم كثير 
يحبّوك  أن  فــإمّــا  والاستقامة،  الجدّية  مــن 

وحرمهم من التعبير عن تضامنهم المطلق 
يبدو  مــا  وهـــذا  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مــع 
ــا فــــي مـــجـــال آخـــــر حــــن يــتــغــاضــى  ــحــ واضــ
خطباء الجمعة فــي المــغــرب الــيــوم عــن ذكر 
ــم  اســــم كـــيـــان الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، واسـ
الــعــادة، فكانوا  فلسطين، كما كانت تجري 
يــدأبــون على الــدعــاء على الأولـــن والــدعــاء 
للآخرين، وأصبحوا يكتفون بدعاء غامض 
»لإخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي 
ويلتمسون  ومــغــاربــهــا«،  الأرض  مـــشـــارق 
ل بتشتيت شمل 

ّ
 أن يتكف

ّ
 وجــل

ّ
من الله عــز

 هـــؤلاء الأعـــداء 
ّ
ــة والــديــن« وكـــأن

ّ
ــداء المــل »أعــ

هم لربّما مخلوقات 
ّ
أشباح لا اسم لهم، لأن

لامرئية تعيش في كوكب غير هذا الكوكب.
وقـــد بـــرز مـــن نــجــوم كـــرة الـــقـــدم المــغــربــيــة، 
من  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة  آزروا  الـــذيـــن 
أنـــور  الـــاعـــبـــون  تــهــيّــب،  ــظ ولا 

ّ
دون تــحــف

الـــغـــازي، الـــذي فــســخ نــاديــه الألمــانــي عقده 
معه لهذا السبب، ونصير مزراوي وجواد 
زيــاش.  الــخــنــوس وحكيم  وبـــال  الياميق 
هــذا الأخــيــر بــالــذات، صنع الــحــدث أخيراً، 
ــــدى الـــشـــبـــاب خــصــوصــا،   لـ

ً
ــة ــ ــ ــدث رجّـ ــ ــ وأحـ

والمواطنين المغاربة والعرب وأحرار العالم 
ــــذب المــنــطــق  ــه عـ ــمـ ــبـــح اسـ جــمــيــعــا، إذ أصـ
ــهــم، 

ّ
 كــل

ّ
عــلــى لـــســـان المــنــافــحــن عـــن الـــحـــق

الفلسطينية  الـــرايـــة  حــمــل  حــيــنــمــا  وذلــــك 
فــي حــفــل تــتــويــج نــاديــه غلطة ســــراي، في 
بــطــولــة الـــــدوري الــتــركــي فـــي مــلــعــب غــصّ 
تفاعلوا  الــذيــن  المشجّعين،  آلاف  بعشرات 
كما  النظير.  منقطع  حماسي  بشكل  معه 
 
ً
 رائــعــة

ً
ــرة تـــدويـــنـــة ــيـ كــتــب فـــي الآونـــــة الأخـ

 المــجــاهــديــن بالكلمة 
ّ

رفــعــتــه إلـــى مـــصـــاف
ــالـــحـــرف: »مــا  المــلــتــزمــة الـــعـــادلـــة، فــكــتــب بـ
ــادة جــمــاعــيــة  ــ يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن مـــن إبــ
عار على حكومة بلدي وعلى الــدول التي 
تشجّع ذلك. كفى، كفى، ثمّ كفى.. ورسالتي 
 

ّ
ــواتــــي فـــي المـــغـــرب وفــــي كــل لإخـــوتـــي وأخــ
الــعــالــم، ارفـــعـــوا أصــواتــكــم عــالــيــا: الــحــرّيــة 
لفلسطين«. هـــذا هــو مــن يــســمّــى »الــنــجــم« 
اً، الذي يعطي المثل الأعلى لمشجعيه في 

ّ
حق

ة، وأبناء الشعب 
ّ
ة العز

ّ
نصرة مجاهدي غز

البشرية  رأت  ما  الذين  هم، 
ّ
كل الفلسطيني 

لا في أوّلها ولا في آخرها ظلماً وعدواناً 
ــــورس عــلــيــهــم.  ــــورس عــلــى شــعــب كــمــا مـ مـ
لــقــد كــنــت رائــعــا يــا زيــــاش. وهـــل يمكن ألا 
رائعاً من وقــف في نصرة فلسطين  يكون 
لقد شرّفت نفسك وأسرتك   .

ً
 شامخة

ً
وقفة

ك أيقونة في الرياضة، 
ّ
ووطنك وأمتك. ولأن

فقد أصبحت اليوم أيقونة للشباب الحائر 
 المبين، وترفع عن 

ّ
ل، تهديه إلى الحق

َّ
ضل

ُ
الم

قلت  لقد  والــــزور.  البهتان  غــشــاوة  عينيه 
انفلتت  إذا  الــكــرة  كلمتك ومــضــيــت، ولــكــن 
مــن رجــلــك ومــضــت مــع تــقــدّمــك فــي العمر، 
 من الحُبّ 

ً
فستبقى في قلوب الناس شعلة

ى على 
ّ
 من العسل المصف

ً
والتقدير، وقطرة

اللسان.
ـــك بــتــدويــنــتــك 

ّ
إنــــي عــلــى يــقــن صــــادق بـــأن

ك قد وقعت عقد 
ّ
هاته واعٍ تمام الوعي بأن

ك 
ّ
الطلاق البائن مع الفريق الوطني، ولكن

ـــعـــت عــقــداً 
ّ
ـــــك وق

ّ
تـــــدرك مـــن جــهــة أخـــــرى أن

والشموخ.  والــرجــولــة  الكرامة  مــع  ساً  مُقدَّ
ولا يــفــتّ فــي عــضــدك إن تــحــركــت جيوش 
الذباب الإلكتروني التي تحرّكها الأجهزة 
ــعــــة عــــن الــتــطــبــيــع مــع  والــــلــــوبــــيــــات المــــدافــ
 لك 

ً
مــجــرمــي الــحــرب الــصــهــايــنــة، مــهــاجــمــة

ــتــك وفــي   فــي انــتــمــائــك وفـــي وطــنــيَّ
ً
ووالـــغـــة

رجاحة عقلك وفي التزامك بقضايا أمّتك. 
ات 

ّ
محط فــي  الحكيم  أيــهــا  معك  فموعدنا 

قادمة أخرى للبطولة والشرف.
)كاتب وناشط حقوقي مغربي(

الفلسطيني  شعبي  أبناء  وطني،  مغادرة 
الـــصـــامـــد… تــحــيــة الـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــيّ، 
وتحية الابتداء بأول شعب… أتوجّه بهذه 
الـــرســـالـــة وأنـــــا أتــــعــــرّض لــتــهــجــيــر قــســري 
ــتـــاع مـــن وطـــنـــي، مــعــتــقــداً هــــذا الــعــدو  واقـ
ه بممارسة سياسة التهجير والتطهير 

ّ
أن

فلسطينيتنا   
ّ
إن علينا.  ينتصر  الــعــرقــي 

خيار واختيار، وفاء وانتماء، أرض وذاكرة، 
مـــكـــان وزمـــــــان، فـــا قـــــرار تــهــجــيــر قــســري، 
يردعانا  ولا  يرهباني،  عرقي  تطهير  ولا 
ولا يردّانا عن خيارنا بالمقاومة، ولا قوة 
أن تقتلع فلسطين،  فــوق الأرض تستطيع 
مــن عقولنا ووجــدانــنــا.  وشــعــب فلسطين، 
أنا أغادرك اليوم يا وطني مجبراً ومكرهاً، 
أنــا أغـــادرك الــيــوم مــن السّجن إلــى المنفى، 
ني سأبقى كما عهدتني 

ّ
لكن تأكّد جيّداً أن

وفياً لك، وحريصاً على حرّيتك، سأحملك 
بوصلتي  أنــت  ستبقى  كــنــت،  أينما  معي 
الوحيدة، وإلى أن نلتقي مجدّداً، وأعانقك 
أن تطلب  لك  والجليل وحيفا،  القدس  في 
أبقى جنديّك  أن  مني ما تشاء، وأعــاهــدك 

الوفي أبداً أبداً أبداً«. 
ــــام وعـــشـــرة  ــادي نـــحـــو عـ ــعــ مـــضـــى عـــلـــى إبــ
ــــى الـــخـــلـــف، إلـــى  ــود بــالــنــظــر إلـ ــ أشــــهــــر، أعــ
اعـــتـــقـــال  مــــوضــــوع   

ّ
إن مــــضــــت،  ــا  ــامــ عــ  23

التحكّم  )جــزءاً من منظومة  الفلسطينيين 
أشدّ  أحــد  ل 

ّ
يمث الإسرائيلية(،  والسيطرة 

أدوات القمع، وتعدّ السجون اليوم، كما في 
الــعــدوّ لمحاولة رسم  الــســابــق، أحــد أدوات 
سياق حياة الفلسطينيين. ولا يخلو بيت 
فلسطينيّ من تأثير هذه المحاولات، فترى 
 حديث له يتحدّث عن 

ّ
الفلسطيني في كل

فترة له في الاعتقال أو عن والــد أو والدة 
 غاية 

ّ
أو أخ أو قــريــب لــه فــي الاعــتــقــال. إن

الـــعـــدوّ مــن تشييد الــســجــون عــلــى امــتــداد 
ـــة هــــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال 

ّ
فــلــســطــن المـــحـــتـــل

ــاوم مــهــمــا كــان  ــقــ مـــحـــاولـــة مــنــع الــفــعــل المــ
 
ً
نيّة أيضاً  يضمر  بالضرورة  ه 

ّ
لكن شكله، 

الوطنية  ة  الهُويَّ أثر سلبيّ قوي في  لترك 
فيها  ومــن  السجون   

ّ
أن غير  الفلسطينية. 

لم ينفصلوا يوماً عن الواقع الفلسطينيّ، 
ــر مع  ـ

ّ
ــأث  تــأثــيــر وتـ

َ
ــوّل الــســجــن حـــالـــة وتـــحـ

القوّة والحالة الفلسطينية العامّة.

الــقــدس وفلسطين. فــي الــبــدايــة، كــان إعــان 
تلك العلاقة الحميمة بين إيران وحزب الله 
م، وبعدما تمكّن حزب 

ّ
 لنوع من التكت

ً
مدعاة

والعِباد، صــار يعلن جهاراً  البلاد  الله من 
وبين  بينه  القائمة  المطلقة  التبعية  علاقة 
 
ّ
أن ق  مصدِّ غير  والعالم  الإيرانية.  السلطة 

إيــران تكتفي بالنصر الــذي أحــرزه الحزب 
عـــام 2000، بـــطـــرده الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
مــن لبنان. تريد الاســتــمــرار فــي الــحــرب مع 
إسرائيل، تختار مواعيدها عندما تحتاج 
تحسين شروطها مع الغرب، فتورّط لبنان 
بأكمله في حروب كبيرة وصغيرة، ويدفع 
ــنـــوات من  ثــمــنــهــا لــبــنــان مـــن دون كـــلـــل. سـ
والــصــغــرى،  الــكُــبــرى  اتها 

ّ
الــحــروب، بمحط

واستنفاراتها  ومناخها  وعنفها  بلغتها 
الحقيقة   

َ
نقطة اليوم  بلغنا  ى 

ّ
حت الدائمة، 

الــعــاريــة بالحرب الــدائــرة فــي هــذه اللحظة 
بين إيران وإسرائيل، وليس فيها شيء من 
ة، ولا لبنان، 

ّ
حقوق فلسطينية، أو أهل غــز

بدعم من  أراضيها،  في  إيــران  فقط سيادة 
ه. 

ّ
حزب الله الذي ينزف، ومعه لبنان كل

صــــور هــــذه الـــحـــرب وكــلــمــاتــهــا لا تــنــبــض، 
ــرى مــنــهــا غــيــر الــدعــم  ــ مــعــظــمــهــا لا يـــكـــاد يُـ
الأمـــــيـــــركـــــي لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي حــــربــــهــــا مــع 
الــدعــم  ــه يكشف المــســتــور، فيما 

ّ
إيــــران، كــأن

بها  قــال   ،
ً
أيقونة الأميركي لإسرائيل صــار 

ل. 
َ
ــا بلا مل آبــاؤنــا وأجــدادنــا قبلنا وردّدوهـ

كـــأن إعــطــاء الأولـــويـــة لــهــذا الاســتــنــكــار هو 
عـــن حماية  ــران  ــ إيـ تــقــاعــس  عــلــى  للتغطية 
ة. ولكن. 

ّ
حزب الله في هذه الحرب، وقبله غز

ــل حـــــاول بــعــضــهــم المـــقـــارنـــة بـــن الــحــلــف  هـ
الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــذي لا يُــســمــى 
إيـــران وحــزب  بــل تبعية معلنة، بــن  حلفاً، 
ــن يــبــدو الآن بــعــيــداً، كــانــت  الـــلـــه؟ ... مـــن زمـ
 
ً
إيــران تطلق التصريح تلو الآخــر، منتشية

بنفسها من سيطرتها على شعوب العراق 
المديح هذا،  وسورية واليمن ولبنان، وفي 
بــالمــوقــع الأول بصفته  الــلــه  يــحــظــى حـــزب 
الأنـــــجـــــح مـــــن المـــلـــيـــشـــيـــات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
أسّستها إيران في تلك الدول. علاقة ليست 
ــهــا 

ّ
إن ائــتــافــيــة ولا جــبــهــويــة.  تحالفية ولا 

الله  حــزب  بها   
ّ
يعتز نة، 

َ
مُعل تبعية  عــاقــة 

أربعون  وأقدميتها.  »عمرها«  على  ويزيد 
ها انشقاق 

ّ
عاماً من التبعية المطلقة، لم يهز

ولا خروج وجوه وازنة. 
لــيــســت الــعــاقــة بـــن إســـرائـــيـــل والـــولايـــات 
حدة كذلك. هي مبنية على يهود أميركا، 

ّ
المت

قديمة، تعود إلــى أكثر من قــرن وربــع قرن، 
الشرقية  أوروبــــا  يــهــود  بــمــأســاة  منسوجة 
النازية.  قبل  )مذابحها(  و»بــوغــرومــاتــهــا« 
ــمـــات والمــــــــــدارس والــكــنــس  ـ

ّ
ــظ ــنـ يـــهـــا المـ

ّ
تـــغـــذ

ــة  ــــاق الــــدولــ ــمـ ــ ــــي أعـ ــــل فـ ــــدخـ ــة، وتـ ــهــــوديــ ــيــ الــ

إن  ينبذوك  أن  أو  إن كنت على شاكلتهم، 
هم 

ّ
أن عليهم  أعتب  ي 

ّ
ولكن ذلــك،  غير  كنت 

يــدعــى عبد  امــتــداح شخص  فــي  يبالغون 
»أتقصدين  مندهشاً:  لها  فقلت  الــكــريــم«. 
بطل الريف، المجاهد محمد بن عبد الكريم 
 ببلادةٍ: »ومن 

ً
الخطابي؟«. فقالت متسائلة

يــكــون ابـــن عــبــد الــكــريــم الــخــطــابــي هــــذا؟«. 
فأوشكت من شدّة استنكاري، واستحالة 
نطحي السيّدة، أن أنطح الحائط. فإذا كان 
هـــذا هــو واقـــع الــحــال عــنــد بــعــض النجوم 
ماء  تنقذ  استثناءات  هنالك   

ّ
فــإن عموماً، 

ــشــفــي صــــدور الــغــيــوريــن على 
ُ
وجــهــنــا وت

مستقبل هذه الأمّة العربية الجريحة.
نا يتذكّر ماذا حدث 

ّ
كي لا نذهب بعيداً، كل

بــعــد  قـــطـــر )2022(،  فــــي  الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ فــــي 
نظيره  على  للمغرب  التاريخي  الانتصار 
المغاربة  اللاعبين  إذ رفع بعض  الإسباني، 
الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، وراحـــــوا يــجــوبــون به 
ــولًا وعـــرضـــا، وهـــم فـــي حــالــة من  المــلــعــب طــ
فرح جنوني لامسَ حدود الهستيريا. تابع 
الــجــمــيــع زوبـــعـــة الاســتــنــكــار الـــتـــي أثـــارهـــا 
هـــذا الــحــدث فــي معسكر الــصــهــايــنــة، ومــن 
يــوالــونــهــم مــن الأذنـــــاب، إذ طــلــب صهاينة 
فرنسيون من المغرب أن يُقدّم اعتذاراً رسمياً، 
ه وقعت أشياء مشبوهة في مستودع 

ّ
كما أن

ملابس اللاعبين، فلم يعد اللاعبون المغاربة 
يرفعون الرايات الفلسطينية بعد مباريات 
 بكيفية خجولة بفعل فاعل 

ّ
كأس العالم إل

، فألجم حماسة اللاعبين 
ّ
الــخــط دخــل على 

عملية  منع  الفلسطينيّ  الأســيــر  استطاع 
صهر الوعي التي حاول العدوّ الإسرائيليّ 
 الأسرى. 

ّ
تمريرها داخل السجون وعلى كل

ه 
َ
الــعــدوّ وأفــشــل خطط ــه كــســر إرادة  ـ

ّ
أن أي 

لــخــلــق »الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي الــجــديــد«، 
الــجــديــد وممارساته  فــكــره  ينعكس  الـــذي 
المدجّنة، بالضرورة، على عائلته ومحيطه 
الاجتماعي بعد تحرّره. فقد تمكّن الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن إعـــــادة الانــــخــــراط في 
الحياة السياسية وعملوا بشكل فاعل لأن 
الــحــركــة الوطنية  يــكــونــوا جـــزءاً مهمّاً مــن 
ــــرور  ــــع مـ ــوا مـ ــاعــ ــطــ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واســ
ــبـــرات بـــنـــاء مــنــظــومــة  ــم الـــخـ ــراكــ الـــزمـــن وتــ
أمنية، ساهمت  ثقافية تنظيمية  أخلاقية 
فــــي تـــصـــديـــر عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن المــنــاضــلــن 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى المـــيـــاديـــن 

الوطنية في الخارج.
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، الــصــمــود والمــواجــهــة 
كانا دائماً )وما زالا( عقيدة المناضلين في 
الأديــب والأسير  السجون، كما عبر عنها 
 فــــي إحــــدى 

ً
ــاظـــم حــكــمــت قــــائــــا الـــتـــركـــي نـ

قــصــائــده: »واجــبــك أن تــقــاوم، وأن تعيش 
لــيــوم آخـــر نــكــايــة بـــالأعـــداء، بــعــض نفسك 
سيبقى في الزنزانة وحيداً، حجراً في قاع 
آخــر سيمتزج بمشاغل  لكن بعضاً  البئر، 
ــاة، ســتــســتــرق الـــســـمـــع، وعـــلـــى بعد  ــيـ الـــحـ

مئات الأميال، لحفيف أوراق الشجر«.  
)محام فلسطيني ـ فرنسي 
مبعد من فلسطين(

إسرائيل،  نشأة  وبعد  العميقة.  الأميركية 
 
ً
تها قليلا

ّ
صارت أميركا حامية حماها، هز

ة، وطرحت عليها تساؤلات 
ّ
الإبــادة في غــز

ـــهـــا تــشــجّــع 
ّ
ــهــا بــــدت وكـــأن

ّ
تــاريــخــيــة، ولــكــن

المــضــيّ فــي حربه  بــنــيــامــن نتنياهو عــلــى 
مع إيران، وخائفة في الآن عينه أن يتجاوز 
مصالحها  فيعرّض  مــا،  خطوطاً  نتنياهو 
ــا لا  ــركــ ــيــ ــل حـــلـــيـــفـــة أمــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــخـــطـــر. وإسـ لـ
 من تغذية 

ّ
تطيعها تماماً، ولا ترضى بأقل

ثكناتها بالذخائر والأسلحة، ومن دعمها 
الاســتــخــبــاراتــي والــعــســكــري. ثــمّــة هــامــش 
تلعب به، مثل أيّ حليف قوي، تخرق هنا، 
الأميركية،  المحاذير  تتجاوز  هناك،  تعبث 
خلافاً لحزب الله الــذي يحتاج إلى قــرارات 
الباليستية  صواريخه  يطلق  لكي  إيرانية 
على إســرائــيــل دفــاعــا عــن أرض لــبــنــان. ولا 
الــتــفــســيــر، وإلا   صـــدّقـــنـــا 

ّ
قـــــرار بـــشـــأنـــه، إن

الــلــه قــد أغــرقــنــا بمزيد من  فسيكون حــزب 
الأوهام، بتصويره اختباء هذه الصواريخ 
 تــضــامــن 

ّ
ــرون أن ــيـ ــثـ ــي أنــــفــــاقــــه. لاحـــــظ كـ فــ

الـــرأي الــعــام الــغــربــي مــع لبنان فــي محنته 
 بما اندلع من 

ً
هذه كان شبه غائب مقارنة

حـــركـــات طــابــيــة وشــعــبــيــة تــضــامــنــيــة مع 
 
ً
ة وفــلــســطــن. لمـــاذا هـــذا الــغــيــاب مــقــارنــة

ّ
غـــز

ــذاك الــــحــــضــــور؟ ... أحــــالــــت كـــاتـــبـــة هـــذه  ــ ــ بـ
ــاء غــربــيــن  ــدقــ ــؤال عــلــى أصــ ــســ الـــســـطـــور الــ
ة، 

ّ
غــز تأييد  تظاهرات  في  يشاركون  كانوا 

ويتابعون أوضاعنا إلى هذا الحدّ أو ذاك؛ 
لماذا لا تتضامنون مع لبنان كما فعلتم مع 
تلغرافية:  بلغة  الإجــابــات  وإليكم   ... ة؟ 

ّ
ــز غـ

ــم ومـــثـــبّـــت  ــ ــديـ ــ »عـــــــــــذاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن قـ
ــة. فـــيـــمـــا الــلــبــنــانــيــون  ــ ــحـ ــ وحـــقـــوقـــهـــم واضـ
عـــن مــــاذا يـــدافـــعـــون؟ عـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الاســتــبــدادي، المــعــادي لمواطنيه مــن رجــال 
ونساء؟ وما فعله منذ عامين بعد انتفاضة 
فيه حقوق  ليس  الحياة«،  الحرية،  »المـــرأة، 
إنسان أو عيش كريم؟«... »نظام بشع يرسل 
ــن نــظــام  ــا عـ ــاعـ ــة دفـ مــلــيــشــيــاتــه إلــــى ســـوريـ
ه 

ّ
أبشع منه. وذراعه حزب الله الذي يقول إن

يخوض الآن حرب الدفاع عن جنوب لبنان، 
كــــان فـــي طــلــيــعــة هــــذه المــلــيــشــيــات. فكيف 
ندافع عنه؟«... و»إيــران هذه لم تنتفض إلا 
رِقت سيادتها الوطنية بصراحة. 

ُ
عندما خ

اغتيال إسماعيل هنيّة، ومن بعده رجلها 
الأول حسن نصر الله، وقبلهما القنصلية 
 

ّ
ــك، مــــا حـــل ــ ــيــــة فــــي دمــــشــــق. قـــبـــل ذلــ الإيــــرانــ

بغزة، بلبنان... ماذا فعلت؟«. تفسير أخير، 
ة. بـــراءة  ــراء ــبـ يــنــطــوي عــلــى قـــدر عـــال مــن الـ

المغالين في عقلانيتهم.
)كاتبة لبنانية(

حكيم زياش حين يهزم خيار التطبيع

فلسطينيتّنا خيار واختيار

ذراع إيران تدافع عنها وإيران تدافع 
عن نفسها

حكيم زياش هو من 
يسمّى »النجم« حقّاً 

الذي يعطي المثل 
الأعلى لمشجعيه 

في نصرة مجاهدي 
غزّة العزّة

أفشل الأسير 
الفلسطينيّ خططَ 

العدو لخلق »الإنسان 
الفلسطيني الجديد«

علاقة حزب الله 
بإيران تبعية مُعلَنة، 

يعتزّ بها ويزيد 
على »عمرها« 

وأقدميتها. أربعون 
عاماً من التبعية 

المطلقة

آراء

زياد بركات

قضى فخري قعوار سنواته الأخيرة بعيداً عن الأضواء تماماً، على خلاف طبعه 
، ومــردّ ذلك معاناة طويلة مع 

ّ
 لا يركن إلى دعة أو عزلة في الظل

ً
وطبيعته، مقاتلا

 
ً
التي كانت مليئة الــذي قــذف ذاكــرتــه خــارج وعيه، فــإذا الصفحة  الزهايمر  مــرض 

ى من التحديق في الموت أو انتظاره.
ّ
بالحبر تصبح بيضاءَ تماماً، فتحرمه حت

اب الأردنيين الذين 
ّ
ة من الكت

ّ
ولمن لا يعرف قعوار من القرّاء العرب، فهو من بين قل

كان القارى يبتاع الصحيفة لقراءة مقالته اليومية في ثمانينيّات القرن المنصرم 
اب القصّة القصيرة المميّزين، وإنْ كان بناؤه 

ّ
وتسعينياته، وكان إلى ذلك من كت

القصصيّ تقليدياً وأميل إلى الواقعية في نموذجها الشائع، الذي يُعلي من شأن 
بها  عترَف 

ُ
الم بداياته  أن تكون  اللافت  الفنّ. ومن  القول على حساب  أو  الرسالة 

ة القصّة، التي ترأسّ تحريرها محمود 
ّ
ت مصرية، خاصّة مجل

ّ
نقدياً في مجل

 
ً
تيمور، وأن تكون مجموعته القصصية الأولى »ثلاثة أصوات« )1972(، مشتركة
أيضاً،  الزهايمر  به  فتك  الــذي   

ّ
الحق عبد  وبــدر  السواحري،  ين خليل  القاصَّ مع 

متفاوتة،  بدرجات  السياسية  والمشاغل  والصحافة  الأدب  بين  جمعوا  والثلاثة 
اب ودأبهم آنذاك.

ّ
على عادة الكت

أو غريزة  ثمّة فائض طاقة  كــان  والــســواحــري(،   
ّ

الحق يه )عبد 
َ
وعلى خــاف رفيق

قتالية لدى قعوار )إذا صحّ الوصف( دفعته إلى عبور أكثر من حقل في الآن نفسه، 
ه كان 

ّ
فقد كان صحافياً وأديباً وكاتب سيناريو ونقابياً ونائباً في البرلمان، أي أن

ولم يكن في  وأتقنها،  له  رت 
ّ
توف أداة   

ّ
الوقت وبكل ليّته وطيلة 

ُ
بك بالحياة  مشتبكاً 

اب الأردنيين أربع دورات، 
ّ
سه رابطة الكت

ّ
ه تصالحياً بل محارباً، فخلال ترؤ

ّ
هذا كل

اب العرب دورتين، عُرِفت عنه مقاومته الشرسة للتطبيع 
ّ
والاتحاد العام للأدباء والكت

د اشتباه ليس أكثر. ى لو كان مُجرَّ
ّ
مع إسرائيل، حت

»هبّة نيسان«، حافظ  خِب في البرلمان، في أعقاب ما عرفت في الأردن بـ
ُ
وعندما انت

رون بعض كلماته في 
ّ
على روحه المحاربة هذه، وما زال كثيرون من مواطنيه يتذك

بر استثناءً في التاريخ الأردني. ولنقل إنّ تلك الورقة 
َ
عت

ُ
المرحلة البرلمانية تلك، التي ت

ؤذي لكثيرين 
ُ
 عليها قعوار أولى كلماته في يفاعته كانت تمتلئ بالحبر الم

ّ
التي خط

 أو خطاباً سياسياً، وهو ما 
ً
 قصيرة

ً
 بذلك الحبر قصّة

ّ
والمؤنس لآخرين، سواء خط

ينسجم مع مفهوم الكتابة لديه ولدى قطاع كبير من أبناء جيله، فالكتابة التزام على 
 عن مشاغل الحياة وتفاصيلها نحو أفق 

ً
نحو ما، ورسالة وليست ترفاً منفصلا

جمالي يكتفي بنفسه وبها يحتفل.
، لا تتحرّك في جبهة واحـــدة، ولا 

ً
المقال روحــا محاربة كــان قعوار في ظــنّ كاتب 

القصّة والمقالة والسيناريو وأدب  لذلك وجدته يكتب  أخــرى،  تكتفي بوسيلة دون 
ــة والــتــلــفــزيــون، بــالــتــوازي مــع أدوار رآهــا  ت والإذاعــ

ّ
الأطــفــال، فــي الصحف والمــجــا

 في عمليه، النقابي والسياسي، بمقارعة أعداء الأمّة، وكان ثمّة من يؤمن 
ً
مصيرية

ى لو بدا مُحارباً طواحين الهواء.
ّ
بتعبير كهذا آنذاك، حت

الواقع، بل تورّطه أكثر ممّا يجب في قضاياه،  أنّ ذلك لا يعني انفصاله عن  على 
المــقــالات عن  الــذي كتب مئات  الأثــيــرة  لعبة قعوار  وبعضها صغيرة، وكانت هــذه 
ق بشؤون يومية سيّارة تخصّ المواطن وانشغالاته 

ّ
قضايا محض صغيرة، تتعل

الحياتية، وقارب ذلك بسخرية باهرة، وخصوصاً في سلسلة مقالاته ذائعة الصيت 
التي جمعها لاحقاً في كتابه »يوميات فرحان فرح سعيد«.

كما فعل ذلك في مجموعاته القصصية التي تكتسب أهميتها في حقبتها، مثل 
 الدور 

ّ
ه ظل

ّ
»لماذا بكت سوزي كثيراً« و»ممنوع لعب الشطرنج« وسواها، وفي هذا كل

، فعلى الكتابة أن تقول، أن تجرح وتفتح العيون، وهو ما 
ً
الوظيفي لدى قعوار أولوية

 الرجل نفسه، الأقرب إلى المحارب 
َ
نِس، بما يعكس شخصية

ْ
ؤ

ُ
متِع وت

ُ
لا يمنع أن ت

العنيد منه إلى صورة المتأمّل في الحياة والذات الإنسانية بحثاً عن المعنى الكبير.
ره في مكتبه بالقرب من دوّار الواحة في نهاية شارع الغاردنز في عمّان، خلال 

ّ
أتذك

م 
ّ
مُقل أنيقاً خلف مكتبه، بقميصٍ  الــعــرب،  اب 

ّ
والكت لــأدبــاء  العام  الاتــحــاد  ســه 

ّ
تــرؤ

عــدوٍّ مفترض.  أيّ   مع 
ً
نِـــزالا تنتظر  لعوب مشاكسة  وربطة عنق حــمــراء، وبنظرة 

نعم هكذا هي الأمور كما بدت لي آنذاك، خلف البدلة الأنيقة ثمّة من يختبر الحياة 
ويُجهّز نفسَه للعراك معها، إنْ بابتسامة أو بلكمات تدمي الخصوم... وداعاً.

أحمد عمر

م الثقافة الاشتراكية في السنة الجامعية الأولى يبيّ لنا وهن بيت إسرائيل، 
ّ
كان معل

التي وصفها حسن نصر الله في خطاب شهير عرف باسم »خطاب بيت العنكبوت«، 
 من أشكناز وسفارديم وحريديم، وأمشاجٌ 

ٌ
ها أوهى من بيت العنكبوت، فهم أخلاط

ّ
بأن

من فلاشا و»ناتاشا«، و»عمل« و»ليكود«، و»ناطوري كارتا«، وسواها من تشكيلات 
ا نحن؟

ّ
خريطتها الحزبية، وإنَّ الصراع الخفي بينهم مُحتدِم. فماذا عن

ه رأى طالباً يتثاءب، والتثاؤب جنسٌ من الضحك الساخر والحكم بالملل، وهو، 
ّ
ثمّ إن

الطلبة،  ر به، ثمّ طــرده على أعين  في الأثــر، ضحكة الشيطان، فأمره بالوقوف وشهَّ
ي 

ّ
وكان من أعزّ أصدقائي وألطفهم، فخرج مكسوراً أمام الطالبات الجميلات، ثمّ إن

سألت نفسي الخاطئة، والسؤال نصف الجواب: ماذا عن بيتنا؟
نحن أيضاً كذلك، وشعوبنا جاء من أشتات الأرض، من القفقاس وآسيا الوسطى 
ظهِر فحوصات الحمض النووي )إن صحّت( أجناسنا العجيبة. 

ُ
والأناضول واليمن، وت

 .
ً
 منتخبة

ً
 أن تجد بلدية

َّ
فنحن أيضاً سفارديم وأشكناز، و»عمل« و»منكود«، بل قل

راً أنّ أعزَّ مادّتين في السوق السوري بعد الخبز الإسمنت والحديد، وهما 
ِّ
ولحظتُ مُبك

مادّتان شبه خام، مثل الماء والكلأ والنار، هما مادّتا بناء البيت، لولا بعض الصناعة 
فيهما، وكانت رخصة البناء أغلى من عتق رقبة، وكان الناس يهدمون الأبنية القديمة 
حونها ويقوّمونها، ليبنوا بها من جديد، 

ّ
ويستخرجون أضلاعها وعظامها، ويصل

، غير الجهد المبذول في استخراجها وتقويمها.
ُ
ها وعلاها الصدأ

َ
وقد خسرتْ متانت

العرب،  في خاصرة  الفلسطيني، وهي خنجر  تظلم  إسرائيل  إنّ  الثقافة  م 
ّ
معل قال 

وتفتح على أهل غزّة المجاري، وتسرق المياه من باطن الأرض، لكن أليست أنظمتنا 
ها مدار الرقص(، ومن 

ّ
خناجر مزروعة في خاصرة الشعب )يحبّون الخاصرة لأن

المعلوم أنَّ حكومتنا السورية البعثية الراشدة، فتحت المجاري على بحر حاضنتها 
ها »واهنية« مزدوجة، في العائلة 

ّ
في طرطوس. يشرح العلماء »واهنية« إسرائيل بأن

وفي العمران، مع أنَّ خيط بيت العنكبوت من أقوى الخيوط المعروفة، فهو أقوى من 
الفولاذ بآلاف المرات، وإنَّ الأنثى في بعض أجناسه تأكل الذكر بعد أن تقضي وطرها 
ها أكبر حجماً وأكثر شراسة منه، وفي بعض الحالات تلتهم الأنثى صغارها 

ّ
منه، لأن

من دون أدنى رحمة، وعندما يفقس البيض تخرج العناكب فتجد نفسها في بيت 
 في العش.

ٌ
شديد الازدحام بالإخوة الأعداء، فتبدأ حربٌ أهلية

الخيال  أفــام   محل »سوبر مــان« في 
َّ

»سبايدر مــان« حل أيها السادة! فـ  
ً
لكن مهلا

والديلم.  العرب  والفنتازيا، وله ستّ عيون يتجسّس بها على خصومه من  العلمي 
العنكبيات شــرّاً، وسيّدها  أنــواع  له ســمّ قاتل، وهــو أشــدّ  العنكبوت  وبعض أجناس 
في أفلام الرعب، فاستأنستْ به هووليود، وجعلته بطلها مثل إسرائيل في »الشرق 
ها 

ّ
وتبث خيوطاً  تــغــزل  العنكبوت  إنَّ  متخصّصة  علمية  ت 

ّ
مــجــا تــقــول  الأوســــط«. 

هذه  الجوّية من  ت 
ّ

المظل م صناعة 
ّ
تعل الإنسان  أنَّ  في  ولا مشاحة  فرسخ،  مسافة 

 في فنِّ الجاسوسية 
ٌ
الدويبة العجيبة، وأنّ إسرائيل الأوهى من بيت العنكبوت بارعة

أهــمّ ســاح عسكري  الصناعي، وهــو  الذكاء  والــغــزل، واستخدام  العملاء  واصطناع 
وعلمي معاصر، وإنَّ العنكبوت تصطاد ضحاياها من الحشرات الكبيرة، بل تصطاد 

الفئران وترفعها من غير »كرين«، وهي تزيد عن وزنها مئات المرّات.
ويــذهــب الــســوريــون الــذيــن ذاقـــوا الأمــرّيــن مــن كتائب حــزب الــلــه، التي أنــجــدت أشقى 
الــحــزب وانكشاف قادته  أنَّ سبب وهــن  إلــى  فــي تاريخهم،  الــســوريــون  حاكم عرفه 
ام العرب، وإنَّ ردَّ الحزب 

ّ
الذين قتلوا صرعى، هو غزوه سورية، ونجدته أطغى الحك

ه مخالف لشعاراته(، وقد أشار إلى ذلك غير 
ّ
ر )وقد يكون معذوراً لكن

ّ
واهن ومتأخ

 اللازمة أيضاً، و»يلعب 
َ
قليل من فقهاء التحليل السياسي، وإنَّ الحزب لم يعدّ العدّة

ه شاخ قبل 
ّ
دفاع« ويريد الفوز بالنقاط في وجه عدوٍّ يضرب الضربات القاضية، وإن

 مَسَّ 
ُ

مِل
َ
 في خيوط شبكة العنكبوت، وبيته الواهن »الذي لا يَحْت

ً
الأوان، فوقع فريسة

نُ  بَــرْدٍ، ولا يُحَصِّ ، ولا يَصُونُ مِن  ياحِ، لا يُكِنُّ مِن حَــرٍّ عَفِ الرِّ
ْ

أدْنــى الحَيَواناتِ وأض
عَنْ طالِبٍ«.

محمد أحمد بنيّس

د جولةٍ في الصراع مع دولة  لم يكن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023( مُجرَّ
النكبة   

ّ
إل ذلــك   مفصلية فيه، تكاد لا توازيها في 

ً
ة
َّ
كــان محط الاحــتــال، بقدر ما 

الإقليمية  الأجــنــدات  وأربـــك   ،
َ

الأوراق الأقــصــى‹‹  ›‹طــوفــان  )1948(. خلط  المعلومة 
والــدولــيــة الــتــي كــان أصحابها يــســتــعــدّون لإعـــادة رســم خريطة الــشــرق الأوســـط، 
الهيمنة على المنطقة، وأسقط بديهياتٍ، وأعــاد تشكيل  بتمكين دولة الاحتلال من 
وعي الأفراد والشعوب تجاه القضية الفلسطينية. وإذا كان من الصعب حصر ما 
 أنّ 

ّ
فه ›‹طوفان الأقصى‹‹ من تداعيات، على اعتبار أنّ الحرب لم تنته بعد، إل

ّ
خل

ذلك لا يمنع من الوقوف على بعض خلاصات في هذا الصدد.
، كشفت حرب غزّة الطبيعة الاستعمارية لدولة الاحتلال، وهي التي نجحت 

ً
أولا

والــحــداثــة،  الــحــرّيــة   بقيم 
ً
 متشبّعة

ً
 ديمقراطية

ً
ــة فــي رســم صــورتــهــا دولـ عــقــوداً 

رة 
ّ
متأخ الــغــرب  شــعــوبُ  اكتشفت  عليها.  القضاء  تــريــد  معادية  بـــدول   

ً
محاطة

ها كانت ضحية تواطؤ حكوماتها ونخبها التي لم تحرّك ساكناً في مواجهة 
ّ
أن

التي قادتها دولة الاحتلال في غــزّة، من دون اكتراث  العرقي،  التطهير  سياسة 
بأبسط المــبــادئ والــقــيــم الإنــســانــيــة والأخــاقــيــة المــتــعــارف عليها. وبــذلــك كــرّس 
الاستعمار  في  خجِل 

ُ
الم الغربي  للإرث  امتداداً طبيعياً  ه 

َ
الغاصب حقيقت الكيان 

ان الأصليين ومقدراتهم ومحو 
ّ
والاستيطان والتطهير العرقي ونهبِ ثروات السك
هُويّاتهم، في أميركا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

باعتباره صـــراعَ وجــود  التاريخية،  إلــى جـــذوره  الــصــراع  أكــتــوبــر«  أعـــاد »7  ثانياً، 
المزعوم  ين 

َ
الدولت  

ّ
حــل أســاس  التسوية على  نفِدت ســرديــات 

ُ
است بعدما  حــدود،  لا 

تطرّف قبضته على مفاصل الدولة 
ُ
مقوّماتها، وأحكم اليميُن الديني الصهيوني الم

ل الاستيطانُ وتغييرُ التوازنات 
ّ
العبرية، في أفق الانتقال إلى طور توسّعي أخطر، يمث

ه العريضة. فقد بات من الواضح أنّ ما 
َ
 على الإقليم عناوين

ُ
الديموغرافية والسيطرة

 تسويفاً وربحاً للوقت بانتظار 
ّ

، ليس إل
ّ

يسوّقه الإعــام الغربي، بشأن هذا الحل
تصفية القضية الفلسطينية وتعويمها ضمن معادلة إقليمية جديدة، يُفترض أن 
ة الغربية 

ّ
ان الضف

ّ
ان قطاع غزّة إلى سيناء، وسك

ّ
تقوم من ناحية على تهجير سك

إلى الأردن، ومن ناحية أخرى على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
ثالثاً، فضحت حرب غزّة الغرب، وكشفت نفاقه وازدواجية معاييره. وتداعت أركان 
المعمار الفكري والفلسفي والأخلاقي الذي بناه خلال أكثر من ثلاثة قرون. وتبيّ 
 بالنسبة إلى الدول الغربية، حين 

ً
بالملموس أنّ استدعاء هذا المعمار لا يكون ضرورة

 للتضحية به لأجل مصالحها.
ٌ
ها مستعدة

ّ
ى الوقائعُ حدودَها، وأن

َّ
تتخط

رابعاً، وضع ›‹طوفان الأقصى‹‹ آخر مسمارٍ في نعش النظام الإقليمي العربي، الذي 
ى أكثر المتشائمين هذا الخذلان إزاء 42 ألف فلسطيني قضوا 

ّ
ع منه حت

ّ
لم يكن يُتوق

والمفقودين  الجرحى  من  الآلاف  عشرات  عن   
ً
فضلا الإسرائيلية،  القتل  آلــة  تحت 

المواجهة   
ّ
أن تدخل في خط العربية  الــدول  مُنتظراً من  لم يكن  بالطبع،  والنازحين. 

الأقــل كان  لكن على  المستحيلات،  ذلــك من سابع  دام  ما  العسكرية مع إسرائيل، 
بإمكانها أن تقوم بكثير في واجهتيْ الاقتصاد والدبلوماسية الناعمة، ولا سيّما 
والتخفيف،  المنكوب،  غــزّة  قطاع  إلــى  الإنسانية  المساعدات  بــإدخــال  ق 

ّ
يتعل ما  في 

نسبياً، من معاناة الفلسطينيين هناك.
ــد أنّ مــا بعد 

ّ
بــصــرف النظر عما ســتــؤول إلــيــه الــحــرب فــي غـــزّة ولــبــنــان، فــالمــؤك

›‹طوفان الأقصى‹‹ ليس كما قبله، هذا على الرغم ممّا ارتكبته دولة الاحتلال 
من فظائعَ طيلة سنة كاملة، في محاولةٍ يائسةٍ منها لإعادة عقارب الساعة إلى 

ما قبل السابع من أكتوبر.

عبد الحكيم حيدر

كان أحمد بن عبد العاطي الألوسي يمتلك بيتاً مليئاً بالصداقات والصدقات والطير 
وحلو الكلام، بالقرب من النهر في بغداد، علاوة على قطعة أرض من طرح النهر تحوم 
النوارس فوق أعالي أشجارها المثمرة بالمانجو أو البرتقال، وكانت له تجارة رابحة 
 

ّ
 بالحرير والبهارات، إل

ً
ة
ّ
ذهّب بالمحاصيل والتمور، وتعود محمل

ُ
في الحرير وقافلة ت

ه في سنة هناك، كانت مليئة بالحروب والطواعين والسرقات ناحية الشرق، لم تعد 
ّ
أن

ى بالبغال، التي كانت لا تقدّر بثمن، وتعرف مسالك الجبال 
ّ
قافلته لا بالحرير ولا حت

ها حفظتها، والمحزن أيضاً أنّ أحمد بن عبد العاطي الألوسي لم يعد 
ّ
والدروب وكأن

أيضاً، فقد اختفى تماماً بكل دنانيره التي كانت تملأ الدنيا بالحكايات والأســرار، 
ه كان يدارى عملاته الذهبية في حوافر البغال.

ّ
ى قيل إن

ّ
حت

جاريتان أرمينيتان فقط، في بيته العامر بعد غياب أحمد بن عبد العاطي الألوسي، 
 في السنّ جــدّاً، وكان أحمد الألوسي 

ً
كانتا في حزن وصمت، الأولــى كانت صغيرة

إلــى أرمينيا كي ترى  بــأن يأخذها في الصيف  قد وعدها قبل شهور من اختفائه 
 شكل 

ّ
ر الأهل، إل

ّ
 في السنّ ولم تعد تتذك

ً
أهلها وأمّها المريضة، والثانية كانت كبيرة

 لدى زوجة الألوسي، وتعرف أسرارها 
ً
أشجار قريتها في أعالي الجبال، وكانت أثيرة

 واحد من 
ّ

 البيت كما هو، وتعارك الورثة على أرض طرح النهر، وكل
ّ

ودموعها. ظل
د للورثة 

ّ
ته ووصيته المحفوظة عن ظهر قلب، خاصّة حينما تأك الورثة كانت له حُجَّ

ى الطاعون من أثر الجثث الكثيرة التي 
ّ

أنّ أحمد الألوسي لن يعود أبداً، بعدما تفش
ت الجبال بعد انتهاء الحرب.

ّ
غط

البيت  أضــواء  الخلصاء، وخفتت  الضيوف  الألــوســي على ترحابه ببعض  بيت   
ّ

ظــل
رمــضــان،  فــي  الــقــرآن  تـــاوة  وعـــادة  بمخطوطاته  البيت  مكتبة  ــت 

ّ
ظــل فشيئاً،  شيئاً 

المــائــلــة، ونــســاء فقيرات  بــالأشــجــار   
ّ

يــأتــون ببعرانهم مــن بعيد وتستظل وضــيــوف 
ى جاء 

ّ
يدخلن ويخرجن في صمت، وشبان يخرج بعضهم للحروب أو للتجارة، حت

 صغيرة السنّ إلى بلادها على ظهر 
َ
اليوم الذي أعــادت فيه زوجة الألوسي الجارية

قافلة لأنّ أحمد الألوسي قد وعدها بذلك، ووعد الحرّ دين عليه وعلى أهل بيته، وقد 
الرجال لو أحبّت  أو تعود مع  أرادت،  لو   ،

ً
رتها أيضاً ما بين أن تبقى هناك حــرّة خيَّ

لها بجوار أشجار 
ّ
تدل كانت  التي  أمّها،  لمــرض  تعود   

ّ
أل لت 

ّ
الجارية فض ولكنّ  ذلــك، 

ين من الزبدة والتمور ومنحتها بعض الدنانير، 
َ
القرية، فملأت لها زوجة الألوسي قربت

ى ابتنت لها من حُرّ مالها بيتاً 
ّ
ت الجارية كبيرة السن بجوار زوجة الألوسي، حت

ّ
وظل

ى ماتت ترسل 
ّ
ت بها حت

ّ
صغيراً في مساحة من طرح النهر كانت من نصيبها، وظل

الشموع للكنيسة وتبكي على فراق سيّدتها وسيّدها.
بريطاني،  برحّالة  له علاقة  بــارود  ع 

ِّ
ومُصن بنادق  تاجر  بعد  ما  في  البيت  اشترى 

 
ّ

كانت له علاقة بشراء مــزارع الشاي في سيلان والهند، وأبقى البيت على حاله، إل
 ما، خاصّة 

ٌ
بعض الأشجار التي أضافها من الهند أو سيلان، وصارت للبيت مهابة

ان الفقراء من أهل المكان؛ هل لأنّ صاحب البيت كانت له علاقة بالسلطات، 
ّ
لدى السك

أم لشراسة شخصية به أصبحت من صفاته بعد طول أسفاره في البلاد المجاورة، 
وحمله للبنادق المتعدّدة الأشكال والألوان، التي كان أحياناً يطلق من فوّهاتها بعض 
طلقاته على الطيور، أم لذلك الفيل الذي كبر وتطاول في حديقته، أم لذلك الأسد الذي 
كان يحوم حول مدخل الباب، رغم الأسيجة من الحديد التي كانت تفصل خطواته 
ى جاء اليوم الذي اندثرت 

ّ
 أو نهاراً؟ ... حت

ً
وعيونه عمّن يدخل أو يخرج من البيت ليلا

 يافطة 
ّ

إل العاطي الألوسي تماماً،  فيه حكاياتُ وصداقاتُ وصدقاتُ أحمد بن عبد 
صغيرة على رأس مشتل من أرض طرح النهر مكتوب عليها: »مشتل المهندس عايد 
بن مظفر بن أحمد بن عبد العاطي الألوسي، حاصل على المؤهّلات الزراعية للبستنة 

وهندسة الحدائق من مدارس الزراعة بإسطنبول«.

فخري قعوار... وداعاً هي أوهى من بيت العنكبوت 
فماذا عن بيتنا؟

ما قبل 7 أكتوبر وما بعدها عن البيوت حين تحزن

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

جدارية لأمين عام حزب الله الراحل حسن نصر 
)Getty/الله، طهران، 8 أكتوبر )مجيد سعيدي
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برلين ـ شادي عاكوم

في ظل تضييقها على تنظيم التظاهرات 
ــلـــســـطـــن، وحــــظــــرهــــا بــعــض  ــفـ المــــــؤيــــــدة لـ
الـــشـــعـــارات، اتــهــمــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
سبعة أشخاص بارتكاب مخالفات قانونية خلال 
فلسطين  مع  للتضامن  تظاهرتين  في  مشاركتهم 
ــراً.  وحــقــقــت  ــ ــيـ ــ ــرلـــن أخـ ــنـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـ ــبـ ولـ
ــعـــة معتقلين  الـــشـــرطـــة بــعــد الــتــظــاهــرتــن مـــع أربـ
شتائم  وتوجيه  الكراهية  على  التحريض  بتهمة 
ومقاومة رجــال إنــفــاذ الــقــانــون، وتــرديــد شعارات 
أنه  أخيراً  الألماني  العام  الادعــاء  وأعلن  محظورة. 
رفــــع نــحــو 3200 قــضــيــة فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب على 
غـــــزة، بــيــنــهــا 1070 تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات ارتــكــبــت 
مت حــول الــصــراع فــي الشرق 

ّ
ظ

ُ
أثــنــاء تــظــاهــرات ن

الأوســـط.  وأصــدرت سلطات إنفاذ القانون أوامــر 
جزائية شملت توجيه اتهامات أو فرض عقوبات 
دفــع غــرامــات مالية في أكثر من 360 قضية حتى 
الآن. وجــرت إدانــة نحو 20 من المتهمين بارتكاب 

مخالفات من دون عقد جلسات استماع شفهية. 
وفي رد مبدئي، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر 
الديمقراطي  الاشــتــراكــي  الــحــزب  إلـــى  تنتمي  الــتــي 
أنــهــا شــعــرت بـــفـــزع، وأن مــشــاهــد الــهــتــافــات خــال 
الــتــظــاهــرات جــعــلــتــهــا مــتــأثــرة وغــاضــبــة. وأشــــارت 
إلــــى أن »أي نــشــاط لمــنــظــمــتــي حــمــاس وحــــزب الــلــه 

محظور في ألمانيا، ما يعني أن أي دعم يعدّ جريمة 
جنائية«. وأعقب ذلك تعليق صحيفة تاغسشبيغل 
بأنه »مع تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط 
هناك حاجة الى مساحة لإظهار التضامن وإطلاق 
مطالب. والاحتجاج السلمي جزء من الديمقراطية«. 
برلين،  الألمانية  العاصمة  يتردد عمدة  لم  بـــدوره، 
كاي فيغنر، في انتقاد التظاهرات الأخيرة المؤيدة 
أعــمــال شغب  يــحــصــل  أن »مـــا  لفلسطين، واعــتــبــر 
ــيــــة يــنــفــذهــا أشــــخــــاص يــــؤيــــدون أنــظــمــة  وعــــدوانــ
إرهــابــيــة«. وشـــدد على أنــه »لا يحق لأيّ شخص 
أن يــرتــكــب جـــرائـــم فـــي بـــرلـــن، ويـــرمـــي الــحــجــارة 
وأشياء أخرى على الشرطة«، ووعد بعدم السماح 
ألمانيا. وكتب على منصة  بالتصعيد في شــوارع 
التقطت  التي  الصور  برعب من  »إكـــس«: »شعرت 
فـــي كـــروزبـــيـــرغ، وأي شــخــص يــهــتــف لــحــكــومــات 
المنظمات والدول الإرهابية في مدينتنا سيواجه 
بردّ واضح من دولة القانون، ونشدد على أن برلين 
ومعاداة  الكراهية  وليس  والتنوع  الحرية  مدينة 
المدينة  أبناءها، وستظل  التي لا تخص  السامية 

كذلك في المستقبل«.
مــن جهة أخـــرى، تحدثت وســائــل إعــام أن الشرطة 
تــعــقــبــت نــحــو 400 شــخــص شــــاركــــوا فـــي تــظــاهــرة 
ــرلــــن، بـــعـــد مـــتـــابـــعـــتـــهـــا الـــتـــفـــاعـــل بـــالـــهـــتـــافـــات  ــبــ بــ
ــلـــقـــوهـــا. ونـــقـــلـــت عــــن تــقــريــر  والــــشــــعــــارات الـــتـــي أطـ
ــتـــي خــالــفــت  ــن بــــن الـــتـــصـــرفـــات الـ ــ ــه »مـ ــ الـــشـــرطـــة أنـ

ــقـــوانـــن تــرحــيــب مـــشـــاركـــن فـــي الـــتـــظـــاهـــرة على  الـ
 إيران أطلقت صواريخ على 

ّ
الأرض برجل صاح بأن

أمكن  الــطــبــول والتصفيق، كما  وقــرعــهــم  إســرائــيــل، 
النهر  مــن  إســرائــيــل، مثل  سماع صيحات ناهضت 
إلى البحر. فلسطين ستتحرر«. وتابعت: »لوّح عدد 
من المشاركين بالتظاهرة بأوشحة وأعلام فلسطين 
ولــبــنــان، كــمــا حــاولــت امــــرأة إشــعــال الــنــار بــســيــارة 

للشرطة، وألحق آخرون أضراراً بممتلكات«.

حظر شعارات فلسطين
وفـــــي وقـــــت اســـتـــعـــدت جـــالـــيـــات عـــربـــيـــة لــتــنــظــيــم 
ــد الــهــجــمــات  ــ ــرات داعــــمــــة لــفــلــســطــن وضــ ــاهــ ــظــ تــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان فــي أنــحــاء ألمــانــيــا خــال 
ــة فــي عـــدد من  ــ الأيــــام المــقــبــلــة، قــــررت مــحــاكــم اداريـ
المؤيدة  الشعارات  العديد من  الألمانية حظر  المــدن 
لــفــلــســطــن، مــنــهــا مــحــكــمــة مــديــنــة مــونــســتــر الــتــي 
مــنــعــت هـــتـــاف »مــــن الــنــهــر إلــــى الـــبـــحـــر«. وبــــررت 
حركتا  استخدمته  »الشعار  بــأن  الحظر  المحكمة 
حــمــاس وصــامــدون )شبكة صــامــدون للدفاع عن 
 كثيرين اعــتــبــروا أن »هــذا 

ّ
الأســــرى( ســابــقــا« لــكــن

فرضت  وفــي حــن  ليس جريمة جنائية«.  الشعار 
في  الخاصة  التظاهرات  على  قــيــوداً  أخــرى  محاكم 
الأقــصــى،  طــوفــان  لعملية  الأولــــى  الــذكــرى  مناسبة 
ــادت الــقــنــاة الــثــانــيــة فــي الــتــلــفــزيــون الألمـــانـــي »زد  أفــ
دي إف« بأن المحكمة في فرانكفورت رفعت الحظر 

ــم فـــلـــســـطـــن كـــانـــت  ــدعــ المـــــفـــــروض عـــلـــى تــــظــــاهــــرة لــ
أيلول. وهــي بررت  الثامن من سبتمبر/  مقررة في 
قرارها بأنه »لا يمكن تجاهل أهمية حرية التجمع 
والتعبير إلا في حال وجود خطر مباشر، والحظر 

لا يمكن تبريره استناداً إلى يوم التجمع وحده«. 
وفي مدينة هامبورغ، أرادت الشرطة حظر تظاهرة 
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  نــظــمــت فـــي الـــخـــامـــس مـ
الـــــجـــــاري، لــكــنــهــا فــشــلــت فــــي ذلـــــك بــســبــب عــقــبــات 
المنظمين وفرضت  قانونية، فوضعت شروطاً على 
بعض القيود عليهم، من بينها عدم إطلاق هتافات 

تشكك في حق إسرائيل في الوجود.

مجتمع
خصصت الحكومة العراقية مبلغ ثلاثة مليارات دينار )حوالي مليونين و300 ألف دولار( لتقديم 
الدعم والمساعدة للعائلات اللبنانية التي قدمت إلى العراق جراء العدوان الإسرائيلي على بلادهم، 
وسط تأكيدات بوصول أكثر من ثمانية آلاف لبناني إلى العراق حتى الآن. ووفقاً لبيان مجلس 
الــدعــم والإغــاثــة والمــســاعــدات للشعب  الاســتــمــرار بتقديم  فــإن »المجتمعين بحثوا ملف  ــــوزراء،  الـ
اللبناني، وأقر المجلس تخصيص ثلاثة مليارات دينار من احتياطي الطوارئ إلى وزارة الهجرة 
)العربي الجديد( والمهجرين العراقية لتقديم الخدمة إلى اللبنانيين«. �

 وأكثر 
ً
فت الأمطار الاستثنائية التي هطلت على النيجر منذ يونيو/ حزيران الماضي، 339 قتيلا

ّ
خل

من مليون متضرّر. ونقلت وكالة أنباء النيجر عن مديرية الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية 
 و383 جريحاً«، كما 

ً
ه حتى 23 سبتمبر/ أيلول تسبّبت الفيضانات بسقوط »339 قتيلا

ّ
قولها إن

 4 في  الداخلية  وزارة  أوردتــهــا  وكانت حصيلة سابقة  متضرراً.  و528  ألفاً  و176  مليوناً  فت 
ّ
خل

 و278 جريحاً وأكثر من 700 ألف متضرر، بسبب الأمطار التي 
ً
سبتمبر/ أيلول تضمّنت 273 قتيلا

)فرانس برس( هطلت على سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة نيامي.  �

النيجر: أكثر من مليون متضرر من الأمطارالعراق: مليونان و300 ألف دولار لدعم اللبنانيين

مع إعــان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية 
عسكرية في مناطق بشمال قطاع غزة، ولا سيما 
بلدة ومخيم جباليا بذريعة »منع حركة حماس من 
استعادة قوتها في المنطقة«، وإنذاره الفلسطينيين 
بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي 
والتوجه  القطاع،  لاهيا شماليّ  وبيت  حانون  بيت 
ــن« مـــزعـــوم، أعــلــن المــفــوض  جــنــوبــا عــبــر »مــمــر آمــ

العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الأربعاء،  لازاريــنــي،  فيليب  »أونـــروا«  الفلسطينيين 
أنّ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة في 
 عـــن 400 

ّ
ــزة تــحــاصــر مـــا لا يــقــل شــمــال قــطــاع غـ

من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  وتــهــدد  فلسطيني،  ألــف 
التطعيم ضد شلل الأطفال.

التطعيم ضــد شلل  ــى مــن  ــ الأول المــرحــلــة  أنّ  يــذكــر 

الأطــفــال وســط قطاع غــزة انتهت فــي 4 سبتمبر/ 
أيلول الماضي. ويوم الجمعة الماضي، أفادت منظمة 
ي الأطفال الفلسطينيين 

ّ
الصحة العالمية بوجوب تلق

ــي الـــقـــطـــاع المـــســـتـــهـــدف جـــرعـــتـــهـــم الـــثـــانـــيـــة مــن  فــ
 14 من  ابــتــداءً  الفيروسي،  للمرض  المضاد  اللقاح 
ها 

ّ
أن إلــى  الــجــاري، مشيرة  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين 

الموعد.  لتأكيد  الإسرائيلية  السلطات  مع   تتواصل 

نسبة  تــجــاوزت  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 
الأولــي  الــهــدف  المرحلة  هــذه  فــي  بالتطعيم  التغطية 
انتقال  بفضل  وذلــك  بعدد 157000 طفل،  المــقــدّر 
التغطية  نطاق  وتوسيع  غــزة  وســط  نحو  السكان 
إلـــى مــنــاطــق تــقــع خــــارج الــنــطــاق المــشــمــول بهدنة 

المساعدات الإنسانية. 
)الأناضول، العربي الجديد(

توماس  الألمانية  الداخلية  الاستخبارات  رئيس  حذّر 
الداعمة  الاحــتــجــاجــات  تــزايــد  مــن  هالدنفانغ 
أن  ــد  وأك لإسرائيل.  والمناهضة  للفلسطينيين 
المتغيرّ،  الوضع  مع  تأقلمت  الأمنية  »الأجهزة 
وتساهم في ضمان حظر المنظمات المتورطة 
في  إسرائيل  وحــق  الأزمـــات.  مــن  والمنتفعين 

الوجود أمر لا جدال فيه بالنسبة إلى ألمانيا«.

تزايد الاحتجاجات

Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

خلال المرحلة الأولى من التطعيم )داود أبو الكاس/ الأناضول(

16
آراء

كمال عبد اللطيف

نواجه في هذه الأيّــام، بكثير من الأحاسيس 
المــتــنــاقــضــة والأســـئـــلـــة الــصــعــبــة، مــــــرورَ عــام 
الكيان  ها 

ّ
الــتــي يشن الــعــدوانــيــة  الــحــرب  على 

الصهيوني على الشعب الفلسطيني. نواجه 
ــــرق والـــتـــجـــويـــع  ــــحـ ــــدم والـ ــهـ ــ صـــــور المــــــوت والـ
ــه 

ّ
ــا ذكــــرنــــاه كــل ــرى مــ ــ والــــطــــرد والـــتـــهـــجـــيـــر، نـ

ــى 
ّ
بــأعــيــنــنــا، ويـــــراه الــعــالــم أجــمــع مــعــنــا، حــت

ــــغــــرِض عــلــى وصــف 
ُ
عــنــدمــا يــصــرّ الإعـــــام الم

بجغرافية  وربطها  المتواصلة  الحرب  جرائم 
يمكن  لا  فلسطين   

ّ
أن  

ً
مُغفلا ة وساكنتها، 

ّ
غــز

ة. ولا يقتصر الأمر على 
ّ
أن تكون من دون غز

ف، بل 
ّ
هذا، بل يتخطاه، فحرب الإبادة لم تتوق

سع اليوم ويصعب إدراك مختلف مراميها.
َّ
تت

 
ً
رة جِّ

َ
مُف الفلسطينية  المقاومة  عــادت  عندما 

»طــوفــان الأقــصــى« في السابع من أكتوبر/ 
 عودتها 

ّ
ا نعرف أن

ّ
تشرين الأول )2023(، كن

دة، 
َّ
مُعق فلسطينية  شــروط  سياق  في  ت  مَّ

َ
ت

ــادت فــي وقـــت يُــواصــل فــيــه الكيان  ــهــا عـ
ّ
وأن

إتمام  وإجــراءات  آليات  جْمِيد 
َ
ت الصهيوني 

ــبــــادئ )أوســـلـــو  مـــشـــروع اتــفــاقــيــة إعـــــان المــ
عــن  ـــف 

ّ
يـــتـــوق لــــم  ــه  ــ ــ ـ

ّ
أن إلـــــى  1993(، إضــــافــــة 

الفلسطيني،  التراب  تبقى من  ما  استيطان 
ة 

ّ
اته على فلسطينيّي الضف ويواصل اعتداء

ــادت المـــقـــاومـــة لــتــعــلــن بـــجـــرأة  ــ والــــقــــطــــاع. عــ
 الشعب الفلسطيني قــادر على 

ّ
ووضــوح أن

اختراق أسلاك الصهيونية، وإنجاز المهمّات 
 
ّ
الصعبة، في الوقت الذي كان يتصوّر فيه أن

العدوانية،  سياساته  يستأنف  أن  بإمكانه 
ة الــحــربــيــة لاســتــكــمــال خــطــوات  ويُـــعِـــدَّ الـــعُـــدَّ
مت المقاومة 

ّ
»صفقة القرن«. حط ما يُعْرف بـ

أيمن الشوفي

ــل آلــتــهــا الــعــســكــريــة الــاهــثــة  ــيـ ــرائـ تـــجـــرُّ إسـ
ة إلــــى جـــنـــوب لــبــنــان، وربّـــمـــا لاحــقــا 

ّ
ــز ــ مـــن غـ

 يصعب 
ٌ
هــا إلـــى ســوريــة، فــهــذا كــيــان ســتــجــرُّ

 عربية بأكملها، 
ً
تهدئته وهو يجابه منطقة

 نفوذه فيها، 
َ
يريد إعــادة صياغتها وهيكلة

والسياسي  العسكري  يقينه  في  ويصاحبه 
ذاك تــراجــعُ قـــوّة الــدولــة وعــنــاصــر تكوينها 
فــي كــل مــن لبنان وســوريــة إلــى الحضيض، 
استنطاق  البلدين من  ويــأسُ شعبي هذين 
حـــيـــاةٍ بــخــصــائــص مــخــتــلــفــة تــحــتــرم قيمة 
 حالةٍ سياسيةٍ 

ُ
هم رهائن

ّ
وجودهم، بسبب أن

قــاتــمــةٍ فــيــهــا اســتــفــحــال نـــظـــامٍ ديــكــتــاتــوري 
 ســـوريـــة، أو فــيــهــا ازديــــادُ 

ُ
مــريــض كــمــا حــــال

هو  كما  الطائفية  المحاصصة  نظام  عيوب 
لــبــنــان، والــتــي تعاظم فيها دور حزب   

ُ
حـــال

 لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة 
ً
ـــا

ِّ
الـــلـــه، لــيــصــيــر مُـــعـــط

الــخــارج  البلد الصغير، وذراعـــا فــي  فــي ذاك 
على  الأســد  ار 

ّ
بش  

َ
عين

ُ
لت السوريين،  تضرب 

ـــه تــســتــثــمــر إســرائــيــل 
ّ
ــل ــاء، وفــــي هــــذا كـ ــقـ ــبـ الـ

بطشها العسكري، لتجعله مقبولًا أكثر في 
الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي الـــعـــام، فــبــات كــثــيــرون 
يــتــغــاضــون عــن فــكــرة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
فــــي مـــقـــابـــل ارتــــفــــاع أســـهـــم فـــكـــرة الـــخـــاص 
يــة  ــتــردِّ

ُ
الم السياسية  الــحــالــة  تلك  تبعات  مــن 

ــتـــداول فــعــلــيــا، وعــلــى نحوٍ  ــا، وهــــذا مــا يُـ
ّ
حــق

واسعٍ، داخل أروقة بورصة العطالة والعجز 

عمر سمير

أننا  عــلــى حقيقة  الــتــعــالــي  بعضهم  يــحــاول 
نعيش داخل حرب إقليمية دائــرة منذ قرابة 
العام، وتتعدد جبهاتها من فلسطين ولبنان 
واليمن إلى الأردن والعراق وسورية وإيران. 
تقف فيها إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة في 
ــد كــبــيــر وبــظــهــيــر  خـــنـــدق مـــتـــمـــاســـك إلـــــى حــ
تـــمـــويـــلـــي وتــســلــيــحــي غـــربـــي قــــــوي، بــيــنــمــا 
تحاول قوى المقاومة، وأغلبها فواعل من دون 
ما  وفــعــل  لملمة شتاتها  المنطقة،  فــي  الــدولــة 
تستطيع للدفاع عن الأرض والعرض العربي 
بلا أي ظهير رسمي مع الأسف، وعلى أقصى 
الدولية  تقدير هو ظهير كلامي في المحافل 
لــــذرّ الـــرمـــاد عــن الأنــظــمــة الــرســمــيــة العربية 
مــع هــامــش امتعاض شعبي وحـــراك طلابي 
مناوئ عربي وعالمي. أبدت مصر، في بداية 
التصعيد ولــعــب دور  الــحــرب، مــحــاولــة لمنع 
الــوســيــط بــالمــفــاوضــات ويــزاحــمــهــا فــاعــلــون 
إقليميون كثر، وكانت تتخوّف من سيناريو 
أو رد فعل  أي فعل  التهجير من دون تقديم 
يمكن أن يساهم بمنع هذا التهجير، مثلها في 
ذلك مثل الأردن، فكلتاهما لم تكونا تتوقعان 
حربا ممتدّة عاماً أو صمودا للمقاومة بهذا 
الشكل، ثم لم تكونا تتوقعان توسع الحرب، 
بل لا تزالان تتحدّثان عن منع توسع الحرب 

من مشروع  الــقــادم  الصهاينة  العائدة حلم 
ــة  ــــي إلـــــى بـــنـــاء دولــ ــرامـ ــ ــزل الـ ــرتــ ــــودور هــ ــيـ ــ تـ
العربي، وساهمت  المشرق  قلب  في  لليهود 
فِ ما آلت إليه 

ْ
بتفجيرها »الطوفان« في وَق

العربية،  والأوضـــاع  الفلسطينية  الأوضـــاع 
ودفــعــت الجميع إلـــى الانــتــبــاه إلـــى الــوضــع 
الفلسطيني في تحوّلاته، وفي صور علاقاته 
ــتـــال الــصــهــيــونــي وســيــاســاتــه  بــنــظــام الاحـ
العودة   هذه 

ّ
أن المتواصلة. ورغم  العدوانية 

ــتــهــا إســرائــيــل 
ّ
ارتــبــطــت بــالــحــرب الـــتـــي شــن

 
ّ
أن  

ّ
إل ة، 

ّ
ــز ــ غـ فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 

وقف روح المقاومة 
ُ
رة لم ت دَمِّ

ُ
الم ات فعلها  ردَّ

ــتـــي تــســتــعــيــد الــــيــــوم شــــعــــارات الــتــحــريــر  الـ

العربيين. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأقـــصـــى«،  »طـــوفـــان  بــــدأ  حـــن   ،2023 الأول 
ــار الأســد قــرّر أن يدخل الــســرداب، وهو 

ّ
وبــش

ــرداب الــــذي دخــلــه المـــهـــدي المنتظر  غــيــر الـــسـ
ه 

ّ
لكن الفصيحة،  الشيعية  الــســرديّــة  بحسب 

اســتــعــار مـــن الــثــانــي ســيــمــيــاء الـــدلالـــة على 
ــي، والابتعاد 

ّ
الاخــتــفــاء، والاخــتــبــاء، والــتــخــف

أو توقفها، حتى بعد الاستهداف الإسرائيلي 
الـــواســـع لــلــبــنــان والــيــمــن وطـــهـــران. تــتــحــدّث 
إســرائــيــل وحلفاؤها عــن إعـــادة رســم الشرق 
الأوســـــــط بــيــنــمــا يــبــقــى حـــلـــم الـــنـــظـــامـــن فــي 
مصر والأردن وبعض العواصم العربية فقط 
الخلاص من صداع المقاومة وقياداتها الذين 
يمثل صمودهم وخطاباتهم حرجا مستمرّاً 

ــادة قـــيـــم الـــتـــخـــاذل  ــيــ والاســــتــــقــــال، بـــعـــد ســ
والـــتـــراجـــع فـــي أغـــلـــب الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
العربية، وقد تحوّلت في السنوات الماضية 
 عــلــى نــســيــان مــخــتــلــف صــور 

ً
 قـــــادرة

ً
أنــظــمــة

الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  احتضانها 
مشروع تحرير ما تبقى من الأرض العربية.
ــة فـــي ســـيـــاق المــواجــهــة  ــقـــاومـ نـــقـــرأ أفـــعـــال المـ
 

ّ
المطلوبة دائماً بين الفلسطينيين ومن يحتل
أرضــــهــــم وبـــيـــوتـــهـــم ويــســتــوطــنــهــا، نــقــرأهــا 
الفلسطينية،  المــســألــة  مـــآلات  عــلــى  فــعــل  ة  ردَّ
عرفتها  التي  ل  التحوُّ أشكال  وعلى مختلف 
ــد يــســتــطــيــع  ــ ــقــــود. فــــا أحـ ــر أربــــعــــة عــ ــ فــــي آخـ
يُعيد قضية  الجارية  المقاومة  فعل   

ّ
أن إنكار 

ــرنــا بالنكبة  الــواجــهــة، إنــه يــذكِّ التحرير إلــى 
ــقـــود، إذ  ــد مـــن ســبــعــة عـ ــ المــتــواصــلــة مــنــذ أزيـ
م والهدم والطمس. غمرت مياه 

َّ
يتواصل الض

مت 
ّ
الطوفان الجارف أحلام الصهاينة، وحط

الغرب  استيقظ  واحـــدة،  بضربة  أساطيرهم 
ر  دَبَّ

ُْ
الإمبريالي على وضع حادث الطوفان ال

ـــروا  ــصِــبــت أراضــيــهــم وهُـــجِّ
ُ
ــت

ْ
بِــعِــنــايَــةِ مـــن اغ

عــلِــنــت حــرب إبـــادة وتهجير، 
ُ
مــن ديــارهــم، فــأ

بكثير  الصهيونية  الحرب  جرائم  وانطلقت 
مــن الــعــنــف، وكــثــيــر مــن الــحــرق والــقــتــل. وقــد 
ــى فــيــهــا الــشــعــب 

ّ
ــرّت الآن ســنــة كــامــلــة تــلــق ــ مـ

فوجد  موجعة،  ضربات  المقاوم  الفلسطيني 
استعاد  ــاوَمَــةٍ 

َ
مُــق عملية  فــي  منخرطاً  نفسه 

فيها صَــفــاء شـــعـــارات الــتــحــرّر والاســتــقــال، 
هُ من ويلات وخراب.

َ
حِق

َ
 ما ل

ّ
رغم كل

يــقــتــضــي ســـيـــاق المـــقـــاومـــة الـــجـــاريـــة الــتــذكــيــر 
بـــصـــعـــوبـــة المــــعــــركــــة، كـــمـــا يــقــتــضــي الــتــنــويــه 
في  ساهمت  التي  والمــقــاومــات  بالانتفاضات 
واجَه  فقد  الفلسطينية.  التحرير  بناء معارك 

يـــأذن الظرف  الــعــام، بانتظار أن  الــشــأن  عــن 
المـــوضـــوعـــي بـــالـــخـــروج والمــكــاشــفــة، وخـــال 
مكوثه في سردابه ذاك أكثر من عــام، عبرت 
ـــه 

ّ
 الـــهـــواءَ فـــوق رأســــه، ولأن

ٌ
اغــتــيــالاتٌ كــثــيــرة

اللائق  ــر جيداً بالصمت، وجــدَ مــن غير 
ّ
تــدث

أن يــســانــد لــغــويّــا مـــأســـاة »مـــحـــور المــقــاومــة 
والمـــمـــانـــعـــة« بــفــقــدان قــادتــهــا مـــن الــصــفــوف 
 من التبعيّة لهذا المحور، 

َ
ق

ّ
الأولى، وكأنه تطل

وتزوّج الانكفاءَ إلى عتمة السرداب، وأنجب 
 واضــــحَ التكوين 

ً
مــن زواجــــه الــجــديــد نــســا

مـــن الانــتــهــازيــة الــســيــاســيــة، والــبــراغــمــاتــيّــة 
كثيفة الدلالة، فلم يشارك في تأبين الرئيس 
ــيـــســـي إثـــر  ــم رئـ ــيــ ــراهــ ــي الــــســــابــــق إبــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــم مـــروحـــيّـــةٍ رئــاســيــةٍ كــانــت 

ّ
مــصــرعــه بــتــحــط

أيّــار الماضي،  ه مع آخرين في 19 مايو/ 
ّ
تقل

واكــتــفــى بـــإرســـال بــرقــيّــة تــعــزيــة إلــــى أســـرة 
الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر 
ــن الــشــهــر  الـــلـــه إثــــر اغـــتـــيـــالـــه، الــجــمــعــة 27 مـ
الماضي )سبتمبر/ أيلول(، بغارة إسرائيلية 

استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.
والتصفيّة  الاغتيال،  منسوب  ارتفع  ما 

ّ
وكل

ــه، والـــحـــرس  ــلـ ــزب الـ المــمــنــهــجــة لـــقـــيـــادات حــ
ــي، وحـــركـــة حـــمـــاس، ازداد  ــرانــ الـــثـــوري الإيــ
ــد بــصــوابــيــة »ســــردابــــه« وآداب  ــ يــقــن الأسـ
من  يحترسُ  الــذي جعله  وهــذا  فيه،  البقاء 
تــــاوة مـــزيـــدٍ مـــن الـــكـــام الــــذي يــحــفــظــه عن 
تــحــقــيــر إســـرائـــيـــل، أو عـــن هــيــامِــه الــشــديــد 
بإيحاءات   

ّ
المكتظ »الــثــوريّ«  الشيعيّ  بالمدّ 

ــا 
ّ
وصـــداعـــا مــزمــنــا لــبــعــض الأنــظــمــة، ومــعــط

لمــشــروعــاتــهــم الــرامــيــة إلـــى الــتــطــبــيــع الــكــامــل 
والتسليم بالوضع الراهن والانسحاق التام 

أمام مقولات انهزامية.
الــحــرب فــي آخــر الدنيا بين  مصر التي قامت 
روسيا وأوكرانيا فتأثرت عملتها واقتصادها 
أكثر من اقتصاد وعملات البلدين المتحاربين 
ــلـــع فــيــهــا  ـــمـــت أســــعــــار الـــسـ

ّ
ــا، وتـــضـــخ ــمــ ــهــ ذاتــ

أكــثــر مــن الطبيعي، وكــيــف لا وهــي المستورد 
لــلــغــذاء والــطــاقــة وغــالــبــيــة الــســلــع الــوســيــطــة، 
والحال بائسٌ كذلك، تتحول البلاد مفعولا به 
وجــزءاً من ملعب دولــي وإقليمي، مصر هذه 
لا تستطيع أن تكون حتى لاعــب احتياط في 
دول على حدودها وجوارها المباشر وعمقها 
الاستراتيجي الذي يؤثر بها ويتأثر وينتظر 
دورا أو فــعــا يــقــلــب الـــطـــاولـــة، فـــا يــقــابــل إلا 
فــي دولـــة متحللة  المــطــبــق، وكــأنــنــا  بالصمت 
مــن أدوارهـــا فــي الــداخــل والــخــارج مــع الأســف 
الـــشـــديـــد. يــعــلــق بــعــض المـــواطـــنـــن المــصــريــن 
والأردنيين بحرقة شديدة على الدور الإقليمي 
المــوقــف الصامت، ولمثل  بــأن لمثل هــذا  المفتقد 
تلك الأيام كانت اتفاقيتا كامب ديڤيد ووادي 
 لدول الجوار الهامة التي 

ً
عربة تحييداً كاملا

تقول معادلات التاريخ والجغرافيا السياسية 
والــســنــن الــكــونــيــة إنـــه لا تــحــريــر بــدونــهــا، فلا 
مــن دون دولــة قوية ونظام  لفلسطين  تحرير 

الآباء كائناً استعمارياً من طراز خاصّ، منحته 
ب خرائطه في  رَكِّ

ُ
أوروبا وهي تغزو العالم وت

دة.  ــدَّ ــحَـ نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــعــالــم مُـ
وإعــان   ،1948 النكبة سنة  حــدث  يشكل  ولــم 
ــن والمكشوف، 

َ
ــعْــل

ُْ
 الــوجــه ال

ّ
دولــة إســرائــيــل، إل

الفلسطينيين،  وتــشــريــد  وطــــرد  تــهــجــيــر  أمّــــا 
 
ً
ــسَــة سِّ

َ
 مُــؤ

ً
ــعــمــل قـــاعـــدة

ُ
ــــه اســت

ّ
ــمِــس، رغـــم أن

ُ
فــط

لــدولــة مــســروقــة مــن أهــلــهــا. مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
ـــف الـــحـــروب 

َّ
ـــف المــــعــــارك، ولــــم تـــتـــوق

ّ
لـــم تـــتـــوق

مَّ السطو على بعض 
َ
والهزائم والانتصارات، ت

ــــال، والــخــيــانــات  الأرض بــالــحــديــد والـــنـــار والمـ
طهير 

َّ
ها، من الت

ّ
عمِلت الوسائل كل

ُ
كْر. است

َ
والم

ــمّ تغيير  ـ
َ
الــعِــرْقِــي إلـــى إخـــاء الــقــرى والمــــدن، ت

أســمــاء الأمــاكــن وتــزويــر الــتــاريــخ بالأساطير 
الــدولــة،  يهودية  إعــان  ـــمّ لاحقاً 

َ
وت التوراتية، 

ــد يــخــتــلــف  ــديـ فــأصــبــحــنــا أمــــــام اســـتـــعـــمـــار جـ
عـــن صــــور الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي، كــمــا حصل 
فــي نهاية الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إحـــال شعبٍ 
ودولــةٍ مكان شعب وثقافة وتاريخ، والمحرقة 
النازية  اليهود مــن طــرف  التي مــورســت على 
ــة لـــهـــا بـــالـــحـــرائـــق وبـــجـــرائـــم الـــحـــرب  لا عـــاقـ
في  الصهيوني  الكيان  اليوم  يواصلها  التي 

فلسطين، مُستهدِفاً محو شعب كامل.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  المـــــقـــــاومـــــة  روح  ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ تـ
ــه لا يـــمـــكـــن إبـــــادة  ــ ــ ـ

ّ
ــرب، لـــتـــؤكّـــد أن ــ ــحـ ــ زمـــــن الـ

الــفــلــســطــيــنــيــن ولا يــمــكــن تــهــجــيــرهــم لا من 
ديـــارهـــم ولا مـــن أرضـــهـــم، فــهــم فـــي فلسطين 
بــاقــون رغـــم الـــويـــات الــتــي يــتــعــرّضــون لها. 
تــطــايــرت شــــرارات المــقــاومــة الــعــائــدة مــن قلب 
للعالم بصوت  لتعلن  الــرمــاد،  مــن  ى 

ّ
تبق مــا 

ــــبَــــة 
َّ
ــــرَت

ُ
الم الـــصـــهـــايـــنـــة  أســــاطــــيــــر   

ّ
أن ــع  ــفـ ــرتـ مـ

مفرداتها وفصولها من طرف القِوى الغربية 

زوال دولة الكيان، وعودة »صاحب الزمان« 
ــجِــر، فيصير الأســد داخــل 

ْ
ــض

ُ
مــن ســردابــه الم

ســردابــه المــجــازيّ، ومــع مــرور أوثـــانِ الوقت 
أمــــام عينيه أشــــدَّ طــوعــا لإســرائــيــل، وأكــثــر 
ــهُ 

ّ
 لمــزاجــهــا الــتــوسّــعــيّ المـــريـــض، عــل

ً
مُــــــــدارَاة

 نــجــاةٍ يتيح لــه الــعــومَ 
َ

أيــضــا، يلتقط طـــوق
فـــــوق دمــــــاء الـــســـوريـــن الـــتـــي أشــــــرف عــلــى 
فوق  الــعــومَ  أو  زمرتها،  واكتشاف  سفكها، 
يَ داخل 

َ
خرائب مدنه المدمّرة، وجوع من بَق

العصابة  بحكم  المنهكة  سيطرته  مــنــاطــق 
وزعــيــمــهــا أثـــنـــاء إفـــاســـه الــســيــاســي، الـــذي 
السُبل  ما ضاقت 

ّ
 أبيب مــداواتــه كل

ّ
تــل على 

الملتوية،  الجانبيّة  أعــراضــه  مـــداواة  أو  بــه، 
ما شارف دوره الوظيفيّ على الانتهاء.

ّ
كل

 الــســرداب وحِــيَــلــهِ، وهو 
ُ
كما يأخذنا مــجــاز

يحيط بضمور ظهور رأس النظام السوري 
مـــحـــدودة  ومـــنـــاســـبـــاتٍ  ــعَ  ــ ــــواضـ مـ فــــي   

ّ
)إل

جــــدّاً( إلـــى حُــســنِ اســتــثــمــار الأســــد ســــردابَ 
يُـــــوْدِعَ فيه  أن  الــغــامــض، إذ يــحــاول  غيبته 
ـــى مــــن رأس مــــالــــه الــســيــاســي 

ّ
ــق  مــــا تـــبـ

ّ
كـــــل

 
َ
 متعدّدة

ً
 سياسية

ً
ار الأسد حالة

ّ
ل بش

ّ
)يمث

 
ُ

ــفـــاق ــذا الإنـ ــد يــتــيــح هــ الاســـتـــخـــدامـــات(، وقــ
السخيّ للأسد شراء استنتاجات مضمونة 
ــفــسّــر لــه مــصــيــره الــعــالــق داخـــل زحمة 

ُ
قــد ت

دلالاتِ إعــــادة كــتــابــة المــنــطــقــة بــلــغــةٍ وســـردٍ 
جديدَين، خارج نصّ »سايكس بيكو« حين 
ين 

َ
قسّم المنطقة عام 1916 وألحقها بالنفوذ

راوغنا  نــصٌّ  وهــذا  والبريطانيّ،  الفرنسيّ 

قوي بمصر والشام شام التاريخ الذي يشمل 
الأردن ولبنان وسورية. ومع الأسف، الوضع 
الــخــارج  تــجــاه  أنظمة ضعيفة  ثــمّــة  أن  حالياً 
قــويــة تــســتــأســد عــلــى شــعــوبــهــا ومــجــتــمــعــات 
استقطابات  فــي  وأهلكتها  الأنــظــمــة  فكّكتها 
حادّة وتجتاحها قوى الطائفية فتقدم للعدو 
تا عــلــى أطــبــاق مــن ذهـــب، موقفا 

ّ
مــوقــفــا مشت

فيما  الــلــه،  بــمــوت حسن نصر  يشمت بعضه 
يشمت آخرون بموت إسماعيل هنيّة، وتخوّن 
فيه المقاومة على صفحات صحف وقنوات لا 
بالعربية  ناطقة  عبرية  إلا  أن نسميها  يمكن 

حتى لو تسمّت بالعربية.
وينتظر بعضهم هلاك كل خصومه متفرّجا 
ويعتبرها حربا على إيــران وأذرعــهــا، إن لم 
يــكــن مــــروّجــــا شـــائـــعـــات أنـــهـــا حــــرب وهــمــيــة 
بــالــتــوافــق بــن إيــــران وإســرائــيــل، بينما هي 
قــطــعــا لــيــســت حـــربـــا عـــلـــى أذرع إيـــــــران فــي 
المنطقة، ولن يضرب الله الظالمين بالظالمين، 
ويــخــرجــنــا مـــن بــيــنــهــم ســـالمـــن، كــمــا يحلو 
ــن مـــشـــايـــخ الــتــيــار  ــ لـــبـــعـــضٍ مــــن الـــعـــامـــة، ومـ
السلفي المدخلي ومتصوّفي الأنظمة العربية 
والدراويش أن يدعوا على المنابر منذ سنين. 
ــــح فـــي هــذه  ــــب مــجــانــي رابـ ولـــيـــس هـــنـــاك راكـ
بالتأكيد  ليس  كان هناك، فهو  وإذا  الحرب، 
من  مطلوب  انــتــقــال  هــنــاك  الأردن.  ولا  مصر 
مساحة رد الفعل إلى الفعل الجماعي العربي 

في سياق حسابات دولية ذات صلة بأزمنة 
. المقاومة الجديدة اليوم 

ً
خلت، لم تعد مجدية

ره تحوّلات كبرى يجري 
ّ
خيار سياسي تؤط

تدمير   
ّ
أن يعتقد  مــن  ـــطِـــئٌ 

ْ
ومُـــخ تــأســيــســهــا، 

ها، 
ّ
ة وقــتــل أطــفــالــهــا، وجـــرائـــم الــحــرب كل

ّ
غـــز

التي تمارسها إسرائيل ومن معها بعتادهم 
الــحــربــي، ستطفئ جــــذوة شـــــرارات الــتــاريــخ 

الجديد، الذي صنعه طوفان الأقصى.
لــســنــا هــنــا بــصــدد بـــلـــورة مــحــصّــلــة لــجــرائــم 
الــكــيــان الصهيوني،  الــتــي يــقــوم بها  الــحــرب 
إن مـــا يــهــمّــنــا فـــي غــمــرة الـــحـــرب المــتــواصــلــة 
ة 

ّ
نا لا نقيم أيَّ تمييز بين ساكنة غز

ّ
تأكيد أن

ساكنة  بــن  نميّز  لا  كما  فلسطين.  وســاكــنــة 
ة وساكنة المــدن والــقــرى الأخــرى وأشكال 

ّ
غــز

السبعة  الــعــقــود  فــي  وقــد شملت  مقاومتها، 
ما   

ّ
إن الفلسطينية.  المــدن  المنصرمة مختلف 

المقاومة،  من   
ً
سنة كْمِل 

ُ
ن ونحن  هنا،  يهمّنا 

هو كيف يواصل الشباب الفلسطيني المقاوم 
ــام الـــصـــهـــايـــنـــة؟ وإذا كـــنـــا نــعــرف  ــ ــ كـــســـر أوهـ
صــعــوبــة الــــشــــروط والـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة 
التحرير  لحرب  الــيــوم  ــرة 

ِّ
المــؤط والتاريخية، 

 الــشــبــاب 
ّ
ـــنـــا نـــعـــرف أيـــضـــا أن

ّ
الـــجـــاريـــة، فـــإن

الـــرافـــع الــيــوم رايــــة المــقــاومــة والــصــمــود، هو 
وحده القادر على وقف العدوان الصهيوني 
ـــة 

َ
ـــرِن

َ
ـــت

ْ
ـــق

ُ
ـــف الم المـــتـــواصـــل، بــفــضــل وحــــدة الـــصَّ

بوحدة المشروع الوطني الفلسطيني، ووحدة 
من  الفلسطيني،  للجسم  نــة  ــكــوِّ

ُ
الم الــفــصــائــل 

أجـــل صــمــود أقــــوى ومــقــاومــة تــفــتــح أعينها 
داً على سياق تاريخي مختلف عن كثير  مُجدَّ
من التحوّلات التي لحقت بالمشروع الوطني 

الفلسطيني في آخر ثلاثة عقود.
)أكاديمي مغربي(

ى وصلت خطوطه إلى ما وصلت 
ّ
كثيراً حت

 العراق وسورية ولبنان 
ً
إليه اليوم، مُنشئة
والأردن وفلسطين.

ــبــــاط 1982 عـــوديـــد  ــرايــــر/ شــ ــبــ فــ فــــي  نــــشــــر، 
ــل  ــ ــيـ ــ ــاراً لآريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــل مـ ــ ــمـ ــ يـــــــنـــــــون، الـــــــــــذي عـ
ــارون، ثـــمّ صـــار مـــســـؤولًا بــــارزاً فــي وزارة  ــ شـ
 حــمــلــت 

ً
ـــــة

ّ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، خـــــط ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

ــل فــي  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة لإســ ــ ــيّـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ عــــــنــــــوان »اسـ
العبريّة،  كيفونيم  مجلة  في  الثمانينيّات«، 
ــعــرف 

ُ
ــان مـــا صـــــارت تــلــك الــــدراســــة ت ــرعــ وســ

 مــبــكّــرة لشرق 
ً
ــة ــة يــنــون«، قــدّمــت رؤيــ

ّ
»خــط بـــ

ــد، بــــحــــدود ســيــاســيــة جـــديـــدة  ــديــ أوســـــــطٍ جــ
ــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيّـــة،  ــيّـ أســــاســــهــــا الـــخـــصـــوصـ
 تــلــك الــخــطــة نــجــتْ من 

ّ
وهــنــاك مــن يعتقد أن

ـــاهـــا مــعــهــد 
ّ
الـــتـــجـــاهـــل والـــنـــســـيـــان حــــن تـــبـــن

لــإدارة  التابع  الصهيونيّة  الاستراتيجيات 
 واضح لشغف اليهود 

ٌ
ل

ّ
الأميركيّة. فيها تمث

 حدود 
ّ
 أن

ّ
بالميثولوجيا التوراتيّة، التي تظن

إســرائــيــل الــنــهــائــيــة تــقــع بـــن نـــهـــرَي الــفــرات 
 دولة الكيان ارتدت زيّها 

ّ
والنيل، والواضح أن

ينون  ة 
ّ
خط باحتضان  يليق  بما  العسكري 

ة قبل عامٍ من الآن، في الوقت 
ّ
منذ أن غزت غز

ار الأسد عناق سردابه، 
ّ

الذي يواصل فيه بش
وامتحان الزمن من هناك، متناسياً شعارات 
المرحلة، مرحلةِ الصمود والتصدّي التي كان 
 أيضاً، إلى 

ً
 يوم، متسائلا

ّ
يطعمها لشعبه كل

متى سيبقيه عوديد ينون في السرداب؟!
)كاتب سوري(

المؤثر الذي يستطيع فعلا إيقاف تلك الحرب 
الــدائــرة في سمائه وبحره وبــرّه، وليس أقل 
من قطع النفط أو التهديد به، وهو أمر مفيد 
جــــدا مـــن الــنــاحــيــة الــبــراغــمــاتــيــة لــكــل الــــدول 
إلــى دول  للعمالة  المــصــدرة  والـــدول  النفطية 

ية للتحويلات وأكبرها مصر.
ّ
النفط المتلق

ــــرة عـــلـــى حــــدود  ــدائـ ــ ــام مــــر عـــلـــى الــــحــــرب الـ ــ عـ
تـــزال مصدر  كــانــت ولا  الــتــي  الشرقية  مصر 
على  المصري  القومي  للأمن  الأكبر  التهديد 
مر التاريخ، ولا تزال مصر في دائرة التنديد 
والإدانــة والمطالبات، كما لو أنها في منطقة 
الــعــالــم، بــل يستغرب بعضهم أن  أخـــرى مــن 
موقف دول عديدة في شمال أوروبا وأميركا 
الــاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا أكــثــر اســتــقــامــة ودعــمــا 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــواقـــفـــهـــا تــلــك، 
الــتــي لا تــخــدم أمــن مصر الــقــومــي أو دورهــا 
الإقليمي المفترض أو حتى تساهم جدّيا في 
إجماع  قيادة  تستطيع  ولا  التصعيد،  وقــف 
عــربــي وإســامــي وأمــمــي مــن أجـــل وقـــف تلك 
الــحــرب أو حتى إدخـــال المــســاعــدات الغذائية 
الــذي  ة 

ّ
غــز قطاع  إلــى  والإنسانية  والصحية 

يــشــهــد حــــرب إبــــــادة جــمــاعــيــة لـــن يستطيع 
يــتــحــمّــل عـــواقـــبـــهـــا أو يــمــحــو ذلـــك  أحـــــد أن 
الموقف المخزي منها من سجل سياسة مصر 

الخارجية وأرشيفها.
)كاتب مصري(

عام على عودة المقاومة

عوديد ينون يبُقي الأسد في السرداب

مصر والحرب الإقليمية على حدودها
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يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في تدمير القطاع الصحي، 
وها هو اليوم يحُاصر المستشفيات الثلاثة المتبقية 

في شمال القطاع وسط أوامر بالإخلاء

لبنان في ضائقة القتال النفسي الإسرائيلي

1819
مجتمع

يوسف أبو وطفة

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــع الـــــــعـــــــدوان الإســ ــتــــوســ يــ
عــلــى شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة مـــن خــال 
التي  الصحية  المنظومة  استهداف 
بالإضافة  للحياة،  الرئيسي  العصب  تشكل 
ــال المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة  ــ إلــــى تــقــلــيــص إدخــ
بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما انعكس 
ــن الــغــذائــي لــنــحــو 400 ألــف  ســلــبــا عــلــى الأمــ
ــزة وشـــمـــال  ــ نــســمــة يــعــيــشــون فــــي مـــديـــنـــة غـ
القطاع، وقد عانوا طوال عام من عمر الحرب 
من التجويع. ومع تواصل العملية العسكرية 
الــبــريــة والــجــويــة عــلــى شــمــال الــقــطــاع، دعــت 
ــى إخــــاء  ــ ــلــــي إلــ ــيــ قـــــــوات الاحـــــتـــــال الإســــرائــ
القطاع،  شــمــال  فــي  الرئيسية  المستشفيات 
والعودة  والإندونيسي،  عــدوان،  كمال  وهي 
الصحية في  المــؤســســات  الــتــي تمثل عصب 
مناطق الشمال منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
الــــذي   )2023 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  7(
دخـــل عــامــه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. وتــعــرّض 
مستشفى كــمــال عــــدوان لــاســتــهــداف مــرات 
ــبـــر قـــذائـــف  ــة، عـ ــيــ ــاضــ ــــال الأيــــــــام المــ ــدة خــ ــ عــ
نحوها  الاحــتــال  مدفعية  أطلقتها  دخانية 
أو في المنطقة الملاصقة لها، من أجل ترهيب 
العاملين فيها ودفعهم إلى إخلاء المستشفى.
يــشــار إلـــى أن مــســتــشــفــى كــمــال عـــــدوان هو 
والخاضع  الشمال  في  الأول  الطبي  المجمع 
جــــغــــرافــــيــــا لمـــنـــطـــقـــة مـــــشـــــروع بــــيــــت لاهــــيــــا، 
وتأسس عام 2002، ويقدم الخدمة إلى مئات 
الآلاف من السكان في مختلف التخصصات 
الصحية. وطــلــب الاحــتــال الإســرائــيــلــي من 
إدارة المــســتــشــفــى إخــــاءه مــن جــديــد، وهــي 
ــتـــال إفــــراغ  المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــطــلــب الاحـ
المــســتــشــفــى مــن المــرضــى والـــكـــوادر الطبية، 
إذ سبق أن طلب ذلــك في 14 أكتوبر 2023، 
تمهيداً لقصفه. حينها، استهدف منزلًا إلى 
الشمالية  المستشفى  بوابة  جــواره، وقصف 
في 3 ديسمبر 2023، قبل أن يقتحم في 12 
عدة.  مــرات  ويستهدفه  المستشفى  ديسمبر 
الطبيب  للمستشفى،  الـــعـــام  المـــديـــر  وأعـــلـــن 
حسام أبو صفية، في نداء استغاثة خاطب 
فيه وسائل الإعلام، طلب الاحتلال منه إخلاء 
المستشفى من جديد، علماً أن الاحتلال أعاق 
عمليات نقل مرضى، واعتقل أحد المسعفين 
خـــال عــمــلــيــات الإجــــاء الــتــي جـــرت لبعض 

الأطفال الموجودين في الحضانة.
الصوتي،  التسجيل  فــي  أبــو صفية،  وشــدد 
الخدمة  يقدمون  الأطــبــاء سيظلون  أن  على 
ــرات  ــشــ إلــــــــى المـــــــرضـــــــى، فــــــي ظــــــل وجـــــــــود عــ
استجابتهم  وعـــدم  الــقــطــاع،  شمالي  الآلاف 
لــطــلــبــات الإخـــــــاء الـــتـــي وجــهــتــهــا الـــقـــوات 
الاحتلال  الإسرائيلية، ولا سيما مع نصب 
حــــواجــــز واســــتــــهــــداف أي شـــخـــص يــتــحــرك 

ــز الـــوكـــالـــة لــــإيــــواء لــلــمــرة الأولــــى  مـــن مـــراكـ
منذ بدء الحرب في غزة. وقال لازاريني في 
وسائل  على  الأونــــروا  عممتها  تصريحات 
الإعـــــــــام، إن أوامــــــــر الإخــــــــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــرار مــــراراً  ــفــ ــيــــرة تــجــبــر الـــنـــاس عــلــى الــ الأخــ
وتـــــكـــــراراً، وخـــصـــوصـــا مــــن مــخــيــم جــبــالــيــا 
شــمــالــي الـــقـــطـــاع، مــشــيــراً إلــــى أن الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة تــهــدد بتنفيذ المــرحــلــة 
الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 
فــي غـــزة، ولا سيما أن هــنــاك مــا لا يــقــل عن 

400 ألف شخص محاصرين في الشمال.
والــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــحـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
جباليا ومخيمها هي الثالثة التي يقوم بها 
الاحــتــال الإسرائيلي منذ بــدء حــرب الإبـــادة، 
الاســتــهــداف  أنـــواع  المنطقة لشتى  وتــعــرضــت 
العسكري، بالإضافة إلى منع الغذاء والوقود. 
 
ّ
بــدورهــا، قالت منظمة »أطــبــاء بلا حــدود« إن

دعـــوة الــقــوات الإســرائــيــلــيــة الــنــاس مــن شمال 
غزة إلى جنوبها لن يتسبب إلا بتفاقم الكارثة 
الإنـــســـانـــيـــة، حــيــث تــتــســبــب هــــذه الإخــــــاءات 
الأحياء  وقصف  للمنازل  القسرية  الجماعية 
السكنية من قبل القوات الإسرائيلية بتحويل 
شـــمـــال غــــزة إلــــى أرض قــاحــلــة غــيــر صــالــحــة 
ــــؤدي فــعــلــيــا إلــــى إفـــــراغ شــمــال  لــلــعــيــش، مـــا يـ

القطاع بأكمله من الحياة الفلسطينية. 

يعيش كثيرون في لبنان 
في حالة ثابتة من فرط 

التحفيز والقلق 

الاحتلال طلب من إدارة 
المستشفيات الثلاثة في 

شمال القطاع إخلاءها

ــا  ــيـ ــالـ ــبـ ــق مــــخــــيــــم جـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــلــــف مـ ــتــ فـــــــي مــــخــ
لــاجــئــن. وشــمــل الــتــهــديــد بـــالإخـــاء أيضاً 
الــــذي تــأســس عــام  مستشفى الإنــدونــيــســي 
فيها  يطلب  التي  الثانية  المــرة  وهــي   .2014
ــان قـــد تــعــرّض  ــــاء المــســتــشــفــى بــعــدمــا كــ إخـ
لـــاســـتـــهـــداف فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ثــانــي 
2023، ما تسبب حينها بإخراج المستشفى 
عن العمل لفترة، عدا عن استشهاد وإصابة 
نــســاء مرضى  أكــثــر مــن 20 شخصاً، بينهم 

ومرافقون لهم في المستشفى.
في السياق نفسه، يواجه مستشفى العودة 
خطر الإخــاء. وسبق أن تعرّض المستشفى 
المتواصل،  العدوان  خلال  استهدافات  لعدة 
الــعــمــلــيــة  وخــــــال   .2023 ديــســمــبــر   19 فــــي 
العسكرية في الشمال، حولت قوات الاحتلال 
واحــتــجــزت  عــســكــريــة،  ثكنة  إلـــى  المستشفى 
القوات الإسرائيلية خلالها 240 فلسطينياً، 
مع  داخلها،  والمــرضــى  الموظفون  فيهم  بمن 
منع الــدخــول والــخــروج مــنــه. ويــقــول المدير 
غزة،  في  الحكومي  الإعلامي  للمكتب  العام 
إسماعيل الثوابتة، إن ما يجري يندرج في 
إطــــار حـــرب الإبـــــادة الــتــي يشنها الاحــتــال 
عبر  الفلسطيني  الشعب  على  الإســرائــيــلــي 
السعي لإسقاط المنظومة الصحية. يضيف 
أن الاحتلال  الجديد«  لـ »العربي  في حديث 
تجرأ على تكرار جريمة تهديد المستشفيات 
والإصـــــــرار عــلــى إســقــاطــهــا وإخـــراجـــهـــا عن 
الــخــدمــة، وهـــي بمثابة حــكــم بـــالإعـــدام على 
أكثر من 400 ألف مواطن في مناطق شمال 

القطاع و300 ألف في منطقة مدينة غزة.
ويــوضــح الثوابتة أن الاحــتــال بــدأ بحصار 
الـــنـــار على  ــدوان وأطـــلـــق  ــ عـ كــمــال  مستشفى 
منع  إلــى  بــالإضــافــة  المستشفى،  إدارة  مكتب 
ــنـــذر بــتــوقــف  الــــوقــــود عــــن المــســتــشــفــى، مــــا يـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي المــســتــشــفــى، أو ما 
تــبــقــى مــن المــســتــشــفــيــات الــتــي أعــــادت تقديم 
الـــخـــدمـــة، مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى 700 ألــف 
ــــزة.  ــنــــة غـ ــقــــطــــاع ومــــديــ ــال الــ ــمــ ــــي شــ نـــســـمـــة فـ
ويــشــيــر إلـــى أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي طلب 
الـــثـــاثـــة فـــي شــمــال  مـــن إدارة المــســتــشــفــيــات 
فـــإنـــهـــا ســـتـــواجـــه  إخــــــاءهــــــا، وإلا  ــقــــطــــاع  الــ
التدمير والاســتــهــداف كما جــرى فــي مجمع 
العسكريتين  العمليتين  الطبي خلال  الشفاء 
الـــلـــتـــن نــفــذهــمــا الاحــــتــــال فـــيـــهـــا. ويــطــالــب 
الثوابتة المؤسسات الدولية بتوفير الحماية 
في  الــصــحــيــة  للمنظمات  والــكــافــيــة  الـــازمـــة 
والقطاع  المستشفيات  تدمير  ووقــف  القطاع 
الصحي والعمل على إمــداد هذه المؤسسات 
بـــالمـــعـــدات الــصــحــيــة والمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة. 
ومن خلال طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء 
ــثــــاثــــة، يــــواصــــل الاحـــتـــال  المــســتــشــفــيــات الــ
ــاط المــنــظــومــة  ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــه عــلــى إسـ
الــصــحــيــة شــمــالــي الـــقـــطـــاع، لــتــطــبــيــق خطة 

»الجنرالات« أو ما يعرف بخطة تهجير من 
تبقوا من سكان الشمال نحو جنوبي القطاع. 
وعانت المستشفيات الثلاثة على مدار الأيام 
الــوقــود جــراء منع  الماضية عجزاً شديداً في 
الاحتلال إدخاله إليها، وهو ما يؤكده  مدير 
علاء  الصحة  وزارة  في  والصيانة  الهندسة 
عــودة، الــذي توقع توقف المستشفيات خلال 

وقت قريب بفعل غياب إمدادات الوقود.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال عـــــودة لــــ »الــعــربــي 
الــقــطــاع تحتاج  الــجــديــد« إن مــســتــشــفــيــات 
نحو 24 ألــف لتر مــن الــوقــود يــومــيــا، وهي 
12 ألــــف لــتــر لمــســتــشــفــيــات الـــشـــمـــال وغــــزة، 
ومثلها في مستشفيات الوسطى والجنوب. 
ــا المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة غـــوث وتشغيل  أمـ
فيليب  »أونــــــروا«،  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
لازاريـــنـــي، فــأعــلــن الإجــبــار عــلــى إغـــاق عــدد 
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بيروت ـ العربي الجديد

خلال مرحلة ما قبل التصعيد العسكري الإسرائيلي 
الأولــى  المرحلة  في  والتي شملت  لبنان،  في  الأخير 
إلى  أن تتوسّع  الجنوب قبل  الحدودية في  المناطق 
ــــؤدي إلـــى نــــزوح عـــشـــرات آلاف الــســكــان،  بـــيـــروت وتـ
تـــحـــدث عـــامـــلـــون إنــســانــيــون عـــن احــتــيــاجــات أكــثــر 
الفادحة  المناطق ترتبط بالخسائر  تعقيداً في هذه 
الــتــي تــعــرّض لــهــا الــســكــان بــعــد تــدمــيــر ممتلكاتهم 
ــم وإجــــبــــار مــعــظــمــهــم عــلــى الابـــتـــعـــاد عن  ــهـ ــيـ وأراضـ
منازلهم وأحيائهم. وكتب موقع منظمة إنترسوس 
العسكري  التصعيد  قبل  مــا  مرحلة  عــن  الإنسانية 
الإســرائــيــلــي الــكــبــيــر فــي لــبــنــان، والــتــي تــلــت انـــدلاع 
الــحــرب عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
للضائقة  خطيرة  أعــراضــا  »لاحظنا  المــاضــي:  الأول 
النفسية لدى الأطفال خصوصاً، وأيضاً لدى نساء 
ورجـــــال. وكــانــت هــنــاك زيــــادة واضــحــة فــي حـــوادث 
العنف المنزلي، كما أدارت العديد من النساء شؤون 
أماكن  إلــى  انتقلوا  أزواجــهــن  أســرهــن بمفردهن لأن 
أخــرى بحثاً عــن عمل. إلــى ذلــك، ظــل إغــاق المــدارس 
غــيــاب الأنشطة  أدى  إذ  الرئيسية،  المــشــاكــل  بــن  مــن 
عمالة  أشــكــال  أســــوأ  إلـــى  الــتــرفــيــهــيــة  أو  التعليمية 
الأطـــفـــال، ولاحــظــنــا وجــــود الــعــديــد مــن الأطـــفـــال في 
شـــــوارع خـــطـــرة، حــيــث كـــانـــوا يــجــمــعــون بلاستيكاً 

وحديداً ومواد أخرى لبيعها«.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران 
رضــا قد قــال في 20 أغسطس/ آب المــاضــي، أي قبل 
نــحــو عــشــرة أيـــام مــن دخـــول لــبــنــان شــهــر التصعيد 
الذي يتوسّع يوماً بعد آخر: »وصل عدد المحتاجين 
فـــي لــبــنــان إلــــى 3.7 مـــايـــن، ومــــن بـــن المــتــضــرريــن 
مـــن الأزمــــــة لــبــنــانــيــون وســــوريــــون وفــلــســطــيــنــيــون 
ومهاجرون آخرون دُمّرت سبل عيشهم، وأثرت على 
المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ويعاني الأطفال 
والآباء من صدمة نفسية، في حين أدى الصراع إلى 
تآكل قدرة الدولة اللبنانية على معالجة التحديات 
»حتى  أضــاف:  والأمــنــيــة«.  والاقتصادية  السياسية 
قبل الحرب في غزة كان لبنان في دوامة هبوط تتسم 
بـــأزمـــة ســيــاســيــة ومــالــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
ــرب الــنــفــســيــة  ــ ــحـ ــ ــال الـ ــقــ ــتــ طـــويـــلـــة الأمـــــــــــد«. ومــــــع انــ
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة عــلــى الــلــبــنــانــيــن مــن مرحلة 
بــث الــخــوف فــي المجتمع إلـــى مــرحــلــة ربـــط النتائج 
بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــات المـــيـــدانـــيـــة والـــتـــهـــديـــدات 

وآثــارهــا المــدمّــرة التي أجــبــرت الــنــاس على الــنــزوح، 
الــذي  اللبنانيين  لــدى  اليقين  بعدم  الشعور  تــكــرّس 
يقودهم إلى أدنى درجات الإحباط والقلق من الآتي. 
ــاســـات الــصــحــة  ــيـ ــالــــت الـــخـــبـــيـــرة فــــي تــحــلــيــل سـ وقــ
السلوكية لارا شيحا، لموقع معهد التحرير لسياسة 
الـــشـــرق الأوســــــط، وهــــو مــنــظــمــة غــيــر حــزبــيــة وغــيــر 
ربحية مكرسة لرفع مستوى الوعي حول التحولات 
كثيرون  »يعيش  الأوســـط:  الشرق  في  الديمقراطية 
في لبنان، خصوصاً في مناطق الجنوب، منذ أشهر 
التحفيز والقلق  ثابتة وطبيعية من فرط  في حالة 
في انتظار حدوث شيء ما في أي لحظة ومواجهة 
أوضـــاع أســـوأ، علماً أن كثيرين مــن أعــمــار مختلفة 
أطفال  بينهم  ومــن  النفسية،  الــحــرب  على  اعــتــادوا 
ولدوا بعد حرب تموز )يوليو( 2006، لكن التأثيرات 
الــنــفــســيــة أكــــبــــر الــــيــــوم فــــي ظــــل الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة 

والاضطرار إلى النزوح«.
الكبيرة  السلبية  التأثيرات  عــن  محللون  ويتحدث 
للبعد النفسي غير المبلغ عنه في الحرب الحديثة، 
ويقولون: »مع فقدان الأرواح وتدمير أحياء بكاملها 

يــجــري تذكير الــســكــان بــاســتــمــرار بــالــوضــع الأمني 
الهش الذي يعيشون فيه. وهذا ما حصل أيضاً في 
الــحــالــي مــن خــال  قــبــل التصعيد الكبير  أشــهــر مــا 
تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق رؤوس 
بلا  للطائرات  المستمر  الطنين  سماع  أو  المواطنين، 
طيار، أو الغارات الوهمية طوال اليوم، أو الخطاب 
الرسمية  الإسرائيلية  القنوات  خلال  من  التهديدي 
ويشير  الاجتماعي«.   التواصل  وسائل  وحسابات 
هـــؤلاء إلــى أن »الــقــتــال النفسي الإســرائــيــلــي ينتهك 
المادة 51 )2( من القانون الإنساني الدولي للنزاعات 
ــــذي يــحــظــر الــتــهــديــد بــالــعــنــف  المــســلــحــة الـــدولـــيـــة الـ
بــغــرض نشر الــرعــب بــن الــســكــان المــدنــيــن. مــن هنا 
يكرر المجتمع الدولي خلال دعواته إلى التهدئة في 
الوقت  في  التي تشن  النفسية  الحرب  إدانته  لبنان 
نــفــســه عــلــى المـــدنـــيـــن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون 
فــي حــالــة دائــمــة مــن الــخــوف مــن التصعيد وتعطل 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة بــشــكــل دائــــــــم«.  وكـــــان مـــوقـــع ذا 
ناشيونال قد نقل، في تقرير نشره في 24 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، عن وزير الاقتصاد اللبناني السابق 
ناصر السعيدي قوله إن »توسيع الصراع في لبنان 
الذي يترافق مع ضرب البنى التحتية سيكون مدمّراً 
والتحويلات  والــصــادرات  الإجمالي  المحلي  للناتج 
المالية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة. 
وقـــد تـــؤدي الــحــرب أيــضــا إلـــى انــقــطــاع التحويلات 
الفقراء،  السكان  لدخل  رئيس  مصدر  وهــي  المالية، 
ــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي  وتـــمـــثـــل نـــحـــو 30% مــ

والعملات الأجنبية المطلوبة لدفع ثمن الواردات«.

E E

شمال غزةتحقيق
تهديد إسرائيلي جديد بإعدام المستشفيات

نازحو البقاع يفتقدون الأدوية وحلـيب الأطفال

وجبات الطعام 
محدودة في مراكز 
الإيواء في الفاكهة

البقاع )لبنان( ـ ربى الزهوري

هُنا، في البقاع الشمالي، قصص مأساوية 
تكاد لا تنتهي بعدما دمــرت نيران الحرب 
ل. 

ّ
ــعُــــز الـــبـــيـــوت وهــــجّــــرت آلاف الـــعـــائـــات الــ

الشمالي  الــبــقــاع  قــرى  كبير شهدته  نـــزوحٌ 
 توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان 

ُ
منذ

فــــي 23 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي وحــتــى 
اليوم، خصوصاً بلدات مثل الفاكهة ورأس 

بعلبك والزيتون التي استقبلت نازحين.
في  الزيتونة  في مدرسة  النازحين  لقصص 
الهرمل(  بعلبك  محافظة  قــرى  )مــن  الفاكهة 
الحصة الأكبر لما عانوه من تهجير وقصف 
هستيري. يقول محمد علاء الدين )50 عاماً( 
إنه هرب وعائلته وأحفاده الأطفال من بلدة 
ــاء بــعــلــبــك - مــحــافــظــة الـــبـــقـــاع(،  ــود )قـــضـ ــ زبـ
إلــى استشهاد 17  إِثــر غــارة إسرائيلية أدت 
شــخــصــا. كــانــت مــشــاهــد الأشــــاء المــتــطــايــرة 
السبب المباشر الـــذي دفــعــه إلــى الــنــزوح مع 
لم تعد تحتمل مشاهد  التي  المسنة  والــدتــه 
المـــجـــازر، والــقــصــف الــــذي لــم يــكــن يــبــعــد عن 
مــنــزلــهــمــا أكــثــر مـــن خــمــســن مـــتـــراً. كــانــا قد 
عــاهــدا أنفسهما بــعــدم مــغــادرة المــنــزل، إلــى 
أن حدثت المجزرة التي قتلت أشخاصاً عزلًا 
المــواشــي. والـــدة عــاء المسنة  يتولون تربية 
تحتاج إلى أدوية لإصابتها بأمراض مزمنة. 
وحتى اليوم، لم تقدم جمعية أو أية منظمة 
إنسانية لهما العون، وإن كان يشكر الجهات 
الغذائية وغير  المساعدات  لهما  قدمت  التي 
ل العودة إلى بيته 

ّ
ذلك. لكنه يقول إنه يفض

ــدلًا مــن الــبــقــاء فــي وضــع  »وتـــنـــاول الــتــراب بـ
كهذا«. من جهتها، تقول فاطمة سيف الدين 
مـــن قــريــة الــنــبــي عــثــمــان )قـــضـــاء بــعــلــبــك في 
مــحــافــظــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل(، إنــهــا قــدمــت مع 
عشرين شخصاً من عائلتها الذين تشتتوا 
في مراكز الإيواء. لم يتمكن أفراد العائلة من 
أخذ أي شيء معهم من المنزل. كانت مشاعر 
الــخــوف قــد ســيــطــرت عــلــى الــعــائــلــة. وتشير 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــاطــمــة، فـــي حــديــثــهــا لـــ
إلى أن توقيت الحرب جاء خلال تحضيرها 
المؤونة التي تشتهر بها منطقة البقاع نظراً 

لفصل الشتاء البارد. 
كانت قد أنفقت النقود التي معها لتجهيز 
اللوازم المدرسية للعام الجديد، وباتت اليوم 
بلا نقود وبلا منزل، حتى أنها لم تجلب أية 
ملابس معها. امتلأت عيناها بالدموع قبل 
النازحين في  أحـــوال  عــن  الحديث  تتابع  أن 
والمياه  »الكهرباء  تــقــول:  الزيتونة.  مــدرســة 
التنظيم  في  تكمن  المشكلة  لكن  متوفرتان، 
ــة والـــفـــوضـــى  ــيّـ ــوائـ ــعـــشـ ــان. الـ ــ ــكـ ــ ونـــظـــافـــة المـ
تسيطران على المركز. وفي ما يتعلق بالمواد 
الغذائية، فهي مــوجــودة لكن هــذا لا يشمل 
الــحــلــيــب والأدويــــــة لـــأطـــفـــال«.  فـــي ثــانــويــة 
الــفــاكــهــة الــرســمــيــة الــتــي تــضــم الـــيـــوم أكــثــر 

من 500 نــازح من المناطق المــجــاورة، يوجد 
نحو عشرة إلى عشرين شخصاً في الغرفة 
الواحدة. سمر، وهي من قرية النبي عثمان، 
احــتــوت أحــفــادهــا وابنتها )38 عــامــا( وهي 
من  بعدما نجوا  العقلية،  الإعــاقــة  مــن ذوي 
الــيــوم، تعاني سمر الأمــريــن جــرّاء  القصف. 
ــة فـــي إطــــار المــســاعــدات،  ــ عـــدم تــقــديــم الأدويــ
ما عمدت  إذا  مرتفعة  كلفتها  أن  خصوصاً 
إلــــى شــرائــهــا مـــن الــصــيــدلــيــات.  أمــــا أحــمــد 
نزهة الذي نزح من النبي عثمان، فيتحدث 
بلدته جبولة  في  التي شهدها  المجزرة  عن 
)قــريــة مــن قـــرى قــضــاء بعلبك فــي محافظة 

بعلبك الهرمل(، وعن جيرانه من عائلة الهق 
منزله.  قــرب  استشهدوا  الــذيــن  والعسمري 
يقول إنه شبه منقطع عن العالم الخارجي 
ــالـــي، لأن شــبــكــة الإنــتــرنــت  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
ــز. وفــــي مـــا يتعلق  ــركــ غــيــر مـــتـــوفـــرة فـــي المــ
متوفرتان،  إنهما  فيقول  والكهرباء،  بالمياه 
لــكــن الأزمـــــة الــرئــيــســيــة تــتــمــثــل فـــي الأدويــــة 
من حليب وحفاضات  الأطــفــال  وأساسيات 

بالإضافة إلى الفوط الصحية للنساء«. 
في زاوية الغرفة توأمان )3 سنوات( كان قد 
غلبهما النوم. الأم رنا، وهي من بلدة اللبوة 
)قــضــاء بعلبك(، الــتــي اضــطــرت إلــى الهرب 
وعائلتها جرّاء اشتداد القصف، علماً أنها 
تــعــانــي انـــحـــرافـــا فـــي الــعــمــود الـــفـــقـــري. في 
التواصل  في  الحالي، تجد صعوبة  الوقت 
العسكرية  الخدمة  يــؤدي  الــذي  مع زوجها 
فـــي مــنــطــقــة غــيــر آمـــنـــة. كــمــا أنــهــا لا تــعــرف 
الكثير عن أوضاع أهلها، وتخشى التحدث 
إليهم عبر تطبيق واتساب، والإفصاح عن 
أماكن وجودهم خشية استهدافهم، بحسب 

ما تشرح. وتشير إلــى أنها هربت من دون 
إحـــضـــار المـــابـــس لــلــتــوأمــن، وتــضــطــر إلــى 
غــســلــهــا وتــغــطــيــتــهــمــا خـــــال هـــــذا الـــوقـــت 
ريــثــمــا تــجــف الــثــيــاب.  مــن جــهــتــهــا، نزحت 
روز صــالــح ســيــف الـــديـــن مـــن بــلــدة الــلــبــوة 
)قضاء بعلبك في محافظة البقاع( وتشتت 
عائلتها بسبب القصف. لم تعد تأكل جيداً، 
وأخـــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا الاســـتـــيـــقـــاظ بـــاكـــراً 
المـــيـــاه وتــعــقــيــمــهــا جـــراء  وتــنــظــيــف دورات 
الفوضى. تشير إلى أنها مبادرة فردية، كما 
التوعية حــول أهمية  أنها تعمل على نشر 
وتشير  ـــراض.  الأمــ تفشي  خشية  الــنــظــافــة، 
مراكز  الاستحمام هو الأصعب في  أن  إلــى 
ــواء، فــالمــيــاه بــــاردة، والمنطقة أيــضــا، ما  الإيــ
يزيد من احتمال الإصابة بأمراض الشتاء.

ــإن وجـــــبـــــات الـــطـــعـــام  ــ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـ
ــداء أو  ــ ــة غــ ــبـ مــــحــــدودة وتــقــتــصــر عـــلـــى وجـ
عشاء، فيما تتقاسم النساء الخبز وما هو 
متوفر إذا ما تأخر توزيع الوجبات. الحال 

صعب على الجميع.  
لــإعــصــار ميلتون  فـــلـــوريـــدا  تــســتــعــدّ 
الفئة  إلــى  الثلاثاء  الــذي اشتدّ مجدداً 
الــخــامــســة والـــقـــصـــوى، فـــي وقــــت دعــا 
السكان  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
راً مـــمـــا قــــد تــكــون 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ إلـــــى الـــــفـــــرار، مـ

أســـوأ كــارثــة طبيعية تــضــرب الــولايــة 
مــنــذ قـــرن. ومـــع اقـــتـــراب ثــانــي إعــصــار 
ضــخــم خــــال أســبــوعــن مـــن الــســاحــل 
بالقلق  لفلوريدا، ساد شعور  الغربي 
من كارثة محدقة في أوســاط السكان 
إلــى تحصين منازلهم  الذين ســارعــوا 
والهرب. وقال بايدن من البيت البيض: 
ــــوت، وهـــذه  »إنـــهـــا مــســألــة حـــيـــاة أو مـ
لــيــســت مـــبـــالـــغـــة«، داعــــيــــا الأشـــخـــاص 
ــادرة إلـــى  ــ ــغـ ــ المـــشـــمـــولـــن فــــي أوامـــــــر المـ

»الإخلاء فوراً، فوراً، فوراً«.
واعــتــبــاراً مــن الــثــاثــاء، أعيد تصنيف 
ــار مـــن الــفــئــة  ــه إعـــصـ مــيــلــتــون عــلــى أنــ
ــن خــمــس  الـــخـــامـــســـة عـــلـــى مـــقـــيـــاس مــ
درجات، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 
الساعة،  فــي  كيلومتراً   270 الــقــصــوى 
كــمــا أفـــاد المــركــز الــوطــنــي لــأعــاصــيــر. 
وقال المركز: »يرجّح بأن تطرأ تغيّرات 
على شدّته عندما يعبر ميلتون شرق 
يكون  أن  يتوقع  لكن  المكسيك،  خليج 
لــدى وصوله  وكبيراً  إعــصــاراً خطيراً 

إلى ساحل غرب ـ وسط فلوريدا«.
وعــــدّد الــحــاكــم رون ديــســانــتــيــس، في 
من  كبيرة  مؤتمر صحافي، مجموعة 
المعرّضة للخطر.  البلدات والمقاطعات 
وأفــــــاد بــــأن »شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الــتــابــعــة 
من  لنوع  بأكملها  خاضعة  لفلوريدا 
ــتـــحـــذيـــر«. وخــصــصــت  الـ المـــتـــابـــعـــة أو 
ــيــــران رحـــــــات إضـــافـــيـــة  شــــركــــات الــــطــ
مــغــادرة مــن تامبا وأورلانــــدو وفــورت 
مايرز وساراسوتا، في ظل اختناقات 

ــة عـــلـــى الـــطـــريـــق المــــــــؤدي إلـــى  ــ ــروريـ ــ مـ
خــارج مــدن الــولايــة ونــفــاد الــوقــود في 

المحطات.
وحذر خبير الأعاصير، مايكل لوري، 
مـــن أن ارتـــفـــاع مــنــســوب مـــيـــاه الــبــحــر 
مـــن جــــراء مــيــلــتــون فـــي مــنــطــقــة تامبا 
الــــتــــي تــــضــــم حـــــوالـــــي ثــــاثــــة مـــايـــن 
أن يضاعف مستويات  »يمكن  نسمة، 
عندما  أســبــوعــن  قبل  المسجّلة  المــيــاه 
ضــرب الإعــصــار هيلين« الـــذي تسبب 

بفيضانات كبيرة.
ــأ بــايــدن رحــلــتــيــه المــقــررتــن إلــى  وأرجــ
كل من ألمانيا وأنــغــولا لــإشــراف على 
ــة. وفــــي مشهد  ــيـ ــفـــدرالـ الاســـتـــجـــابـــة الـ
يــتــكــرر فـــي أنـــحـــاء فـــلـــوريـــدا، اصطفت 
ــد مـــنـــشـــآت  ــنــ ــارات عــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرات الــ ــ ــشــ ــ عــ
رياضية في تامبا حيث سعى السكان 
لحماية  الرمل  أكياس  على  للحصول 
مــنــازلــهــم مـــن الــفــيــضــانــات. وتــجــاهــل 
جــــون غــومــيــز )75 عـــامـــا( الإرشــــــادات 
الحكومية وقدم من شيكاغو من أجل 
حماية منزله الثاني في فلوريدا. وقال 
لدى انتظاره في الطابور: »أعتقد بأنه 
من الأفضل بأن أكون هنا حال حدوث 
ــــى دور  ــا«. ويـــشـــيـــر الـــعـــلـــمـــاء إلـ ــ ــر مــ ــ أمـ
العواصف  تكرار  في  العالمي  الاحترار 
الشديدة نظرا إلــى أن ارتــفــاع درجــات 
ــى المــزيــد  ــؤدي إلــ ــ ــرارة المــحــيــطــات يـ ــ حــ
ي العواصف 

ّ
من البخار، وهو ما يغذ

ــا. ونـــشـــرت  ــهــ والــــــريــــــاح المـــصـــاحـــبـــة لــ
والغلاف  للمحيطات  الوطنية  الإدارة 
 مــصــوّراً مــن طــائــرة 

ً
الــجــوي، تسجيلا

متخصصة تدعى »ميس بيغي« لدى 
الإعـــصـــار لجمع  فــي منطقة  دخــولــهــا 

البيانات. 
)فرانس برس(

الإعصار ميلتون يشتد 
مع اقترابه من فلوريدا

محمد أحمد الفيلابي

ة«. كِيّة جَنِيَّ
َّ
أزاح الهاتف جانباً، وخاطبني ساهماً »في الت

عبروا  الذين  الكثيرين  كما  نفسي  عــاج  إلــى جلسة  في حاجة  حسبته 
الحدود بعد شهور الصمود التي تجاوزت نصف العام. قضى جلها في 
الجراح  الطعام، ويضمدون  يطعمون  ظلوا  متطوعاً، حيث  التكايا  إحــدى 
الجسدية والنفسية لدى من تبقى من سكان أحياء المدينة الكبيرة في ظل 

طول أمد الحرب. وها هو يماثل حالهم في معسكر للجوء عبر الحدود.
كأ، حيث يجد الفقراء والمساكين، وعابرو 

ّ
التكيّة مصطلح مشتق من المت

ن النفس 
ّ
السبيل والدراويش ملاذاً ومأوى يوفر لهم ما يسد الرمق، ويسك

عِبة. والتكيّة من العمائر الدينية المهمة التي ترجع نشأتها إلى العصر 
ّ
الت

يلجأ  التي  الدينية  والمستشفيات  والمـــدارس  المعالم  من  ت 
ّ
وظل العثماني، 

إليها أيضاً من يصابون باضطرابات نفسية وعصبية وعقلية نتيجة لما 
أصابهم من بلايا ورزايا وكوارث. وهل من كارثة أكبر من الحرب؟ وفي 
الــســودان الأخــيــرة عــاد المـــوروث الاجتماعي التكافلي ليسد فجوة  حــرب 
السلطات المنشغلة بالقتال، والمنظمات الإنسانية التي لا تجد فرصة للعمل 
في ظل انــعــدام المــســارات لتأمين وصــول المساعدات، وعــدم ضمان حياة 

العاملين في المجال الإنساني، مثلما هو الحال في كل الحروب.
انتشرت التكايا )جمع تكية( في المناطق التي يسيطر عليها الجنود من 
ي  الطرفين، عبر مبادرات بدأها أهل التصوف، وتلقفها الشباب في ما سُمِّ
المبدأ  ت تعمل على هــدى 

ّ
الــطــوارئ، والتي ظل أو غــرف  الشعبية،  بالمطابخ 

الخيّرين، وبعض  الدعم من  تتلقى  بالموجود(،  )الجود  الشعبي  التكافلي 
المنتشرين في  السودان  المالية لأبناء  التحويلات  الداعمة، وعبر  المنظمات 
المناطق الآمنة وخارج حدود البلاد، وذلك رغم صعوبات استمرار خدمة 
السلع  أســعــار  فــي  الجنوني  والارتــفــاع  المحلية  العملة  وانهيار  الإنــتــرنــت، 
ص التصاعد المتسارع 

ّ
الأساسية اللازمة لاستمرارية هذا العطاء. فقد قل

في معدلات التضخم قدرة هذه التكايا، لتتوقف بعضها عن العمل. 
كِيّة التي أشار إليها هذا القادم للتو من ذاك الجحيم؟

ّ
ولكن ما الجنِيّة في الت

غاز  على  الحصول  الكهربائي، وصعوبة  التيار  انقطاع  بعد  أنــه  حدثني 
الــطــهــي بــعــد انــعــدامــه فــي مــحــال الــتــوزيــع، وتــوقــف إنــتــاج مــصــفــاة النفط 
الرئيسة التي كانت تغطي 50% من إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي، بينما 
أمامهم سوى قطع أشجار  لم يجدوا  النقص عبر الاستيراد،  تتم تكملة 
الشوارع والبيوت المجاورة، إذ لا قبل لهم بالخروج من الأحياء المحاصرة 
أو ذاك سبباً  الطرف  إلى هذا  الانتماء  اتهام  الحرب. وقد بات  بين طرفي 
كافياً للقبض على المتطوعين، والزج بهم في السجون، وربما تصفيتهم 
أنه في ظل  أراد أن يبرر  جسدياً.  »عموماً الأشجار تموت واقفة«! لعله 
العطش، لا كما تموت  المــاء لشهور، تموت الأشجار جــراء  انقطاع خدمة 
أشجار »أليخاندرو كاسونا« واقفة، في رمزية الثبات أمام عواصف الحياة، 

والموت وقوفاً على الأقدام. فهل نصمد، ونعيد يوماً غرس أشجارنا؟
)متخصص في شؤون البيئة(

حرب الأشجار

إيكولوجيا 

تفيد منظمة »أطباء بلا حدود« بأن عياداتها استقبلت في مدينة غزة 
255 مريضاً يومي الأحد والاثنين الماضيين فقط، إذ تتقلص يوماً بعد 
يوم خيارات حصول الناس على الرعاية الطبية، والوصول إلى المرافق 
الناس.  بعض  إلى  بالنسبة  مستحيل  أمر  الموجودة  القليلة  الصحية 
وتلقت فرق المنظمة تقارير عن جرحى توفوا لعدم قدرتهم على 

الحصول على الرعاية الطبية.

255 مريضاً في يومين

جرحى نقُلوا إلى مستشفى كمال عدوان )أسامة عبد الوهاب أبو ربيع/ الأناضول(

أعراض خطيرة للحرب في لبنان على الأطفال )مراد سنغول/ الأناضول(

Thursday 10 October 2024 Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

)Getty( خلال الاستعداد لإعصار ميلتون في فلوريدا

تشتت العائلات جراء القصف )أنور عمرو/فرانس برس(



21

MEDIA

عدوان على الصحافة: الاحتلال يقتل ويأسر ويعرقل

الأميركيون يترقبون الانتخابات في عصر »الشك الكبير«

غزة ـ العربي الجديد

ــرب الإبـــــــادة  ــ ــدء حــ ــ ــلـــى بــ ــام عـ ــ بـــعـــد مـــــــرور عــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
ــوالـــى نـــــــــداءات المـــؤســـســـات  ــتـ قـــطـــاع غــــــزة، تـ
الصحافية والحقوقية التي تطالب بحماية 
الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي 
هــنــاك مــن وحشية الاحــتــال الـــذي قتل 175 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  مــنــهــم مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـ
نحو  اعــتــقــال  يـــواصـــل  بــيــنــمــا   ،2023 الأول 
ــائـــل الإعــــام   فـــي وسـ

ً
36 صــحــافــيــا وعـــامـــا

ويستمر فقدان التواصل وغياب المعلومات 
ـــقـــدا قــبــل عــام 

ُ
ــن ف ــورَيـــن صــحــافــيَّ عـــن مـــصـ

ــانـــون/ إيـــرز  بــالــضــبــط عــنــد حــاجــز بــيــت حـ
ــقــــطــــاع، هـــمـــا نـــضـــال الـــوحـــيـــدي  شـــمـــالـــي الــ
وهــيــثــم عــبــد الـــواحـــد. آخـــر هـــذه المــؤســســات 
ومقرها   ،)CPJ( الصحافيين  حماية  لجنة 
الــــعــــدوان  أن  ــلـــى  عـ شـــــــددت  إذ  نــــيــــويــــورك، 
ــــزة »ســـبّـــب  ــل عـــلـــى غـ ــتـــواصـ ــلـــي المـ ــيـ الإســـرائـ
خسائر غير مسبوقة في أرواح الصحافيين 
الفلسطينيين والمشهد الإعلامي في المنطقة.

وعلى الرغم من أن لجنة حماية الصحافيين 
لـــم تـــوثـــق اســتــشــهــاد ســــوى 128 صــحــافــيــا 
 فــي مجال الإعـــام فــي غــزة )مقارنة 

ً
وعــامــا

بـ175 شهيداً من الصحافيين والعاملين في 
المـــجـــال الإعـــامـــي، وفــقــا للمكتب الإعــامــي 
كان  العدد  هــذا  فــإن  القطاع(،  في  الحكومي 
ــدد للصحافيين  ــه »أكـــبـــر عـ كــافــيــا لــتــؤكــد أنـ
الذين لقوا حتفهم خــال أي عــام منذ بدأت 
بــتــوثــيــق عــمــلــيــات قـــتـــل الــصــحــافــيــن عـــام 
1992«. وحمّلت اللجنة الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن مقتل الصحافيين الفلسطينيين 
ــر تــقــريــر الــلــجــنــة أن »الـــقـــوات  ــزة. وذكــ فـــي غــ
ـــذت جــمــيــع عــمــلــيــات القتل 

ّ
الإســرائــيــلــيــة نـــف

حماية  لجنة  ووجـــدت  حالتين«.  باستثناء 
الصحافيين أن خمسة صحافيين على الأقل 
كـــانـــوا مــســتــهــدفــن بــشــكــل مـــحـــدد مـــن قبل 
أنها  إلــى  وأشـــارت  إسرائيل بسبب عملهم، 
تحقق في ما لا يقل عن عشر حــالات أخرى 

من الاستهداف المتعمد«. 
وحـــــذرت لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن من 
أن »عــمــلــيــات الــقــتــل، إلـــى جــانــب الــرقــابــة 
ــمـــر عــلــى  ــتـ ــر المـــسـ ــظــ ــحــ والاعـــــتـــــقـــــالات والــ
وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى غزة، 
والإغـــــــاق المــســتــمــر لـــإنـــتـــرنـــت، وتــدمــيــر 
المنابر الإعلامية، وتشريد مجتمع الإعلام 

منوعات
أعلنت واشنطن، الثلاثاء، أنها أخبار

قد تطلب من القاضي إجبار 
»غوغل« التابعة لشركة ألفابت 

على تفكيك أجزاء من أعمالها، 
مثل متصفح كروم ونظام التشغيل 

أندرويد، التي تقول إنها تستخدم 
للحفاظ على احتكار غير قانوني 

في البحث عبر الإنترنت.

رفعت المحكمة العليا في البرازيل، 
الثلاثاء، الحظر الذي فرضته على 

»إكس« بعد حجبها لأكثر من 
شهر، في إطار مكافحة التضليل، 

إذ توصلتا إلى تسوية دفعت من 
خلالها المنصة غرامات بملايين 
الدولارات فرضت عليها لعدم 

امتثالها لقرارات قضائية.

قدمت 14 ولاية أميركية، الثلاثاء، 
دعاوى قضائية تتهم »تيك توك« 

بإغراء المستخدمين الشباب 
بميزاتها التي تسببّ الإدمان، ثم 
تلحق الضرر بأدمغتهم وتنتهك 

خصوصيتهم. »تيك توك« مهددة 
بالحظر في الولايات المتحدة إذا 

ظلت ملكاً لشركة بايتدانس الصينية.

حجبت هيئة تنظيم تكنولوجيا 
المعلومات في تركيا، أمس 

الأربعاء، الوصول إلى »ديسكورد«، 
بعد قرار من المحكمة حول هذا 

الشأن، وذلك »بسبب وجود شكوك 
كافية حول ارتكاب جرائم جنسية 
بحق الأطفال وممارسة الفحش« 

عبر منصة المراسلة الفورية.

للتقارير  إلــى تقييد شديد  أدّت  فــي غــزة، 
عن الحرب وإعاقة التوثيق«.

ــأن 56 صــحــافــيــا في  ــذا وذكّـــــرت الــلــجــنــة بـ هـ
الــعــراق قتلوا عــام 2006، وهــو العام الثاني 
الأكــثــر دمــويــة، وهــو رقــم أقــل بكثير مــن ذاك 
ــل فـــي غــــزة الـــــذي يـــعـــادلـــه ثــاثــة  ــجّـ الـــــذي سُـ
أضعاف تقريباً. أكدت اللجنة كذلك أن »القتل 

إذا  للصحافيين،  الــعــشــوائــي  أو  المستهدف 
ارتكب عمداً أو بتهور، يعد جريمة حرب«.

يــأتــي هـــذا الــتــقــريــر لــيــطــابــق تــقــريــر منظمة 
مراسلون بلا حدود بمناسبة مرور عام على 
ــص إلـــى أن 

ُ
بـــدء الـــعـــدوان عــل غـــزة، الـــذي خــل

»القوات الإسرائيلية فعلت كل ما في وسعها 
لمنع تغطية ما يحدث في غــزة، واستهدفت 

تحمّلوا  الذين  الصحافيين  منهجي  بشكل 
ــر 

ّ
أث وقــد  بوظائفهم.  للقيام  هائلة  مخاطر 

هذا بدوره في وصول الجمهور العالمي إلى 
الــحــرب«. وذكّــرت »مراسلون  المعلومات عن 
بـــا حــــــدود« بــــأن »لــلــصــحــافــيــن الـــحـــق في 
القيام بعملهم في تغطية هذه الحرب، ولنا 
جميعاً الحق في معرفة ما يحدث في غزة«. 
ثلاثين  نحو  طالبت  نفسه،  السياق  وفــي 
مؤسسة وجمعية صحافية، تقع معظمها 
فـــي فــرنــســا، وأبـــرزهـــا مــنــظــمــة مــراســلــون 
ــدود، مـــجـــدداً بــإعــطــائــهــا إمــكــانــيــة  ــ بـــا حــ
»الـــــدخـــــول إلـــــى غــــــزة« فــــي مـــقـــال نــشــرتــه 

صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء.
وطـــالـــب المـــوقـــعـــون فـــي مــقــدمــة المـــقـــال الـــذي 
نشر باللغات الفرنسية والعربية والعبرية 
»الهيئات الدولية وقادة كل الدول بالدعوة 
إلــــى فــتــح الـــقـــطـــاع أمـــــام الــصــحــافــيــن لكي 
يـــمـــارســـوا مــهــنــتــهــم: الإعـــــــــام«. وأضــــافــــوا: 
»نــطــلــب مــن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة حماية 
أمــــن الــصــحــافــيــن الـــذيـــن يـــحـــاولـــون حــالــيــا 
الــعــمــل فـــي غـــــزة، وفـــتـــح هــــذا الـــقـــطـــاع أمـــام 
الصحافة الدولية لتتمكن من أداء مهماتها: 
الإعلام من دون قيود وأن تكون شاهداً على 
مجريات هذه الحرب، التي تعد واحــدة من 
أكثر الحروب دموية وعنفاً في بداية القرن 
ــادي والـــعـــشـــريـــن«. وجــــاء فـــي المـــقـــال أن  الـــحـ
»إســرائــيــل تمنع« الــوصــول إلــى قــطــاع غزة 
»ما يجعل من المستحيل مشاهدة ما يحدث 
. مــن المستحيل نقل صــورة 

ً
هــنــاك  مــبــاشــرة

عــن الــدمــار الهائل، وعــن عــشــرات الآلاف من 
دون  مــن  الفلسطينيين  والــجــرحــى  الــقــتــلــى 
الاعتماد على المعلومات التي تصدرها كل 
جهة«. وأضاف: »نكرر أن التضليل والكذب 
هما أيضاً أدوات حرب تستخدمها الأطراف 
المختلفة في هذا الصراع. ومنع الصحافيين 
من ممارسة مهنتهم بحرية لا يمكن إلا أن 
يــغــذي ذلــــك«. وأكـــد »أن حــق الإعــــام وتلقي 
المــعــلــومــات هـــو ركـــيـــزة ديــمــقــراطــيــاتــنــا. إنــه 
حرية أساسية منصوص عليها في الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان«.
وكانت وسائل الإعلام الألمانية الرئيسية 
أيلول  سبتمبر/  منتصف  في  طالبت  قد 
المــاضــي بــإتــاحــة الــدخــول إلــى قــطــاع غــزة، 
 أن »الاســـتـــبـــعـــاد شـــبـــه الــكــامــل 

ً
مـــعـــتـــبـــرة

لوسائل الإعــام الدولية )..( غير مسبوق 
في التاريخ الحديث«.

نحو 30 مؤسسة 
صحافية أجنبية طالبت 

مجدداً بالدخول إلى غزة

الناخبون يخشون الأخبار 
المضللة الصادرة من 

السياسيين أنفسهم

ــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــر مـــــن الانـ ــهــ ــبــــل شــ قــ
 
ً
الأمــيــركــيــة، تــواجــه الــولايــات المــتــحــدة سيلا

بين  ما  الحملة  حــول  الزائفة  المعلومات  من 
المــواقــع الإخــبــاريــة »الــزائــفــة« الــتــي أنشأتها 
ــدة 

ّ
روســيــا أو إيــــران وانــتــشــار الــصــور المــول

ــاعـــي وغـــيـــرهـــا،  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ ــة الـ ــطـ بـــواسـ
لــكــن أكــثــر مــا يــخــشــاه الــنــاخــبــون التضليل 
الــصــادر من السياسيين أنفسهم.  الإعــامــي 
وقال الأستاذ في جامعة نيويورك جوشوا 
إلى  إنه بالنظر  بــرس،  تاكر، لوكالة فرانس 
شرت 

ُ
ن التي  الزائفة  »المعلومات  فــإن   ،2024

على نــطــاق واســـع إمــا صـــادرة مــن سياسي 
وإما جرى تضخيمها من قبله«.

وذكـــــرت دراســـــة نــشــرهــا مــوقــع أكــســيــوس 
الأســبــوع المــاضــي أن 51% مــن الأميركيين 
نـــســـاء  مـــــن  ــيــــاســــيــــن،  الــــســ ــقــــدون أن  ــتــ يــــعــ
الذين ينشرون معلومات مضللة  ورجــال، 
هــم مــصــدر قلقهم الــرئــيــســي. كــمــا أظــهــرت 
أن  يـــعـــتـــبـــرون  المــســتــطــلــعــن  ــن  مــ  %35 أن 
التواصل الاجتماعي لم تستطع  »شركات 
»الذكاء  وأن  المضللة«  المعلومات  الحد من 
الــنــاس«.  لتضليل  يُستخدم  الاصــطــنــاعــي 
كــذلــك يــشــعــر نــحــو 30% بــالــقــلــق مــن نشر 

الحكومات الأجنبية معلومات زائفة.

عصر »الشك الكبير«
صــــــــــــرّح رئــــــيــــــس المـــــعـــــهـــــد الــــــــــــذي أجـــــــرى 
الاســتــطــاع جـــون جــيــرزيــمــا بــأنــه »خــال 
الانتخابات السابقة، كان ثمة خوف دائم 
من التضليل والتدخل الآتي من الخارج«. 
ــيـــل مــــن الــــصــــور المــــولــــدة  أثـــــــار تــــــــداول سـ
بواسطة الذكاء الاصطناعي على وسائل 
التواصل الاجتماعي ما يسميه الباحثون 
فيه  تراجعت  الــذي  الكبير«  الشك  »عصر 
الثقة بالمعلومات المتداولة عبر الإنترنت. 

كــذلــك دفــعــت المــخــاوف المــتــزايــدة مــن قــدرة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــســـيـــاســـيـــن إلـــى  ــ ــذكـ ــ الـ
الــتــشــكــيــك فـــي المـــعـــلـــومـــات المــثــبــتــة. على 
ــال، اتــهــم الــجــمــهــوري دونــالــد  ــثـ ســبــيــل المـ
ترامب ـ من دون تقديم أي دليل ـ منافسته 
باستخدام  هاريس  كامالا  الديموقراطية 
ــورة  ــ ــتـــعـــديـــل صـ ــاعــــي لـ ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ
أكبر.  الــحــضــور  يــبــدو عــدد  تجمّع بحيث 
ويتناقض تأكيده بشكل كبير مع الصور 

مراسلو  التقطها  التي  الفيديو  ومقاطع 
ــــودون فـــي المــكــان  ــــوجـ »فــــرانــــس بـــــرس« المـ
ومع الخبراء الذين التقتهم الوكالة كذلك. 
: »بـــدأ الــنــاس بتقبل 

ً
وأوضــــح تــاكــر قــائــا

انــتــشــار الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي«، 
مــضــيــفــا أن »الــســيــاســيــن يــعــرفــون ذلـــك، 
وبالتالي يملكون خيار محاولة التنصل 
ــور الــحــقــيــقــيــة ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا  ــ ــ مــــن الأمـ

إنتاج للذكاء الاصطناعي«.

»تشويه الحقيقة«
ــق فــريــق تقصي 

ّ
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، تــحــق

ــقــــائــــق فـــــي وكـــــالـــــة فـــــرانـــــس بـــــــرس مــن  الــــحــ
ق بــالانــتــخــابــات 

ّ
ادعـــــاءات كــاذبــة عـــدة تتعل

الرئاسية الأميركية، ومن بينها تصريحات 
تــرامــب وجـــاي دي فــانــس، مرشحه لمنصب 
ــأن المــهــاجــريــن  ــ ــا بـ ــفـــادهـ نـــائـــب الـــرئـــيـــس، مـ
الــهــايــتــيــن فــــي أوهــــايــــو )شــــمــــال( يــأكــلــون 
القطط والكلاب. وحتى تلك التي تؤكد فيها 
هاريس أن الرئيس الجمهوري السابق ترك 
»أســوأ مستوى بطالة منذ  للديموقراطيين 
الكساد الكبير«. وفي استطلاع »أكسيوس«، 
أعـــرب ثمانية نــاخــبــن مــن أصـــل عــشــرة عن 
قلقهم مــن تــأثــيــر المــعــلــومــات المــضــلــلــة على 
نتائج الانتخابات الرئاسية، وأشار أكثر من 
بالسياسة  أنهم غير مكترثين  إلــى  نصفهم 

لأنهم »لا يعرفون ما الحقيقة«.
ــــاور الـــقـــلـــق الـــنـــاخـــبـــن الــجــمــهــوريــن  ــــسـ ويـ
والديموقراطيين والمستقلين على حدّ سواء. 
لكن السياسيين نادراً ما يواجهون تداعيات 
التي  التعبير  حرية  بسبب  وذلــك  قضائية، 
يــضــمــنــهــا الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي والأحــــكــــام 
وعلى  خــبــراء.  بحسب  المــتــعــددة،  القضائية 
مواقع التواصل الاجتماعي، بات الانضباط 
بدوره  لكنه تعرض  التضليل.  لمكافحة  أداة 
لانتقادات المحافظين الذين يعتبرونه رقابة. 
وقـــال الأســتــاذ فــي جامعة ســيــراكــيــوز روي 
غوترمان لوكالة فرانس برس: »في كل دورة 
يقول  هل  نفسه:  القلق  يساورنا  انتخابية، 
»باستثناء  وأضــاف  الحقيقة؟«.  المرشحون 
عدم انتخابهم )...( لا تترتب عواقب حقيقية 
عــلــى المــرشــحــن الــذيــن يــشــوّهــون الحقيقة، 
ســـواء بــالــكــذب حـــول إنــجــازاتــهــم أو انتقاد 

منافسيهم بدون دليل«.
)فرانس برس(

صحافيون أمام مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، 6 أكتوبر 2024 )دعاء الباز/ الأناضول(

)Getty /ترامب خلال تجمع لمناصريه في ويسكونسن، 6 أكتوبر 2024 )سكوت أولسن

قطاع غزة المكان الأخطر على الصحافيين حول العالم، إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 170 منهم منذ أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023، في حصيلة غير مسبوقة

Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــواجــه إدارة 
ــا فــي  ــبـ ــعـ جـــــو بـــــايـــــدن مـــــأزقـــــا صـ
ــب انـــدلاع 

ّ
ــار مــســاعــيــهــا لــتــجــن إطــ

مــواجــهــة مفتوحة بــن إســرائــيــل وإيــــران قد 
تــنــجــرّ الـــولايـــات المــتــحــدة إلــيــهــا، وذلـــك قبل 
أقـــل مـــن شــهــر عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فــــي وقـــــت تــعــمــل فـــيـــه عــلــى 
تــعــزيــز قـــوة الــــردع الإســرائــيــلــي فــي المنطقة 
ت إيـــران في 

ّ
ضــد إيـــران وحلفائها. وقــد شن

2024 هجوماً  أكتوبر  الأول/  مطلع تشرين 
إســرائــيــل شمل  عــلــى  باليستيّاً  صــاروخــيــا 
ــا. وأظـــهـــرت  ــــاق أكـــثـــر مـــن 180 صــــاروخــ إطـ
صور أقمار صناعية أضراراً لحقت بقاعدة 
نيفاتيم الجوية، أحد أهداف الهجوم، ولهذا 
هــدّدت إسرائيل برد قــوي. وتولت الولايات 
المتحدة مهمة قيادة تحالف دولي وإقليمي 
للتصدي للهجوم الإيراني، وهو الدور الذي 
اضطلعت به أيضاً في نيسان/ أبريل 2024 
ــيـــل بــمــســيــرات  حـــن هــاجــمــت إيــــــران إســـرائـ
وصواريخ »كــروز« ردّاً على قصف الأخيرة 
ــدة  ــل عـ ــتــ ــــي دمــــشــــق وقــ ــقـــر قــنــصــلــيــتــهــا فـ مـ
وهــدّد مسؤولون  فيها.  إيرانيين  مسؤولين 
إيـــران،  على  »عــواقــب وخيمة«  بـــ  أميركيون 
من دون تحديدها، مع التأكيد على ضرورة 
ــدّاً قد  ــب ضــربــات إســرائــيــلــيــة كــبــيــرة جـ

ّ
تــجــن

تشعل حرباً إقليمية. 

إخفاق المقاربة الأميركية
عــلــى مـــدى عـــام كــامــل تــقــريــبــا، فــشــلــت إدارة 
بــايــدن فــي دفــع رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إلى القبول بوقف العدوان 
ب اتساع دائرة المواجهة. 

ّ
في قطاع غزة، لتجن

ولم تفلح جهود الردع الأميركية، المتمثلة في 
إرسال قدرات عسكرية كبيرة، برّية وجوية 
إلى المنطقة في ردع حلفاء إيــران في لبنان 
 هجمات صاروخية 

ّ
واليمن والعراق عن شن

البحر  وإرســال طائرات مسيرة وسفن عبر 
ة. فعلى 

ّ
الأحــمــر إلــى إســرائــيــل، إســنــاداً لــغــز

الــعــكــس، وجـــدت الــقــوات الأمــيــركــيــة نفسها 
فـــي أحـــيـــان عـــديـــدة فـــي صـــــراع مــبــاشــر مع 
الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن والــفــصــائــل الشيعية 
لهجمات  لها  قواعد  الــعــراق، وتعرّضت  في 
الـــعـــراق وســـوريـــة والأردن، وســقــط في  فـــي 
قتلى وجــرحــى.  أمــيــركــيــون  بعضها جــنــود 
كـــانـــت الـــجـــبـــهـــة الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر ســـاحـــات 
الإسناد لقطاع غزة تأثيراً. وقد شكل نزوح 
عشرات الآلاف من المستوطنين عامل ضغط 
على حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي. 
غير أن نجاح إسرائيل في منتصف أيلول/ 
الـــلـــه  اخـــــتـــــراق حــــــزب  ــــي  فـ ســبــتــمــبــر 2024 
أنظمة اتصالاته؛ عبر تفجير آلاف  وضــرب 
التي  اللاسلكي  أجهزة »البيجر« والاتصال 
وســوريــة،  لبنان  فــي  عــنــاصــره  يستخدمها 
حــيــث قــتــل الــعــشــرات وجــــرح آلاف، وصـــولًا 
إلى تصفية قادة كبار في الحزب، بمن فيهم 
أمينه العام حسن نصر الله، والهجوم المدمّر 
على أجـــزاء واســعــة مــن لبنان، بما فــي ذلك 
بــيــروت، أدّى ذلــك كله إلــى دخــول إيــران إلى 
المواجهة، وإن كان ذلك بطريقةٍ محسوبةٍ لا 

تؤدّي إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل. 
إدارة  استراتيجية  تتعرّض  ذلــك،  ونتيجة 
ــب 

ّ
بـــايـــدن، الـــتـــي قـــامـــت عــلــى مــحــاولــة تــجــن

انـــدلاع حــرب شاملة بــن إســرائــيــل وإيـــران، 
لم  إذا  خــصــوصــا  الآن،  شـــديـــدة  لــضــغــوط 
تــتــمــكــن مــــن ضـــبـــط حــلــيــفــهــا الإســـرائـــيـــلـــي 
الذي يهدّد برد صارم وكبير. وفي المقابل، 
تــهــدّد طــهــران بــاســتــهــداف الــبــنــى التحتية 
يجر  قــد  مــا  مــدمّــرة،  بهجمات  الإسرائيلية 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الـــصـــراع عــلــى نحو 
مــبــاشــر. ويــتــوقــع مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 
دعــمــا أمــيــركــيّــا ودولـــيّـــا وإقــلــيــمــيّــا فــي حــال 
نــشــوب صــــراع مــع إيـــــران؛ مــا يــعــنــي تـــورّط 

واشنطن. 
وبناء على تجربة السنة التي مضت، تبقى 
قدرة إدارة بايدن على ضبط سلوك إسرائيل 
مــحــل شــكــوك كــبــيــرة؛ إذ إنــهــا تــطــلــبُ الأمـــر 
وتفعل نقيضه عبر استمرارها في تسليح 
حكومة نتنياهو اليمينة المتطرّفة، وتقديم 
كل أشكال الدعم العسكري والاستخباراتي 
يكتفِ  ولــم  لها.  والدبلوماسي  والسياسي 
مسؤولو الإدارة الأميركية، بدءاً من الرئيس 
نفسه، بالتباهي بدور القوات الأميركية في 
التصدّي للهجوم الإيراني أخيراً، بل أرسلوا 
مزيداً من القوات إلى المنطقة دعماً لإسرائيل. 
العسكرية في  الأمــيــركــيــة  الـــقـــدرات  وتــشــمــل 
المنطقة حاملة طائرات »يو إس إس أبراهام 
لــيــنــكــولــن« مــــع مــجــمــوعــتــهــا المـــقـــاتـــلـــة، مــن 
مـــدمـــرات وطــــــرادات، مــجــهــزة بــأنــظــمــة دفــاع 
الصواريخ  إسقاط  على  الــقــادرة  »إيجيس« 
ــرات مــقــاتــلــة  ــائــ  عـــن طــ

ً
الــبــالــيــســتــيــة، فـــضـــا

وقاذفات. وقد أعلن البنتاغون في 6 تشرين 
لويد  الــدفــاع  وزيـــر  أن   2024 أكتوبر  الأول/ 
أوستن أمر بإرسال »بضعة آلاف« من القوات 

وحسب  واشنطن.  تقبلها  بشروط  التزمت 
على  بايدن  إدارة  عرضت  إعلامية،  تقارير 
ــفــــاوضــــات مــعــهــا حـــول  ــــال المــ إســـرائـــيـــل خـ
الهجوم الإيــرانــي »حزمة  الــردّ على  طبيعة 
تعويضات«، في حال امتناعها عن مهاجمة 
إيــــران. وتــشــمــل الحزمة  أهــــداف معينة فــي 
ضـــمـــانـــاتٍ كــامــلــة لــلــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة 
ــدٍ مـــن صــفــقــات  ــزيـ ــى مـ ــة إلــ ــافـ الــشــامــلــة، إضـ
الــــرد الإســرائــيــلــي، حسب  الأســلــحــة، إلا أن 
التزاماتٍ  التقارير نفسها، رفض تقديم أي 

لواشنطن. 
من  نتنياهو  على  بــشــدة  واشــنــطــن  تضغط 
أجل ألا يستهدف المنشآت النووية الإيرانية، 
أو منشآتها النفطية والغازية؛ لأن هذا يزيد 
احتمال انجرار واشنطن إلى مواجهة كبيرة 
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة. لــكــن بــعــض الإســرائــيــلــيــن يــرون 
أن هــنــاك فــرصــة قــد لا تــتــكــرّر لــلــقــيــام بــذلــك، 
الأميركي  العسكري  الــوجــود  مــع  خصوصاً 
الــكــبــيــر فـــي المــنــطــقــة، والــضــعــف الــــذي لحق 
ــه فــي  ــلـ ــزب الـ ــ بــحــلــفــاء إيــــــــران، ولا ســيــمــا حـ
لبنان، وهذا ما دعا إليه علناً رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إذ قال: 
»لدى إسرائيل الآن أعظم فرصة لها منذ 50 
لدينا  الأوســـــط.  الــشــرق  ــه  لتغيير وجـ عــامــا 
أصيب  أن  بــعــد  الآن  الأدوات.  لــديــنــا  المـــبـــرّر. 
حزب الله وحركة حماس بالشلل، أصبحت 
إيران مكشوفة«. وفيما يتعلق باحتمالية أن 
لقطاع  التحتية  البنية  إســرائــيــل  تستهدف 
الطاقة الإيرانية، ألمح بايدن إلى أنه يعارض 
ذلك أيضاً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط 
ــرّاء الــتــوتــر فــي المنطقة؛ إذ قــال في  عــالمــيّــا جـ
مكانهم  كنت  »لــو  أكتوبر:  الأول/  تشرين   4
ــــرى غير  )إســـرائـــيـــل(، لــفــكــرت فـــي بـــدائـــل أخـ
ضــرب حقول الــنــفــط«. مــع ذلــك، مــن المحتمل 
فيما  أكبر  نفوذ  بــايــدن  إدارة  لــدى  يكون  أن 
الإســرائــيــلــي وحجمه  الــــردِّ  بــنــوعــيــة  يتعلق 
ة 

ّ
مما كــان لديها فــي الــحــرب على قــطــاع غــز

ولبنان؛ إذ إن حرباً مع إيران تتطلب تعاوناً 
عـــســـكـــريـــا واســـتـــخـــبـــاراتـــيّـــا أمـــيـــركـــيّـــا أكــبــر 
بكثير مــن الــحــرب مــع حــمــاس وحــــزب الــلــه.

البالغ  الأميركية  الــقــوات  لتعزيز  الإضافية 
عددها نحو 40 ألف جندي في المنطقة. كما 
أمر أســراب الطائرات التي كانت على وشك 
المغادرة البقاء في المنطقة مع انضمام أخرى 
لها. وأعلن أن حاملة الطائرات »يو إس إس 
الطائرات  لحاملة  ترومان« ستنضم  هــاري 

لينكولن في المستقبل القريب.

سيناريوهات الرد.. 
البحث عن نهج متوازن

المـــرّة على إقناع  بــايــدن هــذه  لا تعمل إدارة 
إســرائــيــل بــالامــتــنــاع عــن الـــرد على الهجوم 
الإيـــرانـــي، وهـــو مــا يمثل اخــتــافــا بــيّــنــا عن 
عندما   ،2024 أبــريــل  نــيــســان/  فــي  سلوكها 
شجّعت إسرائيل على عدم الرد أو الاكتفاء 
بهجوم رمزي بعد نجاح التحالف الإقليمي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــذي قــــادتــــه الـ ــــي الــ ــــدولـ والـ
ــي.  ــرانــ ــدّي لــلــهــجــوم الإيــ ــتـــصـ حــيــنــهــا فــــي الـ
بـــدلًا مــن ذلـــك، تــرى إدارة بــايــدن أن مــن حق 
الـــهـــجـــوم  حـــجـــم  لأن  الآن؛  الــــــــردّ  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
الإيــرانــي الأخــيــر كــان أكبر وأخــطــر )رغــم أن 
واشنطن تصرّ على أنه فشل هذه المرة أيضاً 
في إحداث أضرار كبيرة(. ومع ذلك، تأمل أن 
ى إسرائيل نهجاً مدروساً في الرد من 

ّ
تتبن

دون دفع الأوضاع نحو مواجهة كبيرة. 
القيادة الأميركية  للتأكّد من ذلــك، زار قائد 
ــوم(، الــــجــــنــــرال مــايــكــل  ــكــ ــتــ ــنــ الــــوســــطــــى )ســ
كـــوريـــا، إســـرائـــيـــل، وبــقــي فــيــهــا أيـــامـــا عـــدّة 
]...[ تمحور  من أجــل إجــراء »تقييم للوضع 
التركيز  مــع  الــراهــنــة،  الأمنية  المسائل  حــول 
عــلــى إيـــــران وعــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة« مع 
اللبناني. وأبــقــى أوســن خطوط  الله  حــزب 
اتـــصـــال مــفــتــوحــة مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
يوآف غالانت. ومع ذلك، تخشى إدارة بايدن 
العسكرية  التعزيزات  نتنياهو  يستغل  أن 
الأخــيــرة  والــضــربــات  المنطقة  فــي  الأميركية 
الــتــي تـــعـــرّض لــهــا حـــزب الـــلـــه، لــشــن هــجــوم 

كبير على إيران يورّط واشنطن فيه.
تــنــحــصــر الـــخـــيـــارات الأمــيــركــيــة حــالــيــا في 
الضغط على إسرائيل من أجل ردٍّ محسوبٍ 
ضـــد طــــهــــران، مـــع تــقــديــم إغــــــــراءات لــهــا إن 

خاتمة
السيطرة  فــقــدت  كــأنــهــا  بــايــدن  إدارة  تــبــدو 
ــلـــى حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــعـــد أن  تـــمـــامـــا عـ
ساهمت هي نفسها في دعمها طوال العام 
المــاضــي مــن خــال الــدعــم الــامــحــدود وغير 
ــزال تــقــدّمــه  ــ ــه، ولا تــ ــتـ ــدّمـ ــــذي قـ ـــروط الــ ــشـ المــ
ة ولــبــنــان. 

ّ
ــز لــهــا فــي عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غـ

وتواجه الإدارة معضلتين؛ تتمثل الأولى في 
أنها باتت منذ انسحاب بايدن من السباق 
ــرئـــاســـي فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو  الانـــتـــخـــابـــي الـ
ــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الــقــرار  ــ 2024 غــيــر قـ
الإسرائيلي في وقتٍ تخشى نائبته كاميلا 
حة الديمقراطية للرئاسة، أن 

ّ
هاريس، المرش

إقليمية  إلى حرب  نتنياهو واشنطن  يجرّ 
الرئاسية،  الانتخابات  خــســارة  تكلفها  قــد 
خــصــوصــا إذا ســقــط فــيــهــا قــتــلــى وجــرحــى 
أميركيون. في المقابل، لا تريد إدارة بايدن - 
هاريس أن تفتح مجالًا للابتزاز الجمهوري 
واتهامها بالضعف والتخلي عن إسرائيل. 
ــب بــايــدن تــأكــيــد أو نفي 

ّ
ومـــن الــافــت تــجــن

مـــا إذا كــــان نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول الــتــأثــيــر في 
الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، وكذلك 
نتنياهو  كــان  إذا  ما  تأكيد  ب هاريس 

ّ
تجن

»حليفاً قريباً وحقيقياً للولايات المتحدة«، 
الــحــقــيــقــي هو  الــتــحــالــف  أم لا، مــعــتــبــرة أن 
بـــن »الــشــعــبــن الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي«. 
ــة من  وتــتــمــثــل المــعــضــلــة الــثــانــيــة فـــي أن ثــمَّ
إدارة بايدن  فــي  فــي واشنطن، وحتى  يــرى 
نفسها، أن نتنياهو نجح في تغيير »ميزان 
الــقــوى فــي المنطقة لــســنــوات مــقــبــلــة«، ومــن 
فيه  التأثير  على  واشنطن  قــدرة  باتت   ، ثــمَّ
بــات يتعامل معها بمنطق  مــحــدودة؛ لأنــه 
للولايات  المشتركين  الأعـــداء  على  المنتصر 
ــيــــل، وأثـــبـــت أن مــقــاربــتــه  المـــتـــحـــدة وإســــرائــ
فــي رفـــض ضــغــوط بــايــدن مــن أجـــل القبول 
مــا يعني  ــة«؛ 

ّ
بحلول سياسية كانت »مــحــق

أن واشنطن بات عليها أن تجاري نتنياهو 
أكــثــر مــمــا كــانــت تــفــعــل، وقــــد تــجــد نفسها 
ب كل 

ّ
كــانــت تتجن المــطــاف حيث  فــي نهاية 

ــوقـــت، أي الــــتــــورّط فـــي حــــرب جـــديـــدة في  الـ
منطقة الشرق الأوسط.

إدارة بايدن والهجوم الإسرائيلي
المحتمل على إيران

موقفها وفشلها في كبح نتنياهو

الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  مـــســـؤولـــو  يـــكـــتـــفِ  ــم  لــ
بالتباهي  نفسه،  بــايــدن  الرئيس  مــن  بــدءاً 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــتـــصـــدّي  ــ ــقـ ــ ــدور الـ ــ ــ بـ
مزيداً  أرسلوا  بل  أخيراً،  الإيراني  للهجوم 
مــن الـــقـــوات إلـــى المــنــطــقــة دعــمــا لإســرائــيــل. 
ــــدرات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــســكــريــة  ــقـ ــ وتـــشـــمـــل الـ
فــي المــنــطــقــة حــامــلــة طـــائـــرات »يـــو إس إس 
المقاتلة،  أبراهام لينكولن« مع مجموعتها 
مـــن مـــدمـــرات وطــــــــرادات، مــجــهــزة بــأنــظــمــة 
ــيــــس« الـــــقـــــادرة عـــلـــى إســـقـــاط  دفــــــاع »إيــــجــ
 عن طائرات 

ً
الباليستية، فضل الصواريخ 

في  البنتاغون  أعلن  وقد  وقاذفات.  مقاتلة 
وزيـــر  أن   2024 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   6
الــدفــاع لــويــد أوســـن أمــر بــإرســال »بضعة 
لـــتـــعـــزيـــز  ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ الــــــقــــــوات  مـــــن  آلاف« 
الــقــوات الأمــيــركــيــة الــبــالــغ عــددهــا نحو 40 
ــراب  ــر أسـ ألـــف جــنــدي فـــي المــنــطــقــة. كــمــا أمـ
الــطــائــرات الــتــي كــانــت على وشــك المــغــادرة 

البقاء في المنطقة مع انضمام أخرى لها.

ــيــــة حـــالـــيـــا  ــركــ ــيــ ــارات الأمــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ تـــنـــحـــصـــر الـ
ــل مـــن أجــــل ردٍّ  ــيـ ــرائـ فـــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إسـ
ات  محسوبٍ ضــد طــهــران، مــع تقديم إغــراء
واشنطن.  تقبلها  بــشــروط  التزمت  إن  لها 
وحـــســـب تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة، عـــرضـــت إدارة 
ــدن عــلــى إســـرائـــيـــل خــــال المـــفـــاوضـــات  ــايـ بـ
مــعــهــا حـــــول طــبــيــعــة الـــــــردّ عـــلـــى الــهــجــوم 
الإيــــرانــــي »حـــزمـــة تـــعـــويـــضـــات«، فـــي حــال 
في  معينة  أهـــداف  مهاجمة  عــن  امتناعها 
ــران. وتــشــمــل الــحــزمــة ضـــمـــانـــاتٍ كــامــلــة  ــ إيــ
لــلــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة الــشــامــلــة، إضــافــة 
ــلـــحـــة، إلا أن  إلــــى مـــزيـــدٍ مـــن صــفــقــات الأسـ
نفسها،  التقارير  حسب  الإسرائيلي،  الــرد 
الــــتــــزامــــاتٍ لـــواشـــنـــطـــن.  رفـــــض تـــقـــديـــم أي 
وحـــســـب تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة، عـــرضـــت إدارة 
تعويضات«،  »حزمة  إسرائيل  على  بايدن 
ــال امــتــنــاعــهــا عـــن مــهــاجــمــة أهــــداف  فـــي حــ
كاملة  ضــمــانــاتٍ  تشمل  ــران،  إيــ فــي  معينة 
لــلــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة الــشــامــلــة، إضــافــة 
إلى مزيدٍ من صفقات الأسلحة، إلا أن الرد 
الإسرائيلي، حسب التقارير نفسها، رفض 

تقديم أي التزاماتٍ لواشنطن.

دعم أميركي

ردّ محسوب

تتعرّض استراتيجية إدارة 
بايدن، التي قامت على 

محاولة تجنبّ اندلاع حرب 
شاملة بين إسرائيل وإيران، 

لضغوط شديدة 

على مدى عام فشلت إدارة الرئيس الأميركي بايدن في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القبول بوقف 
العدوان في قطاع غزّة، لتجنبّ اتساع دائرة المواجهة. ولم تفلح جهود الردع الأميركية، المتمثلة في إرسال قدرات 

عسكرية كبيرة، برّية وجوية إلى المنطقة في ردع حلفاء إيران
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)Getty( 2024 /10 /2 ،إسرائيلي يتفقد بيت دمره صاروخ إيراني وسط فلسطين المحتلة

لافتة تدعو للانتقام من إسرائيل خلال مظاهرة 
في العاصمة الإيرانية طهران، 2/ 10/ 2024 
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ــــالات الـــعـــرض وعـــبـــر مــكــبــرات  بــتــزايــد فـــي صـ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات. المــــؤلــــف والمــــــــوزع المــوســيــقــي 
 Henry Mancini مانشيني  هــنــري  الأمــيــركــي 
الــعــام  هــــذا  ــــصــــادف 

ُ
ت الـــــذي   ،)1994  -  1924(

الكمون  إلى  انتبهوا  مئوية رحيله، كان ممن 
التعبيري للجاز، وإمكانية توظيفه درامياً. 

الموسيقية ومهاراته  د مواهب مانشيني  تعدُّ
ســهّــل لــه دخـــول مــيــدان الــجــاز والــبــراعــة فيه، 
إذ كان في بداية مسيرته الفنية عازف فلوت 
عــا وقائد 

ّ
وبيانو، قبل أن يصير مؤلفاً ومــوز

أوركــســتــرا. لــئــن تــبــدو تشكيلاتها الــيــوم أقــل 
ــفــــرق الــصــغــيــرة  ــى الــ ــ عــــــدداً وعــــــــدّة، وأقـــــــرب إلـ
ــالـــفـــرق الــســيــمــفــونــيــة  ــى الـــكـــبـــيـــرة، كـ ــ مــنــهــا إلـ
والفلهارمونية، فقد كانت موسيقى الجاز في 
عقديّ الثلاثينيات والأربعينيات تكتب لفرق 
كبيرة العدد. وعليه، اقتضت الخبرة والمهارة 
الــنــفــخــيــات  ــع، خـــصـــوصـــا لآلات  ــوزيــ ــتــ الــ ــي  فــ
الموسيقية لجهة  الكتابة  بتعقيد  تمتاز  التي 
بها  يجرى  التي  والكيفية  الصوتية  المــديــات 
تــنــويــطــهــا، أي تــنــضــيــدهــا عــلــى الــــــورق.  كــان 

علي موره لي

للسينما،  المــبــكــرة  الــفــتــرات  مــنــذ 
رافــــداً في  المــوســيــقــى دوراً  لعبت 
صناعة التجربة السينمائية. في 
ت 

ّ
عوض كانت صامتة،  عندما  أي  الــبــدايــة، 

ياً. 
ّ
الفيلم كل الــصــوت فــي  المــوســيــقــى غــيــاب 

ستخدم في تعزيز المكنون 
ُ
بعد ذلك، أخذت ت

الــــدرامــــي لــلــمَــشــاهــد. هـــكـــذا، صــــار لــكــتــابــة 
مــوســيــقــى الأفــــــام والمـــســـلـــســـات الإذاعـــيـــة 
وأنـــشـــئـــت  ــوم،  ــ ــجـ ــ ونـ رواد  والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
ــــرق أوركـــســـتـــرالـــيـــة  لـــهـــا اســـتـــوديـــوهـــات وفــ
مــتــخــصــصــة بــتــنــفــيــذ الـــســـاونـــد تـــــــراك، أي 
اللحن المصاحب للصورة المتحركة، لتدخل 

بذلك في صلب صناعة الدراما. 
ــــردت  ــفـ ــ ــتــــى مـــنـــتـــصـــف الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، انـ حــ
بحكم  ذلك  بالسينما،  الكلاسيكية  الموسيقى 
التاريخ الطويل للمسرح الغنائي، أي الأوبرا. 
جــمــيــع المــؤلــفــن المــوســيــقــيــن الــذيــن امتهنوا 
المؤهلين  من  كانوا  للأفلام  والتوزيع  الكتابة 
العزف والتأليف الأوركسترالي.  ضمن مجال 
سمع 

ُ
ــدأت ت بــ الـــجـــاز مــنــذئــذ  إلا أن مــوســيــقــى 

تعود إلى الواجهة 
أسئلة عن معاني 

الصمود والمقاومة

د مواهب  تعدُّ
مانشيني الموسيقية 

سهّل له دخول ميدان 
الجاز

أعرب 100 فنان هندي 
من مشاهير بوليوود عن 

دعمهم للفلسطينيين

2223
منوعات

قد سبق لمانشيني أن انتسب إلى فرقة غلين 
الخاصة  الفرق  ميلر، وهــي واحــدة من أشهر 
بــمــوســيــقــى الـــجـــاز، وتـــدعـــى بــالــفــرق الــكــبــيــرة 
ضــمــن  بـــالـــعـــزف  يــكــتــف  لــــم  إذ   ،)Big Band(
ع ولـــحّـــن لــهــا الأغـــانـــي 

ّ
صــفــوفــهــا، وإنـــمـــا وز

والمــــعــــزوفــــات، لــيــضــطــلــع بــخــفــايــا ذلــــك الــلــون 
في  بعد  ما  في  الموسيقي، وليحسن توظيفه 

اته الموسيقية للسينما والتلفزيون.
ّ
مؤلف

 مقطوعة »النمر الوردي« إحدى إبداعات 
ّ

لعل
ــثــــر شـــهـــرة وشـــعـــبـــيـــة، وهـــي  مــانــشــيــنــي الأكــ

نـــمـــوذج لــتــطــويــع الــلــغــة المــوســيــقــيــة لــلــجــاز، 
بهدف إيجاد بيئة صوتية تصويرية تناسب 
البيئة الدرامية للقصة حيث تدور الاحداث. 
ــدلًا مـــن الإيـــحـــاء مــوســيــقــيــا بــرفــع الــســتــارة  بــ
إيذاناً ببدء الحلقة الكرتونية، يؤدي الضرب 
عــلــى نــغــمــتــن نـــافـــرتـــن نـــاشـــزتـــن عــلــى آلــة 
الخافت  النقر  بينما يستمر  آن،  في  البيانو 
ــدال وشــــاح من  ــ عــلــى صــنــج الـــدرامـــز إلـــى إسـ
 موسيقيّاً 

ً
ليكون تمثيلا الإثــارة والغموض، 

 
ٌّ

كل يتصدّرها  الــتــي  البوليسيّة،  للمشهدية 
من النمر والمحقق جاك كلوزو. 

ــع الإيـــقـــاع المــنــتــظــم بــمــهــمــة اقــتــفــاء 
ّ
يــضــطــل

أنها  لو  كما  والخفيّة،  الخفيفة  الخطوات 
ــارة صــوتــيــة  ــ ــارُ لــــصٍّ أو شـــبـــح، فـــي إشــ ــ آثــ
التي  المحورية والمتوارية،  الشخصية  إلى 
تنوي، ضمن سياق القصة، سرقة الماسة. 
بديناميكيته ورشاقة  الجاز ههنا،  أن  إلا 
الدارمز،  صنوج  تحديداً  الإيقاعية،  عدّته 
إنما يُضفي على الخطوات المثيرة للريبة 

طابعاً راقصاً، وروحاً ساخرة. 
ــمــــوض الــعــامــلــن  ــغــ ــكّـــل الـــســـخـــريـــة والــ تـــشـ
الـــدرامـــيـــن الأكـــثـــر تــمــيــيــزاً لــســرديــة »الــنــمــر 
تهيّئة 

ُ
الوردي«. موسيقياً، تتجسّد الماسة الم

بــصــورة نــمــر عــبــر الــلــحــن، الـــذي تــؤديــه آلــة 
ــد لــدِخــولــهــا انـــزلاقـــان  الــســاكــســوفــون. يُــمــهَّ
يان  نغميّان، واحــدٌ صاعد وآخــر نــازل، يؤدَّ
والبيانو،  الكهربائي  الغيتار  مــن   

ّ
كــل على 

وفـــــــــي المـــــنـــــســـــوب الـــــصـــــوتـــــي المــــنــــخــــفــــض. 
آلـــة الــكــونــتــرابــاص،  تتبعهما نــقــرتــن عــلــى 
إيقاعيّاً.  يستمر  ارتــداد منتظم  على شكل 
النمر  لثيمة  ــد  المــجــسِّ الــســاكــســوفــون  لــحــن 
الـــــــوردي بــالــتــشــكّــل وفــــق الــنــســق الــحــركــي 
ضفي 

ُ
لت نغميّاً،  تتلاصق  التي  للخطوات، 

سمَع 
ُ
سمة الغموض، فيما تتباعد زمنيّاً، لت

كــوثــبــاتٍ راقـــصـــة. ثــمــة أيــضــا ســمــة الــغــرور 
السخرية،  عامل  تحت  المنضوية  الظريف، 
ــز الـــشـــخـــصـــيـــة الـــكـــرتـــونـــيـــة  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ــي ت ــ ــتــ ــ ــ وال

القصة،  وبحسب  بــالأصــل  فهي  الرئيسية. 
ــت فـــي هــيــئــة حــيــوان 

ّ
جـــوهـــرة نــفــيــســة تــجــل

وريّ على 
ّ
فريد اللون. لذا، صُممت برأسٍ سن

على  رُسِمت  ماكرة  وابتسامة  ماسة،  شكل 
ثغرٍ مُطبقٍ على حاملة سجائر رفيعة. 

النمر  تتبع موسيقى  العام،  الشكل  من حيث 
 )Bop( الـــوردي نــمــوذج الــجــاز المــعــروف، بــوپ
القرن  خمسينيات  منتصف  منذ  شــاع  الـــذي 
يتميّز  سبعينياته.  منتصف  حتى  العشرين 
الــلــون بــأســلــوب الــطــرق على الــصــنــج، والنقر 
إلى   

ً
إضــافــة الكونترباص،  وتــر  على  ستمر 

ُ
الم

واعتمادها  الهارمونية،  الانسجامات  تعقيد 
ائتلافات هارمونية نافرة. 

النحاسية  الــنــفــخ  آلات  مــجــمــوع  عــلــى  عــــاوة 
الـــتـــي تــنــحــدر مـــن الــتــشــكــيــل الأوركـــســـتـــرالـــي 
 

َ
لــفــرق الــجــاز الــكــبــيــرة، حــيــث تــدخــل منتصف

ــتـــوب،  ــكـ ــكــــل ارتــــــجــــــال مـ ــلــــى شــ المــــقــــطــــوعــــة، عــ
ــواء،  ــ ــهــيّــج الأجـ

ُ
فــتــؤســس حــبــكــة مــوســيــقــيــة، ت

تستجيب لها آلة الدرامز بالانتقال من الطرق 
الطبل،  على  القرع  إلــى  الصنج،  على  السلس 
بــأســلــوب الــتــرعــيــد.  مــن أجـــل اكــتــمــال الــقــالــب 
كما  الساكسفون،  آلــة  تنفرد  ــزاءه،  أجـ بجميع 
الجاز، بارتجالية غير  هو متعارف عليه في 
الطريق لإعادة  تمهّد  قنطرة،  شكّل 

ُ
ت مكتوبة، 

ــواء الـــبـــدايـــة، حــيــث المقطع  ــ المــقــطــوعــة إلـــى أجـ
الثالث والأخير، لتنشأ بذلك حلقة ثلاثية. 

عت انسجامات 
ّ
لأجل الانفرادية الارتجالية، وُز

لــتــكــوّن  الــــوتــــريــــات،  ســـائـــغـــة لمـــجـــامـــيـــع آلات 
الجاز طابعاً  ضفي على 

ُ
وســادة هارمونية، ت

كلاسيكياً رومانسياً يُذكّر ببداياته زمن الربع 
 آلة 

ّ
الأول من القرن العشرين. في الإعادة، تحل

الفلوت مكان آلة الساكسفون في إعادة تقديم 
اللحن الرئيسي. يُساعد طابعها الأثيري على 
تعزيز الشعور بالأفول والــزوال، وقد شارفت 

الموسيقى على النهاية.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ه جيش الاحــتــال 
ّ
ألــقــى الــعــدوان الـــذي يشن

لبنان وقطاع غزة بظلاله  الإسرائيلي على 
على الــحــركــة الفنية فــي الــعــالــم الــعــربــي؛ إذ 
تغيرت برامج العديد من المهرجانات الفنية، 
وذلـــك يــعــود إلــى اســتــمــرار اعــتــذار الفنانين 
ــور الــفــعــالــيــات  ــدم حـــضـ ــ الــلــبــنــانــيــن عــــن عـ

احتراماً لما تشهده بلادهم من عدوان.
أخــيــراً، أعــلــن مــديــر أعــمــال الــفــنــان اللبناني 
ــذاره عــــن عـــدم  عـــاصـــي الـــحـــانـــي، عــــن اعـــــتـــ
العربية،  الموسيقى  مهرجان  فــي  المــشــاركــة 
ـــ32، بــســبــب الــحــرب عــلــى لــبــنــان،  ــ بـــدورتـــه الـ
لينضم الحلاني، بذلك إلى قائمة المعتذرين 
عــن عــدم حــضــور المــهــرجــان، فانسحب منذ 
أيـــــام أيـــضـــا وائـــــل جـــســـار، كــمــا اعـــتـــذر عن 
الحضور لاســتــام تكريمه  مــن  عــدم تمكنه 
فيما  الــرحــبــانــي،  زيـــاد  اللبناني  الموسيقي 
ــانــــب المـــشـــاركـــة  ــــي جــ يـــكـــتـــفـــي المــــهــــرجــــان فـ
اللبنانية بحضور الفنانة عبير نعمة، التي 
إلى  الحفل  بــعــائــدات  أنــهــا ستتبرع  أعلنت 
الذين قلتهم الاحتلال في  الشهداء  عائلات 

الغزيون وتحول الأمر إلى تصفية حسابات 
ســيــاســيّــة، خـــارج ســيــاق الــســؤال والإجــابــة 

بين كثيرين لم يطأوا أرض غزة من قبل.
ســـؤال آخــر تــكــرر خــال الــعــام المــاضــي على 
وســـائـــل الإعـــــــام، وخـــصـــوصـــا عــلــى لــســان 
البريطاني بيرس مــورغــان: »هل  الإعــامــي 
تــديــن حــمــاس؟«. الــســؤال تــحــوّل لاحــقــا إلى 
علامة سخرية، بل وانتشرت مقاطع فيديو 
تـــحـــاول إحـــصـــاء المــــــرات الـــتـــي أطـــلـــق فيها 

مورغان السؤال.
الرقمي،  العالم  فــي  تــعــرّض مــورغــان لاحقاً 
ــــي الاســــتــــوديــــو،  ــــن ضـــيـــوفـــه فـ وأحــــيــــانــــا مـ
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة بــســبــب الـــســـؤال نفسه، 
الضيوف  بعض  إن  تــكــراره، حتى  وبسبب 
خاً. 

ّ
رفضوا الإجابة عنه بوصفه سؤالًا مفخ

وكأن مورغن يوزع صكوك براءة/إدانة على 
 حسب إجابته، لتتحول إدانة 

ّ
الضيوف كل

»حــمــاس« إلــى هــدف المقابلة نفسه وهــدف 
أي حوار، في تجاهل تام لتاريخ الاحتلال. 
وهنا المفارقة: سواء أدان أحدهم »حماس« 
أم لم يدنها، على الجهة المقابلة نحن أمام 
ماكينة قتل واحتلال، فعّلت قوتها الإبادية 
ــوم 8 أكـــتـــوبـــر. لــكــن إدانـــتـــهـــا غــيــر مــهــمــة،  يــ
الإرهـــاب«  »مكافحة  بحجة  تــتــذرّع  لكونها 
و»الدفاع عن النفس«. السؤال الأكثر تكراراً 

عمّار فراس

فـــي ذكــــرى مــــرور ســنــة عــلــى عــمــلــيــة طــوفــان 
الأقــصــى، وبــعــد عــام مــن الإبـــادة الجماعية، 
راجت تساؤلات كثيرة على مواقع التواصل 
ــــى اســتــبــيــان  ــتـــمـــاعـــي، كــلــهــا تــســعــى إلـ الاجـ
قـــطـــاع غـــــزة حـــول  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي  آراء 
ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــن أكـ يـــــوم الـــســـابـــع مــ
تحوّلت  بساطتها،  عــلــى  تـــســـاؤلات،   .2023
ــيّــــة، بــــن مـــؤيـــدي  إلـــــى ســـاحـــة مـــعـــركـــة رقــــمــ
هذه  طت 

ّ
سل ومعارضيها.  الطوفان  عملية 

غزة  فلسطينيي  آراء  على  الــضــوء  الأســئــلــة 
الإبــادة،  إلــى  يتعرضون  الذين  المحاصرين، 
وكشفت عن طيف كبير من الاختلافات حول 

»طوفان الأقصى« والموقف الشعبي منها.
اللافت أننا أمام أسئلة موجّهة إلى الغزي، 
لــكــن الاشـــتـــبـــاك والـــنـــقـــاش دار بـــن مـــن هم 
خارج غزة، أي من لا يتعرضون إلى القصف 
اليومي. الأسئلة تحوّل إلى مراجعة لعملية 
طـــوفـــان الأقـــصـــى ونــتــائــجــهــا، وأعـــــادت إلــى 
الواجهة أسئلة أخرى عن مفاهيم الصمود 
والمــقــاومــة، والــتــضــحــيــة والــرغــبــة بالحياة، 
اســتــفــزازاً،  فيها  رأوا  كثيرين  أن  خصوصاً 
فيما وجد آخرون أنها أشبه باستطلاع رأي 
الآراء  مــن  واســعــا  طيفاً  يعكس  استفتاء  أو 
التي وصل بعضها إلى حد التناقض التام.

كــشــفــت الـــتـــســـاؤلات عـــن تــنــاقــضــات هــائــلــة، 
الوقت نفسه عن طبيعة الصراع لدى  وفي 
ــــرف، وإدراك عــمــيــق لـــه لــــدى طــــرف آخـــر،  طـ
وهـــو الــغــزيــون؛ الأكــثــر قـــدرة عــلــى الإجــابــة، 
ليكبر الأمــــر لاحــقــا إلـــى جـــدل عــبــر وســائــل 
ــــن يــحــق  ــاعــــي، حــــــول مـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــســي 

ُ
لـــه الـــكـــام والــتــقــيــيــم. وهـــنـــا الـــافـــت، ن

بلدها لبنان. ويُعدّ صناع المهرجان حالياً 
ــــدولًا جـــديـــداً لــلــحــفــات، كــمــا يــنــسّــق مع  جــ
الــتــذاكــر لاســتــرجــاع الجمهور  شــركــة حجز 
تــكــلــفــة مــــا حــــجــــزوه مــــن حــــفــــات لــعــاصــي 
الحلاني ووائل جسار، خلال الأيام الماضية.

ــان  ــرجـ ــهـ بـــــهـــــذا، أيـــــضـــــا، تــــزيــــد مــــعــــانــــاة مـ
المــوســيــقــى الــعــربــيــة؛ إذ يـــحـــاول أن يــنــوّع 
ــه  ــوجّـ تـ ــانـــن ذوي  ــنـ فـ بــــن  ــه  ــامـــجـ ــرنـ بـ فــــي 
البوب،  كلاسيكي، وآخرين يقدّمون أغاني 
 كــثــيــراً 

ّ
ــادات، لأن ــقــ ــتــ وهـــــذا عــــرّضــــه إلــــى انــ

عن  يحيد  المــهــرجــان  أن  رأوا  المتابعين  مــن 
ــه مُــهــتــم بــالــطــرب  ــ ـ

ّ
ــذي يــفــتــرض أن ــ ـــه الـ

ّ
خـــط

الكلاسيكية. العربية  والموسيقى 
ومنذ أيام، اعتذر الفنان اللبناني، جوزيف 
 Fun المشاركة في مهرجان عــدم  عطية، عن 
كــان  إذ  ــرب،  ــغــ المــ فـــي  يـــقـــام  الـــــذي   Festival
قــد اتــفــق عــلــى إقــامــة حــفــل ضــمــن فعاليات 
مدينة  في  فيلودروم،  حديقة  في  المهرجان 
الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء. وأعـــلـــن عــطــيــة، فـــي بــيــان 
ــذاره، وقــــال إنـــه جــاء  ــتـ إعــامــي لـــه، ســبــب اعـ
يشهدها  الــتــي  الصعبة  الأوضــــاع  »نتيجة 
القصف الإسرائيلي والظروف  لبنان جــراء 
لأهل  واحتراماً  بالوطن،  ألمــت  التي  الأليمة 
ــاء والمـــدنـــيـــن،  ــريــ ــهـــداء مـــن الأبــ بـــلـــدي والـــشـ
وتضامناً مع أشقائي في الوطن خاصة أن 

الأوضاع تتدهور دراماتيكياً«.
وتضامنا مع الشعب اللبناني أيضاً، سبق 
واعتذر الفنان السوري أيمن زيدان، عن عدم 
تــمــكــنــه مـــن حــضــور مــهــرجــان الإســكــنــدريــة 
المتوسط،  البحر  حــوض  لــدول  السينمائي 
تمت فعالياته 

ُ
في دورته الأربعين الذي اخت

م تكريمه بسبب ما يحدث 
ّ
أخيراً، ولم يتسل

فــي لــبــنــان، وهـــو مــا نقله رئــيــس المــهــرجــان 

ــوري. كــمــا  ــ ــسـ ــ ــنـــان الـ ــفـ ــر أبــــاظــــة عــــن الـ ــيــ الأمــ
غــــاب عـــن المـــهـــرجـــان لــنــفــس الــســبــب المــمــثــل 
ــتـــرض أن يــحــضــر  ــفـ دريـــــــد لــــحــــام. وكـــــــان يـ
فيلم  إذ شــارك  الإسكندرية؛  لحّام مهرجان 
»يومين« )من بطولته( في إحدى مسابقات 

الــتــظــاهــرة، كــمــا كـــان فيلم الافــتــتــاح أيــضــا. 
بدوره، أعلن المخرج اللبناني فادي اللوند، 
مؤسس ورئيس مهرجان الأمل السينمائي، 
عن تأجيل المهرجان الذي كان مقرّراً إقامة 
البلجيكية  الــعــاصــمــة  فــي  الــرابــعــة،  دورتــــه 

بروكسل. كذلك، جاء هذا التأجيل تضامناً 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي، كــمــا جــــاء فـــي بــيــان 
ــــدره الــقــيــمــون عــلــى المــهــرجــان،  إعـــامـــي أصـ
رسل إلى كل من 

ُ
 اعتذاراً قد أ

ّ
مشيرين إلى أن

كان سيشارك في المهرجان من فنانين.

هو: »أين يحيى السنوار؟«، وهو ما يطرحه 
بإسرائيل  انتهاءً  الأطياف،  كل  الجميع من 
نفسها التي دمــرت وأبـــادت قطاع غــزة، في 
محاولة الإجــابــة عنه. تلك الإجــابــة التي لم 
تدمير  بل  المخابراتي،  الجهد  على  تقتصر 
فــــي مــحــاولــة  تـــحـــت الأرض  ــة ومـــــا  ــيـ ــنـ الأبـ
ــؤال لـــم يحمل  لإيـــجـــاد الـــســـنـــوار. هــــذا الـــسـ
مــعــانــي ســيــاســيــة راهـــنـــة، خــصــوصــا بعد 
في  هنية  لإسماعيل  خلفاً  السنوار  تعيين 
رئــاســة المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، 
لــتــظــهــر حـــذلـــقـــات مـــثـــل: كــيــف ســيــفــاوض؟ 
ــــارج؟ الأســئــلــة  ــــخـ كـــيـــف ســـيـــتـــواصـــل مــــع الـ
احتمالات موته  بالتوازي مع  التي ســارت 
المــتــعــددة، إلــى حــن اكــتــشــاف أنــه حــيّ ومــا 

زال يتواصل مع المفاوضين.
د  ربــمــا هـــذه الأســئــلــة، عــلــى تــنــوعــهــا وتــعــدُّ
إجـــابـــاتـــهـــا عــبــر وســـائـــل الإعـــــــام، ستبقى 
اليمين  لــطــالمــا أن حــكــومــة  مـــن دون إجـــابـــة 
المتطرف في دولة الاحتلال الإسرائيلي هي 
تعجز  الــقــرار. حكومة  خذ 

ّ
وتت تهيمن  التي 

حتى عــن الإجــابــة عــن الــســؤال الـــذي يرفعه 
المــتــظــاهــرون فــي تــل أبــيــب: »أيــــن الأســــرى/

ــرة إلـــى  ــاشـ ــبـ ــه مـ ــوجّــ ــن؟«. ســــــؤال مــ ــ ــائـ ــ ــرهـ ــ الـ
الـــذي مــا زال عــاجــزاً عــن الإجــابــة  نتنياهو 
عنه، منتظراً نصراً مــن نــوع مــا، أو هزيمة 
ســيــاســيــة نــتــيــجــة مــاكــيــنــة الــقــتــل الـــتـــي لم 
تعد تتردّد بقتل مواطنيها أنفسهم، وفتح 
حــرب إقليمية عوضاً عن وقــف إطــاق نار، 
والــتــفــاوض بــعــقــانــيــة مــع »حـــمـــاس« التي 
أعــلــنــت مــــــراراً اســـتـــعـــدادهـــا لإطـــــاق ســـراح 
الرهائن بشروط. الإجابة عن سؤال  بعض 
الأســــــرى تــعــنــي وقــــف الـــقـــتـــل، ذاك الـــــذي لا 

يرغب نتنياهو فيه.

فنانون لبنانيون يعتذرون عن عدم حضورهم مهرجانات غنائيةأسئلة هنا وهناك والإبادة مستمرةّ
تغيرت برامج العديد 

من المهرجانات الفنية، 
وذلك يعود إلى استمرار 

اعتذار الفنانين اللبنانيين 
عن عدم حضور 

الفعاليات

واشنطن ـ العربي الجديد

ــلـــي عــلــى غـــزة،  ــيـ خــــال عــــام مـــن الــــعــــدوان الإســـرائـ
أو  إلى منحازين للاحتلال  العالم  انقسم مشاهير 
الفلسطينية،  والــقــضــيــة  الــغــزيــن  مــع  متضامنين 
مــطــالــبــن بــوقــف إطــــاق الـــنـــار، مــوقــعــن الــرســائــل 
والــبــيــانــات، رافــعــن صوتهم فــي الأحـــداث الكبرى، 
ــفـــضـــح جـــــرائـــــم الاحــــتــــال  ــــن مــــحــــتــــوى يـ ــريـ ــ ــــاشـ ونـ
وينتقده. كذلك، عبّر مشاهير بارزون عن انحيازهم 
بالتعبير عن  بعيداً  إسرائيل. بعضهم مضى  إلــى 
التعاطف مع الاحتلال باستغلال صور الدمار التي 
خلفها قصفه لغزة، وبعضهم تمادى أبعد من خلال 
زيارة إسرائيل، تزامناً مع استمرار قتلها للأبرياء 
وتــشــريــدهــم وتــجــويــعــهــم. ظــهــر هـــذا الــتــعــاطــف من 
خلال رسائل هؤلاء المشاهير عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وأبـــرزهـــم جيمي لــي كــيــرتــس وإيــمــي 
إيمي  الكوميدية  أوســيــري. فنشرت  وغـــاي  شــومــر 
ــالـــت فـــيـــهـــا: »الــشــعــب  ــر ســلــســلــة ادعـــــــــاءات قـ شـــومـ
الــيــهــودي هــو المــجــمــوعــة الــوحــيــدة الــتــي لا يسمح 
الأميركي،  الممثل  وغـــرّد  نفسها«.  عــن  بالدفاع  لها 
»أخبار  الأقصى  طوفان  إن   

ً
قائلا مالينا،  جوشوا 

رهيبة للاستيقاظ عليها. بالي مع إسرائيل«.
ل جمهوره بالتضامن مع دولة 

ّ
انين ضل

ّ
بعض الفن

 ،
ً
الاحتلال باستخدام صور من الدمار في غزة. مثلا

نشر المغني الكندي جاستن بيبر صورة »ستوري« 
ــي من 

ّ
صــل

ُ
ــق عليها: »أ

ّ
لأبنية مــدمّــرة فــي غــزة وعــل

الأميركية جيمي  الممثلة  ونشرت  إسرائيل«،  أجــل 

قت 
ّ
لي كيرتس صورة لأطفال غزيين خائفين، وعل

 بعلم إسرائيل. 
ً
عليها: »سماء الرعب« مرفقة

ــفــــرنــــســــي إنــــريــــكــــو مـــاســـيـــاس  ــنــــي الــ ــغــ واتـــــهـــــم المــ
المــــســــؤولــــن المـــنـــتـــخـــبـــن لـــحـــركـــة فـــرنـــســـا الأبـــيـــة 
»الـــتـــواطـــؤ« مـــع حــركــة حـــمـــاس، فقط  الــيــســاريــة بــــ
ــبّـــرت عـــن تــضــامــنــهــا مـــع الـــغـــزيـــن، داعــيــا  لأنـــهـــا عـ
إلـــى »مــحــوهــم، وربــمــا حــتــى جــســديــا«. أمـــا الممثل 
في  أبيب  تــل  زار  فقد  الأمــيــركــي جيري ساينفيلد 
واحدة من مناسبات عدة عبّر بها عن انحيازه إلى 
 ممثلون أميركيون عدة زيارات 

ّ
العدوان، كذلك نفذ

لإسرائيل، بينهم ديبرا ميسنغ ومايكل رابابورت.
مــن جــهــة أخــــرى، عــبّــر المــشــاهــيــر حـــول الــعــالــم عن 
تـــضـــامـــنـــهـــم مــــع الــــغــــزيــــن بــــأشــــكــــال ومـــنـــاســـبـــات 
عــــدة. لــكــن أوضــــح أشـــكـــال هــــذا الــتــضــامــن ظــهــرت 
تــفــاعــل  الـــتـــي   All Eyes On Rafah حــمــلــة  خــــال 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  المــايــن على  معها 
ــفــت فيها غـــارة جوية 

ّ
عــقــب مــجــزرة رفـــح الــتــي خــل

إسرائيلية مشاهد بشعة وأشعلت غضب الشعوب 
والحكومات حــول الــعــالــم. وقــد شــارك فــي الحملة 

نجوم من هوليوود وبوليوود وعواصم فنية عدة. 
المــمــثــل التشيلي  المــشــاركــن فــي الحملة  ومـــن بــن 
ــيــــدرو بـــاســـكـــال، وعـــارضـــتـــا الأزيــــــاء  الأمـــيـــركـــي بــ
حديد،  وجيجي  بيلا  الأميركيتان  الفلسطينيتان 
الممثلان عمر سي ومــاريــون كوتيار،  وفــي فرنسا 
كــذلــك نشرت  الــقــدم عثمان ديمبيلي.  كــرة  ولاعـــب 
صورة الحملة النجمة الأيرلندية نيكولا كوغلان 
ــالــــو،  ــيـــانـــي، ومـــــــارك روفــ والمـــغـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة كـ
وجــيــنــا أورتـــيـــغـــا، ومــيــلــيــســا بـــاريـــرا، وجــيــاكــومــو 
جيانيوتي، وروزي أودونيل، وآخرون كُثر. كذلك، 
أعــرب مــا يقرب مــن 100 فنان هندي مــن مشاهير 
بوليوود عن دعمهم للحملة، وشمل ذلك ممثلين 
بينهم  أخــرى،  ومخرجين وشخصيات سينمائية 
ــارون  ــان، وفــ بــريــانــكــا شـــوبـــرا، وكــاريــنــا كـــابـــور خــ
ماندانا،  وراشميكا  سينها،  وسوناكشي  داوان، 

وسامانثا روث برابهو، وفير داس، ورافتار.
إلــى  المــشــاهــيــر  فيها  انــضــم  أخـــرى  مناسبة مهمة 
الــــشــــعــــوب المـــتـــضـــامـــنـــة مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن، هــي 
انتفاضة طلاب الجامعات الأميركية الذين طالبوا 
بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقطع العلاقات 
بين الجامعات والاحتلال. وكان من أبرز المشاهير 
ــمــــات الـــطـــابـــيـــة ســــــوزان  ــع الــــحــ ــ ــنـــن مـ ــامـ ــتـــضـ المـ
ساراندون، ومارك روفالو، وجون كوزاك. ورفضت 
ســارانــدون قمع الطلاب المعتصمين، وأكــد روفالو 
تشهدها  الــتــي  الفظائع  تعكس  الاحــتــجــاجــات  أن 
ــــام للطلاب  ــــوزاك وصـــف الإعـ ــزة، فــيــمــا انــتــقــد كـ غــ

المتظاهرين بمعاداة السامية.

»النمر الوردي« على وشك أن يبدأ

اعتذر عاصي الحلاني ووائل جسار )الصورة( عن عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية )فيسبوك(

سوزان ساراندون 
من أبرز مشاهير 
هوليوود 
المتضامنين )تشيب 
)Getty/ّسوموديفيا

في دير البلح، السادس من أكتوبر 2024 )بشار طالب/ فرانس برس(

)Getty( كان في بداية مسيرته الفنية عازف فلوت وبيانو

لعلّ مقطوعة »النمر الوردي« إحدى إبداعات مانشيني الأكثر شعبية، وهي نموذج لتطويع 
اللغة الموسيقية للجاز، بهدف إيجاد بيئة صوتية تناسب البيئة الدرامية

هنري مانشيني

مشاهير متضامنون ومنحازون

موسيقى 

رصد

متابعةموقف

تبقى مقطوعة 
»النمر الوردي« مينيمالية، 
شحيحة المواد الصوتية، 

وبالتالي تبدو للأذن 
فسيحةً، ما يجعل 

المكونات الموسيقية، 
على قلتّها، خاطفة آسرة 
تتملكّ الأذن. على الرغم 
من وظيفيتّها، من حيث 

أنها موسيقى مُعدّة 
لتصاحب شارة سلسلة 
كرتونية، فإن لها قالباً 
مُتجانساً لجهة اتسّاق 

الجملة الموسيقيةّ الرئيسية 
التي يؤديها الساكسفون، 
وسلاسة اندماجها مع، 

وافتراقها عن، الموتيڤات 
الفرعية المؤثثة للفراغ 

الصوتي.

الفراغ 
الصوتي

فنون وكوكتيل
Thursday 10 October 2024 Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة



الرباط ـ العربي الجديد

الأيام  الــذي يشغلك هذه  الهاجس  ■ ما 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
هاجس الإبادة التي يمارسها الكيان بشكلٍ 

مستمرّ وبلا هوادة.

ـــــــر الــــــعــــــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الـــيـــومـــيـــة 
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــتــــي تـــمـــارســـهـــا  ــة الــ ــيّـ ــاعـ ــمـ ــان لـــــإبـــــادة الـــجـ ــ كــ
 صــفــاقــة عــلــى ســكّــان 

ِّ
»إســرائــيــل« يــومــيّــا بــكــل

ة تــأثــيــرٌ مــتــضــادّ؛ من 
ّ
ــــرة ومــســتــقــبــل غـــز وذاكـ

جهة شعور بالضيم والإحباط وحتى العجز 
عالمٍ  فــي  تكتب  أن  معنى  مــا  إذ  الكتابة،  عــن 
؛ ومن 

ّ
لــم يــعُــد يــأبــه لقتل الإنــســان بغيرِ حـــق

جهةٍ ثانية، نشأ لديّ شعور بواجب تحويل 
الإحـــســـاس بــهــذا الــظــلــم الـــفـــادح إلـــى تحليلٍ 
ــــتُ من  عــقــلــيّ مــن أجـــل فــهــمــه. وبــالــفــعــل، أدركـ
نــاحــيــة أن الـــكـــذب هـــو طــبــيــعــة أنــطــولــوجــيــة 
ومن  معه؛  وللمتحالِفين   

ّ
المحتل للصهيوني 

ــا هو  ــ نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، إن قــــول بــعــضــهــم »الأنــ
 مــكــان 

ّ
ــل ــر« )لــيــفــيــنــاس( صــالــحــة فـــي كــ ــ الآخــ

بالنسبة لليهودي ما عدا فلسطين، حيث تم 
 

ّ
خــرى »الأنــا لن تكون إل

ُ
أ استبدالها بمقولة 

 
ّ

المحتل اليهودي  بتدمير  لكن  الآخــر«.  بإلغاء 
 
ً
ــه، عــمــا ــ ــر الــفــلــســطــيــنــي يـــدمّـــر ذاتـ ــذات الآخــ لــ

ر.
َ

بمقولة الذات هي الآخ

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
أمام حرب الإبادة التي يقوم بها الصهاينة، 
جــذريّ  فالفرق  لغو،  فــي  لغواً  الإبـــداع  يبدو 
بين فعل المقاومة والحلم بها وهماً وخيالًا، 
ــة بـــالـــســـاح وفــضــح  ــقـــاومـ فــــرق بـــن فــعــل المـ
الــطــغــيــان الأمـــيـــركـــي الــصــهــيــونــي بــالــكــلــمــة. 
ة لا تــســمــح 

ّ
الإبــــــــادة المــنــهــجــيــة لـــشـــعـــب غــــــز

 تــاريــخــي أثــار 
ٌ
ة حـــدث

ّ
بــالإبــداع. مــقــاومــة غـــز

التاريخ وحرّض على الاستيقاظ من الغفلة 
ــة جــــديــــدة. أحــدثــت  ــدايـ والــــبــــدء مـــن جـــديـــد بـ
الــتــي ينتظرها  »مــعــجــزة« أكــتــوبــر الــدهــشــة 

مزوار الإدريسي

تبقى النصوص الأدبية بأجناسها المختلفة 
التأثير  وعديمة  وثقافتها،  لغتها   

َ
حبيسة

ع لسانياً  اح لها التوسُّ
َ
 يُت

ْ
في غيرها، إلى أن

اللغوي، لأجــل الوصول إلى  خــارجَ مجالها 
ــم، وقــد يتيسر لها ذلــك إذا ما 

َ
ثقافات الــعــال

ــرجَــمــة، بأن 
َ
 الــصــدور مــت

ُ
تــيــحــتْ لها فــرصــة

ُ
أ

ف 
َ

 ضيفاً غــريــبــا عــلــى غــيــرهــا، فيُكتش
ّ

ــحــل
َ
ت

 الـــــــذي يُـــغـــنـــي، لا مـــحـــالـــة، 
ُ

ـــخـــتـــلـــف
ُ
فـــيـــهـــا الم

وقضايا  غريب،  بمُعجم  ضيفة 
ُ
الم الثقافات 

ــيــــع جــــديــــدة وأســـالـــيـــب  عـــة، ومــــواضــ مـــتـــنـــوِّ
كَرة... إلخ.

َ
مُبت

ويتصوّر القارئ عند وضعه النصّ المترجَم 
بــن يــديــه أنــه سيقرأ الأصْـــل، لاعــتــقــاده بأن 
، يَــكــون 

ً
 بــريــئــا ونــبــيــا

ً
المــتــرجِــم يُــنــجِــز عــمــا

صّ »الانطلاق« في لغة وثقافة 
َ
 ن

َ
ه إحلال

ُ
مناط

ــدو نــصَّ »الـــوصـــول«، مع 
ْ
لــيَــغ غريبتيْ عنه 

ليَخرُج على  له،  التامّ  الوفاء  ة على 
َ
ظ

َ
المحاف

سيكتبُه  الأصلي  فه 
ِّ
مؤل كــان  التي  اكلة 

َّ
الش

 ويُحيط 
َ
ضيفة

ُ
بها، لو أنه كان يُتقن اللغة الم

له  الــنــاشــرة  ــدار  الــ  
ّ
أن خــصــوصــا  بثقافتها، 

سهر على ضمان جــودة الإخــراج، والوفاء 
َ
ت

لــلــمــن الأصـــلـــي مــعــنــى ومـــبـــنـــى. وعــمــومــا، 
خاطب 

َ
ت لأيّ  إنجازهم  عند  البشر،  ل  يتوسَّ

لــغــوي أو إشــــاري فــي مــا بــيــنــهــم، بــعــامــات 
العملية   

ّ
أن ر  يــتــصــوَّ مـــن  مــتــنــوعــة؛ وواهِــــــمٌ 

تــتــســم بــالمــيــكــانــيــكــيــة، فــهــي لــيــســت بــمــعــزل 
ــعــلــمُ أن لــلــتــأويــل، بحسب 

َ
عـــن الـــتـــأويـــل. ون

ــر، مــعــانــيَ ثــاثــة هـــي: الــقــول  ــ ِ
ْ
ــال ريـــشـــارد إ.پــ

ياً 
ِّ
لق

َ
كون الترجمة ت

َ
والتفسير والترجمة؛ لِت

رُه  غــيــرَ مُــتــطــابــق بــالــضــرورة مــع مــا يــتــصــوَّ
 المــقــول أو 

ُ
ــرجــمــة

َ
ـــكـــون ت

َ
 الــرســالــة، وت

ُ
بــاعــث

ز به عن  ق فيه ما يَتميَّ
َّ
 يتحق

ً
الإشارة تأويلا

ف  لقه، بما يطبعه من اختلاف عمّا يُعرَّ
َ
مُنط

 تــبــادل 
ّ

ــل  كـ
َّ
ــإن ــه، وتــبــعــا لــذلــك فــ ـ

َ
ــل بــكــونــه أصْـ

ها يُعَدّ ترجمة، على 
ُ
لرسائل مهما كان حامِل

»نــتــرجــم عند دخولنا  تلقائياً  أنــنــا  اعــتــبــار 
فــي اتــصــالٍ سمعي أو قــرائــي مــع المــاضــي«، 
ــحــدُث 

َ
وَفــــق جــــورج ســتــايــنــر، فــكــل عــامــة ت

يــســتــتــبــعــهــا أكـــثـــر مـــن فـــهـــم. هـــكـــذا، تــتــحــرّر 
الانــعــكــاســيــة، وتصير  مــن وصــمــة  الترجمة 
إعــادة  بصفتها  بها  ــرف 

َ
يُــعــت  

ْ
لأن ة 

ّ
مُستحِق

ـــهـــا«، وتــغــدو 
ُ
ـــه »أصـــل

ّ
ف بـــأن ــا يُـــعـــرَّ كــتــابــة لمـ

 لأن تنتزع لذاتها صفة الإبداعية، 
ً
ة

َّ
مُستحِق

ــدار عــلــى الــتــأمّــل  ــتــ بــمــا يـــتـــوافـــر لــهــا مـــن اقــ
فـــي ذلـــك »الأصـــــل« مـــن جــهــة، وعــلــى الــوعــي 
ناهيك  ثــانــيــة،  مــن جهة  ــفــة 

َّ
المــوظ بأساليبه 

له وعيُه  الــذي  مُنجِزها،  يها صــوتَ 
ِّ
تبَن عن 

التعبيرية من معجم  ه 
ُ
الخاص، وحساسيت

 الــحــوار 
ُ
وأســلــوب وتــصــويــر... إلـــخ. ونــوعــيــة

الذي يُقيمه مع العمل المنقول، الذي يتوخى 
 لغيره، بل قد 

ً
منه أن يغدو في حد ذاته أصلا

 يصير أثراً بعد عين، 
ْ
يَرُوم لذلك »الأصل« أن

ليس بتدميره والقضاء عليه، وإنما بإحلال 
ه، لأنه كأصل يستمرّ حيّاً في 

َّ
الترجمة محل

لغته وثقافته، دون ريب.
 المــتــرجِــم لا يَــعــمَــد، فـــي الأغــلــب، 

ّ
ــع أن ــواقـ والـ

إلــى إحـــداث تغييرات فــي الأصـــل، تلك التي 
م في ما  ف أو التحكُّ هم بالتصرُّ

ُ
ها بعض

ُ
ينعت

يشير اسم الكاتب 
الأردني، الذي رحل 

أول أمس، إلى حقبة 
عاشها الأردن حوالي 

ثلاثة عقود، قدّم 
فيها قصصاً ومقالات 

تنتقد السلطة وتنحاز 
للمهمّشين

عملية ليست بمعزل عن التأويل

المثقّف المشتبك في زمن الأحكام العرفية

وظيفة الكتابة 
الأساسية لديه هي 

التعبير عن هموم الناس

2425
ثقافة

إضاءة

رحيل

فعاليات

، بل إنه يُضطرّ إلى ذلك أمام 
ّ

ليس له فيه حق
عاب التي يُصادفها أثناءَ نقله لنصّ من  الصِّ
خرى مختلفة 

ُ
ثقافة ذات أنساق مغايرة إلى أ

ـــخـــاذ 
ّ
ــبَـــراً عــلــى ات عــنــهــا تـــمـــامـــا، فــيــكــون مُـــجـ

ـــنـــجُـــم عــنــهــا اخــتــافــات 
َ
عـــة، ت قـــــــرارات مـــتـــنـــوِّ

ل الــنــصَّ  ــــحــــوِّ
ُ
ــتــــة، وهــــي الـــتـــي ت عـــديـــدة ولافــ

 
َ
العملية هم 

ُ
بعض فيُسمّي  ـــر، 

َ
آخ إلــى   

َ
ــل الأصْـ

خيانة، ويُسمّيها بعضهم الآخر إبداعاً؛ ولا 
 واحد من الطرفيْ يَصدُر عن 

َّ
 كل

ّ
مراء في أن

موقفيْ: أحدهما أخلاقي والآخر جمالي.
ظير هذا الطموح الإبداعي 

َ
ولا غرو في أن ن

من قِبل المترجِم مشروعٌ ولا يَعني أيَّ سطو 
ر له، ما دام أنه لا ينفي  نكُّ

َ
على »الأصل« أو ت

ــه  ـ
ّ
ــة وجــــودِ تــرجــمــتــه، وأن

ّ
 الأخـــيـــرَ هــو عِــل

ّ
أن

مُــلــهــمُــه. ويــبــدو لــي أن المــمــارســن للترجمة 
ماً لهذا الواقع، لمدى معرفتهم  كانوا أكثر تفهُّ

بمعاناة المترجِم.
ــن تـــقـــديـــس »الأصــــــــــل« بــتــأكــيــد  ــ  عـ

ّ
ــكُــــف ــنــ ــلــ ــ

َ
ف

اســـتـــحـــالـــة الـــتـــرجـــمـــة، ونـــعـــتِـــهـــا بــالــنــســخــة 
ــر فــي هــذا السياق  ــذكِّ

ُ
مُــقــارَنــة بأصلها، ولــن

ــدَأ مَــســيــرَه الــكــتــابــي  ــتـ بــبــورخــيــس، الــــذي ابـ
ز فــيــهــا، والـــذي  ــرَّ مُــجــتــرِحــا الــتــرجــمــة الــتــي بـ
للتنويه  عــديــدة  مناسبات  اهتبل  مــا  كثيراً 
بجهد المترجِمين، ولِيُبدِي إعجابه الخاص 
ا،  ــور إِيـــبـــارَّ

ُ
بــمــتــرجِــمــه إلـــى الــفــرنــســيــة نِــسْــط

قـــه عـــلـــى نــصــوصــه   لــــه بـــتـــفـــوُّ
َ

ــذي اعــــتــــرف ــ الــ
البورخيسية، وبنجاحه في إعادة كتابتها 
تــصــويــريــا وأســلــوبــيــا وتــأويــلــيــا بــإبــداعــيــة 

دة. مُتفرِّ
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

إيست« إبداعية الترجمة بيكاسو  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والثلاثين  الحادي  حتى 
 ،)1950( عفيفي  فتحي  المصري  التشكيلي  للفنان  محطّات  معرض  بالقاهرة، 
الذي افتتح أمس الأربعاء. اختار عفيفي رحلة المترو ثيمة لمعرضه الجديد، حيث 
تظهر جموع الناس في محطّات المترو في العاصمة المصرية وداخل عرباته 

كذلك.

تُفتتح عند الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، في »المركز الأردني للمعارض« 
للكتاب،  الدولي  عمّان  معرض  من  والعشرين  الثالثة  الدورة  فعاليات  بعمّان، 
ضيف  الجزائر  تحلّ  الجاري.  أكتوبر  الأول/  تشرين  من  عشر  التاسع  حتى  وتتواصل 
شرف على الدورة الحالية التي تشارك فيها أكثر من أربعمئة دار نشر عربية وأجنبية.

تُفتتح، الأحد المقبل، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان كتارا للرواية العربية 
الجاري، وتشتمل على ثماني ندوات  الشهر  التي تتواصل حتى 20  الدوحة،  في 
العرب.  والنقّاد  الكتاّب  من  عدد  فيها  يشارك  عمل  وورشات  حوارية،  وجلسات 
 )1972-1903( الوزاني  التهامي  المغربي  والكاتب  الروائي  المنظّمون  واختار 

شخصية العام، الذي يعدّ أحد أبرز روّاد الكتابة الروائية في المغرب.

تنطلق، عند الخامسة من مساء بعد غدٍ السبت، في »دار الثقافة باردو« بتونس 
الشهر   27 حتى  تستمر  التي  الموسيقي  أكتوبر  مهرجان  فعاليات  العاصمة، 
عطاء،  ومحمد  يحياوي،  نضال  الموسيقيون:  المهرجان  في  يشارك  الجاري. 
وآدم سويسي، وتعقد مائدة مستديرة بعنوان الموسيقى بين العلاج وتربية 

الطفل.

عمّان ـ محمود منير

يــنــتــمــي الــكــاتــب الأردنــــــي فــخــري قــعــوار 
أمــس  أول  ــل  رحــ ــذي  ــ الـ  ،)2024  -  1954(
الــثــاثــاء، إلـــى تــيــار الــواقــعــيــة فــي كتابة 
ــة الـــقـــصـــيـــرة الأردنــــــيــــــة بــــدايــــات  ــصّــ ــقــ الــ
نصوص  بضعة  ــر 

َ
نــش )وإن  الستينيات 

ــى 
ّ
ــــذي تــبــن فـــي نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات( الـ

قـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة، ضــمــن 
الــقــدرة على تفكيك الواقع  تــفــاوتــات فــي 
ــي 

ّ
وتــحــلــيــل بــنــيــتــه، وفــــي المــســتــوى الــفــن

أيــضــا. فــي ذلــك المشهد الـــذي تــداخــل في 
اب سردٍ من الأردن وفلسطين 

ّ
تأسيسه كت

مـــن أمـــثـــال خــلــيــل الـــســـواحـــري ومــحــمــود 
اقترب  وآخــريــن،  النحاس  شقير وســالــم 
قعوار أكثر من تفاصيل الحياة اليومية 
ــدى مــعــظــم فـــئـــات المــجــتــمــع المــهــمّــشــة،  ــ لـ
ساعياً إلى رسم شخصيات حقيقية من 
لحم ودم والبحث عن حدثٍ يتماهى مع 
وقائع عاشتها وتعيشها تلك الفئات، مع 
نزوع نحو مثاليةٍ ما فرضتها توجّهاته 

القومية واليسارية.
ــيـــة صـــاحـــب »لمـــــــاذا بــكــت  ــكـــرّســـت واقـــعـ تـ
انـــخـــراطـــه  ــع  مــ  )1973( ــراً«  ــيـ ــثـ كـ ســــــوزي 
المــبــكــر فـــي الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة، ضمن 
ــال والـــقـــصّـــة  ــ ــقـ ــ رؤيـــــــة حـــكـــمـــت كـــتـــابـــة المـ
ــذلـــك، حــيــث الــكــتــابــة تحمل  الــقــصــيــرة كـ
ــل فــــي الــتــعــبــيــر 

ّ
وظـــيـــفـــة أســـاســـيـــة تــتــمــث

عـــن هــمــوم الـــنـــاس الــبــســطــاء وحــقــوقــهــم 
إلى  والانــحــيــاز  السلطة،  انتهكتها  التي 
الـــحـــرّيـــة الـــتـــي ارتــبــطــت بــأفــكــار مسبقة 
ــات الــــقــــاصّــــن الـــعـــرب  ــتـــاجـ ــي مــعــظــم نـ فــ
والتي  والسبعينيات،  الستينيات  خلال 

فت تحت يافطة »أدب الالتزام«.
ّ
صُن

ــاد قــــعــــوار إلـــى  ــ ــــاط بــالــصــحــافــة قـ ــبـ ــ الارتـ
ــرة تــعــتــمــد الــشــكــل  ــاخـ ــالات سـ ــقـ كــتــابــة مـ
ــرفـــت فـــي مــرحــلــة الأحـــكـــام  الــقــصــصــي عُـ
فـــي الأردن بين  ـــرضـــت 

ُ
ف الـــتـــي  الــعــرفــيــة 

كــتــابــتــهــا  فــــي  واعـــتـــمـــد  و1989،   1958
وتتطوّر  ستنمو  شخصيات  بــنــاء  على 
ـــــذاك،  ــائــــدة آنــ  لـــلـــظـــروف الــــســ

ً
اســـتـــجـــابـــة

التي  النصوص  من  عــدد  في  لازمه 
ُ
وست

جمعها في كتابه »يوميات فرحان فرح 
سعيد« )1982( والذي حُوّل إلى مسلسل 

تلفزيوني.
ــوّل تــلــك  ــتــــحــ ــا لـــيـــس غـــريـــبـــا أن تــ ــ ــمـ ــ وربـ
كأت على 

ّ
القصص إلى الدراما، كونها ات

مــفــارقــات الــبــطــل »فـــرحـــان« الــــذي يــعــرّي 

الدائم عن حقوق المرأة التي تتعرّض إلى 
قبل  مــن  خاصة  كبيرين،  وتهميش  ظلم 
المــثــقــف الــعــربــي الـــذي يــعــانــي مــن فصام 
ه 

ّ
واحد؛ فهو ينحاز ظاهرياً للنساء، لكن

يُمعن في انتهاك حقوقهن.
لــم تنفصل تــجــربــة قــعــوار الــســرديــة عن 
ــــن بـــهـــا، كــمــا  ــتـــي آمـ رؤيــــتــــه وقـــنـــاعـــاتـــه الـ
تـــبـــلـــوّرت فــــي الــثــمــانــيــنــيــات مــــع تـــراكـــم 
ــقــــصّــــة بـــمـــجـــمـــوعـــات:  ــــي الــ ــــه فـ ــــداراتـــ إصـــ
و»أنا   ،)1976( الشطرنج«  لعب  »ممنوع 
 ،)1982( و»البرميل«   ،)1981( البطريك« 
حيث   ،)1989( الــفــلــســطــيــنــي«  و»أيـــــــوب 
والديمقراطية  الــعــدالــة  بقضايا  الــتــزامــه 
ـــف 

ّ
والـــتـــنـــويـــر الـــتـــي يـــعـــبّـــر عــنــهــا »المـــثـــق

والأدبــيــة،  الصحافية  بكتابته  المــلــتــزم« 
وحتى في كتابته للطفل ضمن مجموعة 

بعنوان »من الفراشة الملوّنة إلى الطيور 
»وطـــن  مــســرحــيــة  أو   )1980( المـــهـــاجـــرة« 
المــــواقــــع  فــــي  أو   ،)1993( ــيـــر«  ــافـ الـــعـــصـ
ــاب 

ّ
»رابــطــة الــكــت ـــ الــتــي شــغــلــهــا رئــيــســا لـــ

الأردنيين« لأربع دورات متتالية، وأميناً 
ب 

ّ
»الاتــحــاد الــعــامّ لــأدبــاء والكتا عــامّــا لـــ

العرب« لستة أعوام.
اللغوية  بلاغته  إغفال  يمكن  لا  وبالطبع 
ــقــــف فــي  ــلــــى ســ ــأعــ ــيــــاســــي بــ ــده الــــســ ــ ــقــ ــ ونــ
البرلمان  قبّة  تحت  ألقاها  التي  خطاباته 
ــخــب نــائــبــا عــــام 1989، 

ُ
الأردنــــــي حـــن انــت

ف آنذاك 
ّ
خاصّة ضدّ رئيس الحكومة المكل

مضر بدران )1934 - 2023(، منتقداً الإتيان 
بــضــابــط مـــخـــابـــرات ومـــديـــر جـــهـــاز أمــنــي 
ليقود مرحلة »الانتقال الديمقراطي« في 
الفساد  على  تركيزه  إلــى   

ً
إضــافــة الأردن، 

قــعــوار كاتب  فــخــري  بـــرز  الإدارة.  وســــوء 
قصّة كلاسيكياً ومشتبكاً مع الشأن العام. 
ـــت أســيــرة 

ّ
ــل ربّـــمـــا لـــم تــتــطــوّر كــتــابــتــه وظـ

لم يتغيّر منظوره في  زمــن قديم، وكذلك 
تحليل السياسة والمجتمع، لكنه سيبقى 
اسماً يعبّر عن مرحلة مرّ بها الأردن ولم 
يُــنــشــر عنها ســـوى الــقــلــيــل مــمّــا يستحق 

القراءة والتأمّل.

خــال مجموعة  مــن  المجتمع،  تناقضات 
مــشــاهــد تــمــيــل نــحــو المــبــالــغــة والــتــهــكّــم 
 شــيء، ومنها حــوارٌ دار 

ّ
الــذي يطاول كــل

ه 
ّ
بين فرحان ووالده، حيث أخبره الأوّل أن

ــن: إمّـــا الـــزواج 
ّ
»لــم يعد أمــامــه ســوى حــل

وإمّــا الانــتــحــار!«، ليردّ عليه الــوالــد بأنه 
فخلص  بسيطة  حسابية  عملية  أجـــرى 
إلى القول: »لقد حسبت ووزنت الأمرين، 
ووجـــــدت أن انـــتـــحـــارك ســيــكــون أرخـــص 

وأفضل بكثير من زواجك«.
ل جميع الطبقات 

ّ
فرحان هو نموذج يمث

المسحوقة يروي غرائب العيش وعجائبه 
مــنــذ الــطــفــولــة حــتــى دخـــولـــه مستشفى 
ــبـــا أن  الأمـــــــــراض الـــعـــقـــلـــيـــة، ولــــيــــس غـــريـ
تفاصيل  في  يتشابهان  وفــرحــان  قعوار 
عــديــدة، ســـواء فــي دراســـة اللغة العربية 
والعمل في التدريس، أو في النظرة إلى 
مسائل عديدة في مقدّمتها السخط من 
الأحوال المعيشية المتردّية التي تتحمّلها 

سياسات الحكومة.
ــزء كــبــيــر يــهــيــمــن عـــلـــى مـــونـــولـــوغـــات  ــ جـ
صل بقمعه، وعــدم قدرته على 

ّ
فرحان يت

التعبير عن نفسه، وهي ثيمة عبّر عنها 
ضاف إلى دفاعه 

ُ
في كثير من قصصه، ت
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ــكـــت الــســيــاســة،  المـــبـــدعـــون والــفــاســفــة، وأربـ
 والـــوعـــي 

ّ
ــان بـــالـــحـــق ــمــ وفـــتـــحـــت طـــريـــق الإيــ

بالمصير، الذي هو الطريق المضمون للنصر. 
ة 

ّ
وبــلــغــة المــتــصــوّفــة نــقــلــت المـــقـــاومـــة فـــي غـــز

الفلسطيني، من  الــوجــود   
ّ

، حــق
ّ

الــحــق فــكــرة 
شيئيته الثبوتية إلى شيئيته الوجودية.

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ســتــخــتــار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

ــيّــض لــي الــبــدء مــن جــديــد لاخـــتـــرتُ أن 
ُ
لــو ق

ــيــة 
ّ
ــا لــتــوظــيــف مــوهــبــتــي الــفــن ــامــ أكـــــون رسّــ

ــضــاهــي لــوحــة 
ُ
ة ت

ّ
ـــــز

َ
لـــرســـم لـــوحـــة لـــخـــراب غ

غيرنيكا لبيكاسو. أما السياسيّ فلا يسعه 
التي لا غناء منها.  البلاغات  ســوى إصــدار 
الــبــاغــات و»الــبــاغــيــن«! والحكم  الــلــه  لعن 
نفسه يجري على مُحترِفِي نضالات حقوق 
الإنــســان الــتــي أصــبــحــت حِــرفــة مــبــتــذلــة. في 
 فعل إبداعيّ يرفض التسخير 

ّ
مقابل ذلك كل

والإذعان لأوامر الكفيل هو فعل شريف.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أنــتــظــره،  ريـــــــده، ولا 

ُ
أ ــــذي  الـ الأول  الــتــغــيــيــر 

الــغــربــاء  مــن  الــعــربــيّــة  المنطقة  أن تخلو  هــو 
نحبهم،  ولا  يحبوننا  لا  لأنهم  الصهاينة، 
ولا نقبل بهم أن يكونوا ضيوفاً ثقلاء علينا. 
أمــلــي أن تختفي الــدولــة الــظــالمــة والــشــريــرة 
من منطقتنا إلى الأبد. التغيير الثاني الذي 
أتمناه هو نهاية القطب الواحد في العالم، 
واســتــبــدالــه بــتــعــدّد الأقــطــاب، لأنــنــا سئمنا 

من تغوّل الولايات المتحدة وطغيانها. 

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــة المـــقـــاومـــة الـــتـــي أودّ  ــيّـ ــداعـ الــشــخــصــيــة الإبـ
محمود  الفلسطيني  الــشــاعــر  هــي  هــا  لــقــاء
درويش الذي سأقول له إنه عبّر بصدق عن 
وعن  المتناقض،  الفلسطيني  الــوجــود  روح 
تــه عـــن غـــزة والإنـــســـان   نــبــوء

َّ
مــصــيــره، وأن

الغزيّ كانت صادقة وفعّالة في التاريخ.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــكــم وضعتم تــاجــا فوق 

ّ
إن ة 

ّ
أقـــول لشعب غـــز

رؤوســـنـــا، قــلــبــتــم عــاقــة »الــعــبــد والــســيّــد«، 
ــيّ الــــذي  ــونـ ــيـ ــهـ ــر الـــصـ  الــــشــ

ّ
ــل ــ ــم كــ ــتــ ــرجــ وأخــ

كـــانـــوا يــخــفــونــه بــمــســاحــيــق الــديــمــقــراطــيــة 

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان 
على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية. 
»أحدثت )معجزة( أكتوبر الدهشة التي ينتظرها 

المبدعون والفلاسفة، وأربكت السياسة، وفتحت 
طريق الإيمان بالحقّ والوعي بالمصير«، يقول الباحث 

المغربي لـ»العربي الجديد«

أمل في إيقاظ 
ضمير الإنسانية 

جمعاء

شقّت معجزة أكتوبر 
طريق الإيمان بالحق 

والوعي بالمصير

الكذب طبيعة 
أنطولوجية للصهيوني 

المحتلّ وللمتحالفِين معه

من  مغربي  وأكــاديــمــي  باحث 
 ،1945 عام  الكبير  القصر  مواليد 
بقسم  الــعــالــي  التعليم  ــاذ  أســت
في  الآداب  بــكــلــيـّـة  الفلسفة 
ــة مــحــمــد الــخــامــس«  ــع ــام »ج
»دلالات  مؤلفاته:  من  بالرباط. 
و»تحولات   ،)1988( وإشكالات« 
والعقل«  ــود  ــوج ال تــاريــخ  فــي 
الــعــقــل  و»جـــدلـــيـــة   ،)1995(
العربيةّ  الفلسفة  في  والمدينة 
في  »الــذات   ،)2013( المعاصرة« 
 ،)2017( الإسلامي«  العربي  الفكر 
ابن  عند  والعدل  الحق  و»فــي 
تجديد  أجل  »من   ،)2024( رشد« 

التنوير الإسلامي« )2024(.

بطاقة

مدى  للجميع  وأظــهــرتــم  الــغــربــيــة،  وبالقيم 
ين ومدى 

ّ
همجيّة وبربريّة الصهاينة المحتل

حقدهم على الإنسانية جمعاء. لقد برهنتم 
ـــهـــم كـــل يــــوم يُــــرذلــــون أمــــام الـــعـــالمـــن، لقد 

ّ
أن

حــرّرتــم الــيــهــود الــشــرفــاء مــن إرهـــاب الــدولــة 
الإســرائــيــلــيّــة، وفــضــحــتــم بــعــض الــفــاســفــة 
ــيّــــن، هــــــذا عـــــــاوة عــلــى  ــربــ ــغــ ــن الــ ــريــ ــكّــ ــفــ والمــ

فضحكم لمن هُم مثلهم في العالم العربي.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
من الخلاصات التي لاحت لي من »معجزة 
العربيّ قد يكون هو أمل   الإنسان 

َّ
أن ة« 

ّ
ــز

َ
غ

الإنــســانــيــة فـــي إيـــقـــاظ ضــمــيــرهــا؛ لــلــتــحــرّك 
ــه الــغــرب  ــدثـ ــــذي أحـ لـــرفـــع الــظــلــم الــعــظــيــم الـ
العالم.  أرجــاء   

ّ
كل في  المستضعفة  للشعوب 

ي هو بمثابة تضحية 
ّ
 صبر الإنسان الغز

َّ
إن

ــة جـــمـــعـــاء، بـــمـــن فــيــهــم  ــيـ ــانـ ــن أجـــــل الإنـــسـ مــ
الــيــهــود الــرافــضــون لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 

ومجازره المخزية. 

التي  البيّاع  دارين  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ة 

ّ
ــفــــال غــــز  أطــ

ّ
ــل ــ ــكِ وكــ ــ ــكِ يــــا داريــــــــن؛ لأنــ ــ ــبّـ ــ حـ

ً
أ

وبلعبكم  وبابتسامتكم  ــكــم،  ِ
َ
بــأل تبرهنون 

ــبــــريء، وبـــعـــدم فــقــدانــكــم الأمـــل  الــعــفــوي والــ
ــكــم 

َّ
بــالــرغــم مـــن فـــداحـــة خـــســـارة أهــلــكــم، بــأن

شــعــب الــلــه المــخــتــار، ولــيــســوا أولــئــك القتلة 
الظالمون. أملنا كبير فيكم بأن تعيدوا الكَرّة 

ها.
ّ
تِلو الكَرّة إلى أن تتحرّر فلسطين كل

محمد المصباحي

محمد 
المصباحي

مع
غزة

فخري قعوار )1945 - 2024(

عمل للفناّنة اللبنانية سلوى روضة شقير، زيت على لوح ألياف )1965(

فخري قعوار  الكتابة في فخاخ الالتزام
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كشف لامين يامال لاعب نادي برشلونة عن 
سبب غضبه أثناء التوجه إلى مقاعد البدلاء بعد 
استبداله أمام ألافيس في الجولة الماضية، مؤكداً 

أنه لم يكن سعيداً بسبب المستوى الذي ظهر به 
خلال المباراة. وقال يامال »لم أكن سعيداً بأدائي 

وأعتقد أنه كان بإمكاني اللعب بشكل أفضل. كان 
بإمكاني تقديم مباراة أفضل. الحقيقة أنني أطلب 

الكثير من نفسي. أعتقد أن هذا هو الخط الذي 
يجب أن أتبعه«.

أصبح الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً 
بين لاعبي التنس المحترفين، أمس، أول المتأهلين 

للدور ربع النهائي لبطولة شنغهاي لتنس 
الأساتذة، بعد انتصاره الخاص على الأميركي بن 

شيلتون )6-4( و)7-6(. وكان سينر قد سقط أمام 
اللاعب نفسه، المصنف 16 عالمياً حالياً، في الدور 

نفسه وفي البطولة نفسها في العام الماضي، 
لينتقم منه في هذه النسخة، وليحقق أمامه 
انتصاره الثالث في ثلاث من أربع مواجهات.

اعتذر الأميركي فرانسيس تيافوي عن سب حكم 
اللقاء الذي انتهى بخسارته أمام الروسي رومان 

سافيولين في دور الـ32 من بطولة شنغهاي 
لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة. وقال تيافوي 

عبر حسابه في إنستغرام: »أعتذر حقاً عن 
الطريقة التي تصرفت بها. هذه ليست طبيعتي، 

وهذه ليست الطريقة التي أريد أن أعامل بها 
الناس. تركت الإحباط يتغلب علي في لحظة 

غضب وأشعر بخيبة أمل كبيرة«.

لامين يامال عن سبب 
غضبه: لم أكن سعيداً 

بأدائي

يانيك سينر يصُبح أول 
المتأهلين إلى ربع نهائي 

شنغهاي

تيافوي يعتذر عن شتم 
الحكم في بطولة 

شنغهاي للتنس

سيغيب البرازيلي 
أليسون بيكر، 
حارس مرمى 
ليفربول، عن 
الملاعب حتى 
نوفمبر/ تشرين 
الثاني القادم، 
نتيجة تعرضه 
لإصابة في 
عضلة الفخذ 
الخلفية. وخرج 
بيكر مصاباً من 
مباراة فريقه 
الأخيرة في 
البريمييرليغ أمام 
كريستال بالاس، 
وبعد خضوعه 
للفحوصات 
اللازمة، تبينت 
إصابته في 
عضلة الفخذ 
الخلفية، ما 
سيمنعه من 
اللعب حتى 
فترة التوقف 
الدولية، المقررة 
بين يومي 11 
و19 من الشهر 
القادم.

)Getty( من المتوقع غياب أليسون بيكر عن عدة مباريات مهمة لنادي ليفربول الإنكليزي

إصابة حارس ليفربول

Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لا أحـــد يــعــرف ســبــب الانــتــشــاء الـــذي ألــمّ 
ــــى بــيــان  ــتـــمـــع إلــ ــنـــدمـــا اسـ بـــصـــاحـــبـــنـــا عـ
ــاروخ  حــكــومــيّ يــتــوعّــد بــإســقــاط أي صــ
البلد ولــو على  »أجــنــبــيّ« يخترق سماء 
بــذريــعــة الحفاظ  فــقــط،  »الــعــبــور«  سبيل 
ــه لا  عــلــى »ســـامـــة« الــشــعــب. والـــحـــال أنــ
ــا فـــــي خـــانـــة  ــنـ ــبـ ــاحـ ــكـــن تـــصـــنـــيـــف صـ يـــمـ
ج« إلا فــي بــنــد واحـــد لا غــيــر؛ أنــه 

ّ
»الـــســـذ

يصدّق كل ما يصدر عن حكومات بلده، 
فــقــبــل ذلــــك أصــيــب بـــغـــرور فــــادح عــنــدمــا 
 »المواطن العربي 

ّ
سمع الحكومة تقول بأن

ولم  واستطال،  فانتفش  نملك«  ما  أغلى 
ليعرف كم  الأســـواق  فــي  إلا  يُشاهد  يعد 
وصل ثمنه بعد هذا التقدير الباهظ الذي 
قناعة  كــان على  إيــاه حكومته.  محضته 
فه بفضل 

ّ
تامة أن ثمة درعاً حصيناً يغل

هـــذا الاهــتــمــام الــحــكــومــي بــحــيــاتــه. وراح 
»المـــواطـــن الإســرائــيــلــي«  ــقـــارن نــفــســه بــــ يـ
 الصواريخ ستتجه 

ّ
فينفرط سخرية، لأن

التي  ولــن تستطيع حكومته   
ً
أصــا إليه 

تتبجّح بحمايته أن تفعل شيئاً هذه المرة، 
الإسرائيلي  حياة  مــن  أغلى  هــو  فحياته 
بحسب حكوماته العربية التي قررت أن 
تحمي أجواءها من الصواريخ »العابرة« 
بإسقاطها حفاظاً  إلى إسرائيل  المتجهة 

على سلامة »شعوبها«...
ــاذا لــو ســقــطــت الــصــواريــخ  لــكــن كــيــف؟ مــ
 
ّ
أن ذلــك  ألا يعني  على رؤوس شعوبها؟ 
 لحماية 

ّ
رأس المواطن العربي لم يخلق إل

وبالتالي  الإســرائــيــلــي؟«  »المــواطــن  رأس 
ــيـــة:  ــكــــومــــات الـــعـــربـ يـــصـــبـــح شــــعــــار الــــحــ
»المـــواطـــن الإســرائــيــلــي أغــلــى مــا نــمــلــك؟«. 
اكــتــشــف صــاحــبــنــا الحقيقة كــان  عــنــدمــا 
 شيء قد انتهى، فقد سقط الصاروخ 

ّ
كل

»العابر« على رأسه.

السابع  أو  الأقصى  الأولــى لمعركة طوفان  الذكرى  ت 
ّ
حل

كــانــت نصراً  تــشــريــن الأول 2023، والــتــي  أكــتــوبــر/  مــن 
للاحتلال  مؤلمة  وصفعة  الفلسطينية  للمقاومة  مـــؤزراً 
الثمن  وبرغم  اليوم.  آثارها حتى  من  يعاني  زال  ما  الصهيوني 
الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني من دماء أبنائه والويلات 
والمآسي التي تلت نصر أكتوبر، يبقى هذا اليوم شئنا أم أبينا 

يوماً تاريخياً سطرته المقاومة وما كان قبله ليس كما بعده.

عام 
على 
أكتوبر

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

المواطن الإسرائيلي 
أغلى ما نملك

شريط
بيل داي ـ كيغل كارتونز

أكاذيب
ترامب!

) شووت، كيغل كارتونز(

الأطفال ضحايا الطلاق )دعاء العدل، المصري اليوم(

وضع جنود الاحتلال في جنوب لبنان )عودة الفهداوي، إكس(

رقم سبعة الذي حطم جبروت المحتل )كمال شرف، إكس(

بعض العرب انحازوا للاحتلال الجريح في 7 أكتوبر )أمجد رسمي، فيسبوك(

السابع الذي أحيا قضية فلسطين )محمود عباس، فيسبوك(

7 أكتوبر سقوط مخز لأسطورة الجيش الذي لا يقهر )محمود الرفاعي، فيسبوك(

الجيوش العربية في خزائن الغبار )محمد قجوم، إكس(أطفال غزة بلا منازل )هشام الشمالي، إكس(

قباب نتنياهو ليست حديدية )عبد الرحمن حسين، إكس(

أبيض وأسوأ
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ابتعدت الجماهير 
في الفترة الأخيرة عن 

تشجيع البرازيل

بعد انتقادات فيدال... لاعبو منتخب تشيلي 
يثقون في قدرته على النهوض

قدرة  في  ثقتهما  دافيلا  وفيكتور  لويولا  فيليبي  تشيلي  منتخب  لاعبا  أبــدى 
الجنوبية  أمــيــركــا  فــي تصفيات  لمسيرته  دفــعــة  إعــطــاء  على  بــادهــمــا  منتخب 
لمونديال 2026، التي يحتل فيها المركز ما قبل الأخير. وقال فيليبي لويولا، لاعب 
وسط إندبنديينتي الأرجنتيني، في تصريحات صحافية: »إنه تحدٍ، علينا أن 
نتعامل معه بهذه الطريقة. إنها فرصة لتغيير الوضع الذي نمر به ولدينا القوة 
قبل  ومــا  التاسع  المركز  تشيلي  منتخب  ويحتل  منافس«.  أي  لمجابهة  الــازمــة 
الأخير في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026 برصيد خمس نقاط، 
وخسر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مباراتيه أمام الأرجنتين زائراً )0-3( 
وأمام بوليفيا على أرضه )1-2(. من جانبه، أكد فيكتور دافيلا، مهاجم كلوب 
أميركا المكسيكي، أنه على الرغم من الموسم المخيب للآمال، فإن »ما يهم هو أن 
نكون متحدين وأن نمضي قدماً«. ورفض كلا اللاعبين انتقادات أرتورو فيدال 
والدفع  الخبرة  ذوي  للاعبين  استبعاده  بخصوص  جاريكا  ريــكــاردو  للمدرب 
بوجوه شابة، في ظل وضع المنتخب الصعب في الوقت الحالي. واعتبر لويولا، 
اللاعبين  مــن  عــدد  لديها  »المجموعة  أن  دفـــاع،  قلب  أو  أيضا ظهيراً  يلعب  الــذي 
الجدد وهذا يعطي طاقة للفريق لأننا تعرضنا ضربة قاسية في المباراة الأخيرة. 

اللاعبون الجدد الذين يأتون برغبة في إضافة المزيد، لديهم طاقة جيدة«.

سيرخيو غوميز ينضم لقائمة إسبانيا 
في الساعات الأخيرة

لقائمة منتخب  ــال ســوســيــيــداد، سيرخيو غــومــيــز،  انــضــم لاعـــب وســـط ريـ
إلى  أمــس  الساعة الأخــيــرة من مساء  الــقــدم، ليصل في  إسبانيا الأول لكرة 
معسكره في مدريد، »ممتنا لهذه الفرصة« عقب استدعائه من قبل المدرب 
 من نيكو ويليامز، المصاب. واعترف اللاعب لوسائل 

ً
لويس دي لا فوينتي بدلا

إعلام الاتحاد الإسباني: »كنت أسير مع صديقتي وكلبي، وعندما عدت رأيت 
: »أنا 

ً
مكالمتين من لويس، أعدت الاتصال به، وأخبرني بالنبأ«، وأضاف قائلا

سعيد للغاية بهذه المكالمة، وممتن لهذه الفرصة، أريد الاستمتاع بهذه التجربة 
م الكثير من زملائي والجهاز الفني«. وستكون هذه هي المرة 

ّ
لأول مرة وتعل

التقى  لكنه  الأول،  المنتخب  فــي  جوميز  فيها سيرجيو  يــوجــد  الــتــي  الأولـــى 
بالفعل بلويس دي لا فوينتي في الماضي »التقيت بالمدرب في الفئات الأدنى، 
أريد حقاً أن أبدأ التدرب مع الفريق وآمل أن يسير هذا الأسبوع بشكل جيد 
للغاية«. ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الدنمارك السبت القادم وصربيا 

الثلاثاء القادم في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

مدرب باراغواي يشيد بمنتخب الإكوادور 
ويتوقع »مباراة جميلة« بينهما

أشاد مدرب باراغواي، الأرجنتيني، غوستافو ألفارو، بمنتخب الإكوادور، وتوقع 
أميركا  تصفيات  من  التاسعة  الجولة  في  جذابة  مــبــاراة  المنتخبان  يخوض  أن 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وقال ألفارو في تصريحات صحافية على 
باراغواي.  »الإكـــوادور تحظى بفريق عظيم وكذلك  إن  الأوليمبي  أتاوالبا  ملعب 
ستكون مباراة جميلة«. ومنذ وصول ألفارو إلى مقاعد بدلاء )ألبيروخا(، حصل 
فريقه على نقطة من أوروغــواي في مونتيفيديو )0-0( وفاز على البرازيل في 
أسونسيون بهدف نظيف. ويحتل منتخب باراغواي المركز السابع برصيد تسع 

نقاط، بينما تشغل الإكوادور المركز الرابع ولديها 11 نقطة.

تشلسي ونوتنغهام متهمان 
بعدم السيطرة على لاعبيهما

»عدم  أدان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم فريقي تشلسي ونوتنغهام فورست بـ
السيطرة على لاعبيهم«، بسبب الأحداث التي صاحبت مواجهتهما في الدوري 
بتعادل  وانتهت  بــريــدج(،  )ستامفورد  ملعب  على  المــاضــي  الأحــد  الإنكليزي 
إيجابي )1-1(. وبدأت شرارة الأحداث بعد اعتداء من الويلزي نيكو ويليامس، 
لاعــب نوتنغهام فــورســت، على الإســبــانــي مــارك كــوكــوريــا، لاعــب تشلسي، 

ليحدث تشابك بين لاعبي الفريقين، ليقوم الحكم في النهاية بإنذار الثنائي.

ساو باولو )البرازيل( ـ العربي الجديد

يعود المنتخب البرازيلي لخوض مباريات 
ــالـــم الــتــي  ــة لـــكـــأس الـــعـ ــلـ الــتــصــفــيــات المـــؤهـ
ســـتـــدور فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
فـــي عــــام 2026، عــنــدمــا  وكـــنـــدا والمــكــســيــك 
يـــــواجـــــه مـــنـــتـــخـــبـــي تـــشـــيـــلـــي وبــــــيــــــرو، فــي 
الجولتين التاسعة والعاشرة، وسط شكوك 
حول القدرة على تحقيق النقاط التي تعتبر 
بالغة الأهمية، مع تهديد الفشل في التأهل 
إلـــى المــوعــد الــعــالمــي لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، 
هدد نجاح منتخب 

ُ
بالنظر لوجود عوامل ت

السامبا، وتضع لاعبيه تحت ضغط شديد، 
خلال المواجهات المقبلة.

ــة نتائج  ويــعــيــش المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي أزمــ
مــنــذ فــتــرة، زادت بــعــد قــــدوم المــديــر الــفــنــي، 
دوريـــفـــال جــونــيــور، الـــذي أخــفــق فــي إعـــادة 
بريق اللون الأصفر البرازيلي، وكانت آخر 
نتائجه في تصفيات المونديال هي الهزيمة 
بـــاراغـــواي، فــي حين  المفاجئة ضــد منتخب 
سيكون المنافس هذه المرة منتخباً قوياً في 

لندن ـ العربي الجديد

يسعى منتخب إيطاليا لكرة القدم، إلى تأكيد 
بــدايــتــه الــقــويــة فـــي مــنــافــســات دوري الأمـــم 
الأوروبية، عندما يواجه، الخميس، منتخب 
ــي بــالــعــاصــمــة  ــبــ بــلــجــيــكــا، فـــي المــلــعــب الأولمــ
الإيطالية روما، فقد نجح المنتخب »الأزوري«، 
في  بانتصارين  الكاملة  العلامة  حصد  فــي 
ــدارة المــجــمــوعــة  ــ بـــدايـــة المــســابــقــة، مــنــحــاه صـ
الثانية، ذلك أن الفوز على المنتخب الفرنسي 
في الجولة الأولى، كان حدثاً مميزاً باعتبار 
أن منتخب إيطاليا كان متأخراً في النتيجة 
ه نجح 

ّ
منذ الدقيقة الأولــى من المباراة، ولكن

في قلب الطاولة.
وبعد أن ودّع بطولة أمم أوروبا في الصيف 
ــنـــهـــائـــي، فـــإن  المــــاضــــي، مـــنـــذ الـــــــدور ثـــمـــن الـ
إلـــى فــتــح صفحة  منتخب إيــطــالــيــا يــســعــى 
عـــددٍ من  فــي مسيرته معتمداً على  جــديــدة 
المدير  وجّــه مدربهم  الشبّان حيث  اللاعبين 
الــفــنــي لــوســيــانــو ســبــالــيــتــي، الــــدعــــوة إلــى 
أســـمـــاء جـــديـــدة، خــاصــة دانــيــلــي مــالــديــنــي، 

المواعيد المهمة، رغم خيباته في التصفيات، 
وهــــو مــنــتــخــب تــشــيــلــي، ثـــم مــنــتــخــب بــيــرو 
ــن بـــعـــيـــدٍ، لا ســيــمــا أنــه  الـــطـــامـــح لـــلـــعـــودة مـ
يحتل المرتبة الأخيرة، وذلك من أجل ضمان 
مرتبة مؤهلة، أو خوض اللقاء الفاصل مع 

المنتخب المتأهل من القارة الآسيوية.
واضـــطـــر المـــديـــر الــفــنــي دوريــــفــــال لــتــغــيــيــر 15 
منذ شهر  عنها  أعلن  التي  القوائم  مــن  اسماً 
مـــــارس/آذار المــاضــي، وهــو الشهر الـــذي عُــنّ 
الـــبـــرازيـــل، إذ تخلى  فــيــه عــلــى رأس مــنــتــخــب 
عــن عــدة أســمــاء، ولا يـــزال يتخلى عــن أسماء 
أخــــــرى، مــثــل حـــــارس مـــرمـــى فـــريـــق لــيــفــربــول 
ــيـــزي، ألـــيـــســـون بـــيـــكـــر، ومــــدافــــع نــــادي  ــلـ ــكـ الإنـ
يـــوفـــنـــتـــوس، جــلــيــســون بـــريـــمـــر، إضـــافـــة إلــى 
غيليرمي  البرازيلي،  مينيرو  أتلتيكو  مدافع 
أرانـــا، ونــجــم نـــادي ريـــال مــدريــد فينيسيوس 
جــونــيــور. بينما اســتــدعــى المــــدرب الــبــرازيــلــي 
أسماء أقل قيمة من الدوري المحلي، مثل لاعب 
فـــريـــق بـــالمـــيـــراس، إيـــفـــيـــرتـــون، ومـــدافـــع فــريــق 
بـــوتـــافـــوغـــو، ألــيــكــس تــيــلــيــس، ولاعـــــب نـــادي 
ومعهم  بيريرا،  أنــدريــاس  الإنكليزي،  فولهام 

نــجــل أســطــورة كـــرة الــقــدم الإيــطــالــيــة بــاولــو 
مــالــديــنــي، كما أن جــده تــشــيــزاري مالديني 
»الأزوروي«، كما درب منتخب إيطاليا  لعب لـ
في كأس العالم 1998. وشرع المدرب الحالي 
فــــي بـــرنـــامـــجـــه مــــن أجـــــل إصــــــاح المــنــتــخــب 
الإيطالي، حيث وعد الجماهير بعد الفشل 
فــي بــطــولــة أوروبـــــا، بــأنــه ســيــقــود المنتخب 
لنتائج أفضل، معتمداً على المواهب الشابة.
أزمـــة حقيقية  فــيــواجــه  بلجيكا،  منتخب  أمــا 
منذ عديد الأشهر، ذلك أن المــدرب دومينيكو 
تيديسكو يُواجه تمرّد اللاعبين بداية برفض 
الحارس تيبو كورتوا المشاركة في المعسكرات 
طــالمــا لـــم يــرحــل المـــــدرب، كــمــا رفـــض رومــيــلــو 
المشاركة  بــرويــن،  لــوكــاكــو وكــذلــك كيفين دي 
فــجّــر دي بروين  الــحــالــي، حيث  المعسكر  فــي 
ــــدلًا كــبــيــراً مــنــذ المــعــســكــر المـــاضـــي، عــنــدمــا  جـ
ظهر غاضباً بعد اللقاء أمام فرنسا، ولم يكن 
راضـــيـــا عـــن أداء الــاعــبــن وهـــــدّد بــالاعــتــزال 
دولياً، بسبب ضعف النتائج بما أن المنتخب 

البلجيكي لم ينجح في حصد الألقاب.
وهذه الوضعية تضع منتخب بلجيكا في 
موقف شديد التعقيد، بما أنه فقد خدمات 
الكثير من اللاعبين، ورغــم أنه يتميّز عادة 
فـــي الــتــصــفــيــات، إلا أن الأزمــــــات الــداخــلــيــة 
إيطاليا،  أمـــام  المــواجــهــة  يخسر  تجعله  قــد 
وبــالــتــالــي يــفــقــد فـــرصـــا فـــي الــــوصــــول إلــى 
المــرحــلــة الــخــتــامــيــة، ذلـــك أن الــجــيــل الجديد 
مــن الــاعــبــن لا يــبــدو قــــادراً عــلــى التعامل 
مــــع المــــبــــاريــــات الـــقـــويـــة، وظـــهـــر بـــعـــيـــداً عــن 

موهبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 
لوكاس بيرالدو. ووصف موقع فوت ميركاتو 
ــع المـــنـــتـــخـــب  ــ ــــدث مــ ــــحـ ــا يـ ــ الــــفــــرنــــســــي، بـــــــأن مــ
الــبــرازيــلــي غــريــب وغــيــر مــســبــوق، إذ تخلى 
التي  الــعــاقــة  ــرودة  بـ عــنــه، بسبب  المشجعون 
سادت بعد تراجع الأداء والنتائج والرغبة في 
التألق، عكس ما كان عليه الحال في الأجيال 
المــاضــيــة، حــن صــنــع الــاعــبــون صـــوراً رائــعــة 
في مختلف الملاعب، بفضل مستواهم الرفيع 
وقدراتهم الفنية العالية، مما يهدد حضورهم 
في ملعب ماني غارينتشا، الذي يتسع لنحو 
70 ألف مشجع، وهو الملعب الذي سيحتضن 
المواجهة القوية ضد منتخب بيرو. ولا تزال 
الانــتــقــادات تــطــارد المــــدرب دوريـــفـــال، لعجزه 
عن وضع تشكيلة مثالية قادرة على تحقيق 
المنتخب، مع عدم  الانتصارات وإعــادة هيبة 
ناجحة،  تكتيكية  رســوم  اعتماد  على  قــدرتــه 
فانعكس ذلك على اللاعبين الذين لم يبلغوا 
الانسجام رغم قدراتهم المشهود بها، ولعبهم 
ر كثيراً 

ّ
لأفضل الأندية العالمية، وهو عامل أث

الخيبات،  الذين سئموا من  على المشجعين 
خــاصــة أنــهــا وضــعــت مــنــتــخــب بـــادهـــم في 
المــرتــبــة الــخــامــســة بـــالمـــســـاواة مـــع الــســادس 
مــنــتــخــب فـــنـــزويـــا )نــــفــــس عـــــدد الـــنـــقـــاط(، 
وبفارق نقطة عن منتخب بوليفيا صاحب 
الــذي يتأهل فيه  الوقت  الثامنة، في  المرتبة 
إلـــى كـــأس الــعــالــم، أصــحــاب المـــراتـــب الستة 
الأولـــــــى مـــبـــاشـــرة، ويـــلـــعـــب صـــاحـــب المـــركـــز 

السابع مباراة فاصلة للتأهل.

التطلعات أمــام فرنسا، رغم وجــود مواهب 
وأسماء تلعب لأندية قوية.

على  هامة  أسبقية  إيطاليا  منتخب  ويملك 
منتخب بلجيكا، حيث لم يخسر الإيطاليون 
بانتصاره  منافسهم،  أمـــام   1972 عـــام  مــنــذ 

فــي أربـــع مناسبات وحــســم الــتــعــادل مــبــاراة 
ــدة، وقـــد انــتــصــر مــنــتــخــب إيــطــالــيــا في  ــ واحــ
نهائيات بطولة  لقاء على منافسه في  آخــر 
ــا الأخــيــرة، وتــبــدو فــرص إيطاليا  أمــم أوروبـ
أوفر من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة 

الــتــأهــل رغـــم أن الأمـــور  الــتــي ستقربهم مــن 
المــبــاريــات بوجود  لــن تكون سهلة فــي بقية 
منتخب فــرنــســا الــقــوي فــي المــجــمــوعــة. وقــد 
نشهد ردّ فعلي قوي من البلجيكيين، خاصة 
أن هذا المنتخب مستواه غير مستقرّ، كما أن 
التي  المــبــاريــات  فــي  يفشل  إيطاليا  منتخب 
يــكــون خــالــهــا مــرشــحــا لــانــتــصــار، رغـــم أنــه 
يتألق عادة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وفي مباريات المستوى الثاني، تلوح مباراة 
المــبــاريــات،  أفــضــل  والــيــونــان ضمن  إنكلترا 
ذلك أنهما يحتلان المركز الأول برصيد ست 
نــقــاط، حــيــث حــقــق كــل منتخب انــتــصــاريــن 
في بداية المــشــوار، وقــد بــدأت كــرة القدم في 
الـــيـــونـــان تــتــعــافــى تـــدريـــجـــيـــا، بــعــد تــتــويــج 
المؤتمر  بكأس  الماضي  الموسم  أولمبياكوس 
الأوروبـــــــــــي، كـــمـــا شـــهـــدت نـــتـــائـــج المــنــتــخــب 
تحسناً لافتاً فــي الأشــهــر الماضية، وهــو ما 
الــذي  إنكلترا  منتخب  على   المهمة  سيعقد 
يمرّ بمرحلة انتقالية، منذ أن خسر نهائي 
بطولة أمم أوروبا أمام إسبانيا، ورغم كثرة 
الــنــجــوم فــي صــفــوفــه إلا أنـــه يــواجــه أزمـــات 
الــتــي تعتمد عــلــى طريقة  المــنــتــخــبــات  أمــــام 
لــعــب دفــاعــيــة قــويــة مــثــل منتخب الــيــونــان، 
كما أن المـــدرب المــؤقــت، لــي كــارســلــي يواجه 
الماضية، وهو  الأسابيع  قوية في  انتقادات 
ــــى الاســــتــــمــــرار مــــدربــــا ولـــكـــن هـــذا  يــطــمــح إلـ
ــر مــرتــبــط أســاســا بــقــدرتــه عــلــى تحقيق  الأمـ
الانــتــصــار الــثــالــث، الــــذي قــد يــدفــع الاتــحــاد 

المحلي إلى تثبيته.

منتخب إيطاليا يواجه بلجيكا في دوري الأمم الأوروبيةالإصابات تعيق منتخب البرازيل في تصفيات المونديال
يعاني منتخب البرازيل 

عديد الإصابات التي 
جعلت مشاركته مهددة 

في المونديال

تتواصل تصفيات 
دوري الأمم الأوروبية، 
وتتصدرها مواجهة 

منتخبي إيطاليا وبلجيكا

)Getty/عجز دوريفال عن إعادة هيبة المنتخب البرازيلي )ماورو بيمنتل

)Getty/منتخب الجزائر يريد تسجيل الانتصار )بلال بنسالم

المنتخب السوداني ومساعٍ لتحقيق نتائج طيبة )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/إيطاليا حسمت آخر لقاء ضد بلجيكا )ماثياس هانغست

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تحت شــعــار وضــع قــدم أولـــى في 
القدم  لكرة  الأفريقية  الأمــم  كــأس 
بالمغرب، تبدأ المنتخبات العربية 
 ،»2025 »كــان  إلــى  المؤهلة  التصفيات  رحلة 
العربي  بالظهور  الثالثة  الــجــولــة  وتنطلق 
 بــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــر الــــــذي يــخــوض 

ً
مـــمـــثـــا

مواجهة قوية مع توغو تحمل لقب »مباراة 
فــي التصفيات.  الــخــامــســة«  المــجــمــوعــة  قــمــة 
ويــــدخــــل مــنــتــخــب »مــــحــــاربــــي الــــصــــحــــراء«، 
الأرض  بــــعــــنــــصــــري  ــا  ــلـــحـ ــتـــسـ مـ المـــــواجـــــهـــــة 
والجمهور، إلى جانب الصدارة برصيد ست 
نــقــاط بــعــد بــدايــة قــويــة لـــه، والـــفـــوز فــي أول 

تصفيات 
أمم أفريقيا

مهمتان للجزائر والسودان

لتحقيق  والسوادني  الجزائري  المنتخبان  يسعى 
اليوم  الصعبة  مواجهتهما  خلال  طيبة  نتيجة 
أمام توغو وغانا على التوالي في الجولة الثالثة 
من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 

المقررة بالمغرب

تقرير

منتخب  لوصيفه  نقطتين  مقابل  جــولــتــن، 
ــــذي تـــعـــادل مـــرتـــن بـــــدوره فـــي أول  تـــوغـــو الـ
جولتين. ويمثل الفوز بالنسبة إلى الجزائر 
قطع 90% من مشوار التأهل إلى كأس الأمم 
الأفريقية 2025 بشكل مبكر جداً، حيث يتيح 
له الفوز رفع فــارق النقاط بينه وبين توغو 

إلى سبع نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية. 
ويسعى فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني 
لمــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، إلــــى مــواصــلــة انــطــاقــتــه 
القوية وتقديم عرض جيد مع كرة هجومية، 
يتمناها الجمهور الجزائري، والتأكيد على 
الطامع  الفريق  تشكيلة  لتطوير  حملة  بــدء 
فــي الـــعـــودة إلـــى أمـــجـــاده الــكــرويــة. ويــراهــن 
 )3-3-4( لعب  طريقة  على  الــجــزائــر  منتخب 
مع تشكيلة قوية، يأتي على رأسها الثنائي 
المحترف في الدوري السعودي رياض محرز 
ــــذي ينشد  ــائـــد المــنــتــخــب الـ ــلـــي وقـ نــجــم الأهـ
اســـتـــعـــادة مـــســـتـــواه المـــعـــهـــود مــــع المــنــتــخــب 
الــعــربــي، وزميله حــســام عـــوار نجم الاتــحــاد 
السعودي وأحد هدافيه في الفترة الأخيرة، 
ــــي بن  إلـــى جــانــب مــحــمــد عــلــي تـــوغـــاي ورامـ
سبعيني ورامــز زروقــي وآدم زرقــان وهشام 
بــــوادي ومــحــمــد الأمــــن عــمــورة وســعــيــد بن 
ــــوري وعــيــســى مــانــدي  رحـــمـــة وريـــــان آيــــت نـ
بو نجاح  بغداد  بو نجاح. ويعتبر  وبغداد 
القطري، أهم ورقة تهديفية  مهاجم الشمال 
ــوّل عــلــيــهــا فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش في  ــعـ يـ
ــقـــاط، وهــز  تــحــقــيــق الـــفـــوز، وحـــصـــد ثــــاث نـ
شــبــاك المــنــافــس فـــي ظـــل الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة 
هذا  القوية  وبدايته  نجاح  بو  يملكها  التي 
الكبير  المـــدرب بتألق نجمه  المــوســم، ويــأمــل 
ريـــاض مــحــرز لإنــهــاء الــجــدل الـــذي أثــيــر في 
الفترة الأخــيــرة حــول مستواه الـــذي بــدا في 
تراجع كبير بعد الانتقال للأهلي السعودي 

والرحيل عن مانشستر سيتي الإنكليزي.
بيتكوفيتش،  فــاديــمــيــر  أكـــد  جــانــبــه،  ومـــن 
ــاء تـــوغـــو،  ــقــ ــخــــوض لــ ــة الــــجــــزائــــر لــ جــــاهــــزيــ
بــحــثــا عـــن هــــدف واحــــد فــقــط، وهــــو تحقيق 
الفوز وحصد ثــاث نقاط جديدة يعزز بها 
تصدره لجدول ترتيب المجموعة الخامسة. 
قائمتنا جــيــدة والاخــتــيــارات كانت  وقــــال:« 
مــدروســة بــعــنــايــة، وهــنــاك لاعــبــون عــائــدون 
ــــرون تــألــقــوا فـــي دوريـــاتـــهـــم فـــي الــفــتــرة  وآخــ
ــيـــرة ولا يــــزال الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمــــام أي  الأخـ
لاعب يتميز في الفترة المقبلة«. وتابع مدرب 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري »مـــبـــاراة تــوغــو ليست 
سهلة، وهو يخوض فترة مختلفة مع مدير 
مباراته مع  في  وتابعناه جيداً  فني جديد، 
القوة  نقاط  كل  ودرسنا  الاستوائية،  غينيا 
المناسبة  الخطة  ووضعنا  لــديــه،  والضعف 
أن  المــبــاراة«. وشــدد بيتكوفيتش على  لأداء 
في  عديدة  واجــه شائعات  الجزائر  منتخب 
الآونــة الأخيرة وأخباراً غير صحيحة، مثل 
حدوث شجار دار بين نجمي المنتخب حسام 

الجزائر تريد الانتصار 
للاقتراب من التأهل 

للدور المقبل

)Getty/جماهير الخضر تستعد لمؤازرة فريقها الوطني )ريتشارد بيلهام

عوار وريــاض محرز، أدى إلى استبعادهما 
ــن آخــــــر مــــــبــــــاراة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن غـــيـــاب  ــ عـ
الــثــنــائــي جــــاء لأزمـــــة صــحــيــة تــعــرضــا لــهــا. 
الجماهير  السادسة، تعيش  وفي المجموعة 
يلتقي  عندما  عصيبة،  أخــرى  ليلة  العربية 
منتخب السودان، نظيره الغاني في مباراة 
في  المنتخبين،  لكلا  الفوز  عن  فيها  بديل  لا 
رحلة المنافسة على التأهل. ويدخل منتخب 
ــه ثـــــاث نـــقـــاط مــن  ــديــ ــقــــاء، ولــ ــلــ الـــــســـــودان الــ
فــوز وخــســارة، ويحتل المــركــز الــثــانــي خلف 
غانا  حققت  فيما  المتصدر،  أنغولا  منتخب 
بداية مهتزة للغاية تهدد مسيرتها، بعدما 
حـــصـــدت نــقــطــة واحـــــــدة فــــي أول جــولــتــن. 

الـــــســـــودان عـــلـــى طـــريـــقـــة لـــعـــب دفـــاعـــيـــة فــي 
والتركيز   ،)3-3-4( ملعبه  خـــارج  مــبــاريــاتــه 
على توفير ثلاثة لاعبي وسط من أصحاب 
الخطورة  لمراقبة مصادر  الدفاعية  القدرات 
مــع اللجوء إلــى ســاح المــرتــدات، واستغلال 
ــي الـــجـــانـــب الــهــجــومــي  ــات لاعـــبـــيـــه فــ ــرعــ ســ
لـــلـــتـــســـجـــيـــل، الـــــذيـــــن يــــتــــصــــدرهــــم صـــاحـــب 
الــخــبــرات الــكــبــيــرة محمد عــبــد الــرحــمــن مع 
المـــتـــألـــق مـــؤخـــراً أبــــو بــكــر عــيــســى. وضــمــت 
المرتقب 12  لقاء غانا  الــســودان في  تشكيلة 
لاعباً محترفاً يعتمد عليهم المدرب جيمس 
كــواســي أبــيــاه، وهــم شــادي عــز الــديــن وعيد 
مقدم وشرف الدين شيبوب ومحمد عيسى 

السودان بتحقيق سيناريو  ويأمل منتخب 
تاريخي أمام غانا، يتمثل في التعادل على 
الأقل في ملعب »النجوم السوداء«، ثم الفوز 
في الجولة الرابعة، وحصد أربع نقاط يعزز 
بها مــن فــرص تأهله إلــى أمــم أفــريــقــيــا. وما 
الــســودان،  مــن صعوبة مهمة منتخب  يــزيــد 
ــانـــا، وامــتــاكــهــم تشكيلة  ــبـــرات لاعـــبـــي غـ خـ
ــــخـــــاف وضـــعـــيـــة  ــة مـــــن المــــحــــتــــرفــــن، بـ ــ ــــويـ قـ
الغانيين الصعبة في المجموعة، والتي بات 
معها منتخب غانا يلعب للفوز في مباراتي 
السودان، إلى جانب الظروف التي تعيشها 

الكرة السودانية
ــاه مـــــــدرب مــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــــي أبـ ــــواسـ ويـــــراهـــــن كـ

وجون مانو والجزولي نوح وعبد الرحمن 
الدين مالك  كوكو وأبــو بكر عيسى وسيف 
إلــى جانب  آدم،  ومصطفى كرشوم ومحمد 
نــجــوم الــهــال والمــريــخ المتألقين مــؤخــراً في 
الدوري الموريتاني، مثل أبو عاقلة عبد الله 
ــي الـــديـــن خضر  ــ وصــــاح الـــديـــن عــــادل ووالـ
ومحمد أرنق وعبد الرؤوف يعقوب وياسر 
ــن الـــهـــال  ــمـــن مــ مـــزمـــل ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـ
وأحمد بيتر وأحمد عبد المنعم وعوض زايد 
ورمـــضـــان عــجــب ومــصــعــب مــكــن ومجتبى 

فيصل من المريخ.
ــرة، يــلــعــب منتخب  ــاشـ ــعـ ــي المــجــمــوعــة الـ وفــ
ــيـــا بــــــــدون رصــــيــــد مـــــن الــــنــــقــــاط مــع  ــبـ ــيـ نـــامـ

زيـــمـــبـــابـــوي ويـــمـــلـــك نــقــطــتــن فــيــمــا يــلــتــقــي 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة مــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
الكونغو، ولديه ست نقاط، في بداية قوية، 
ــــع نـــقـــاط في  نــظــيــره الـــتـــنـــزانـــي، وحـــصـــد أربـ
مــواجــهــة قــمــة عــلــى صــــدارة المــجــمــوعــة. وفــي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، يــلــعــب الــــرأس الأخــضــر، 
الــذي فشل  ولديه ثــاث نقاط مع بوتسوانا 
في حصد أي نقاط في التصفيات حتى الآن. 
وفي المجموعة الثانية عشرة، يلتقي منتخب 
بوركينا فاسو، المتصدر برصيد أربع نقاط، 
نــظــيــره بــــورونــــدي، ولـــديـــه ثـــاث نـــقـــاط، في 
الــذي يبحث  اختبار صعب لبوركينا فاسو 

عن الفوز والحفاظ على الصدارة.

Thursday 10 October 2024 Thursday 10 October 2024
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حسين غازي

قــارة  إلــى تصفيات  تتجه الأنــظــار 
آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة والمــكــســيــك 
وكندا، وذلك حيث تسعى المنتخبات العربية 
الــتــي تــألــقــت خـــال أول جــولــتــن إلـــى متابعة 
رحــلــة تــحــقــيــق الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، فـــي حين 
 من تعرّض لخيبة أمل إلى تعويض 

ّ
يسعى كل

مــا فــاتــه والـــعـــودة إلـــى الــســاحــة لــعــدم ضياع 
الأمل في البقاء ضمن دائرة المنافسة.

المجموعة الأولى
يسعى منتخب قطر بطل كأس آسيا في آخر 
نسختين لــتــعــويــض مــا فــاتــه الــجــولــة الأولـــى 
والــثــانــيــة، حــن تــعــادل أمـــام كــوريــا الشمالية 
ــام  ــ ــر أمـ ــــي ظـــــــروف مـــنـــاخـــيـــة صـــعـــبـــة وخــــســ فـ
الإمــارات بنتيجة 1-3، ومن دون شك سيكون 
الإسباني ماركيز  المــدرب  كبيراً على  الضغط 
لـــوبـــيـــز صـــاحـــب الــــــــ62 لإعـــــــادة الـــعـــنـــابـــي إلـــى 
ــك، حين  ســكــة الانـــتـــصـــارات ولا شـــيء غــيــر ذلــ
يلاقي منتخب قيرغزستان على أرضــه وبين 
الــثــمــامــة، قــبــل مواجهة  جــمــاهــيــره فــي ملعب 
إيران التي لن تستضيف المباراة على أرضها 

تصفيات آسيا 
المونديالية

العالم  كأس  إلى  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  من  الثالثة  الجولة  تشهد 
2026، أهدافاً مختلفة، لا سيما للمنتخبات العربية الساعية للتأهل إلى الحدث 
الأضخم في العالم، وسيسعى منتخب قطر إلى استعادة توازنه بعد خيبة 

أمل أول جولتين، في حين تنتظر الأردن والسعودية مهمة صعبة

3031
رياضة

قضية

في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد 
فــي الــوقــت الـــراهـــن. ويــعــوّل منتخب قــطــر من 
دون شـــك عــلــى الــعــديــد مـــن عــنــاصــر الــخــبــرة، 
التي يتوجب عليها صناعة الفارق والظهور 
بــمــســتــوى أفــضــل مـــن أول مــواجــهــتــن، وهــنــا 
الـــحـــديـــث عـــن المـــرشـــح لـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 
داخل قارة آسيا، أكرم عفيف نجم نادي السد، 
وكذلك المهاجم المعز علي، وعبد العزيز حاتم 
ولوكاس مينديز ومحمد وعد ويوسف عبد 
ــرزاق، إضــافــة إلـــى عــــودة الــنــجــم المــخــضــرم،  ــ الــ
أخــرى  مــرة  الــذي سيظهر  الكريم حسن،  عبد 
بقميص »العنابي«، بعد غيابه عن التشكيلة 
الأساسية، منذ بطولة كأس العالم 2022، التي 
أقيمت في قطر، وتوج بها منتخب الأرجنتين.
ــام  وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة عــيــنــهــا تــلــعــب إيـــــــران أمــ
أوزبـــكـــســـتـــان فـــي مــواجــهــة صــعــبــة لــلــطــرفــن، 

ــار فــــي أول جــولــتــن،  ــتـــصـ الـــلـــذيـــن حــقــقــا الانـ
ويــمــتــلــكــان حــالــيــا ســـت نـــقـــاط، بــيــنــمــا تــواجــه 
ويسعى  الشمالية،  كــوريــا  منتخب  الإمــــارات 
لتحقيق  بينتو  بــاولــو  المـــدرب  فــريــق  خلالها 
ــانــــي بـــعـــد الانــــتــــصــــار عـــلـــى قــطــر  ــثــ ــوز الــ ــ ــفـ ــ الـ

والخسارة أمام إيران بهدفٍ نظيف.

المجموعة الثانية
قمة عربية  في  مــبــاراة مهمة ومنتظرة،  تبرز 
قوية، حين يلاقي منتخب العراق في البصرة 
شقيقه الفلسطيني، ويسعى خلالها أصحاب 
إلــى سبعٍ  النقاط  مــن  لــرفــع رصيدهم  الأرض 
بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى ســلــطــنــة عـــمـــان بــــهــــدفٍ مــن 
الكويت، في  أمــام  دون مقابل والتعادل سلباً 
الــفــدائــي انــطــاقــة مميزة  حــن حــقــق منتخب 
ــوم فــــرض عــلــى كــوريــا  فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى يــ
ــــداف قــبــل أن  الــجــنــوبــيــة الــتــعــادل مـــن دون أهـ

يتعرّض للخسارة أمام الأردن بنتيجة 3-1.
وكـــان منتخب فلسطين قــد وصـــل قــبــل أيــام 
إلى البصرة، وانتظم في صفوفه يوم الاثنين 
الماضي 19 لاعباً في التدريبات، وعلى رأسهم 
نجم الأهلي المصري وسام أبو علي، وتركزت 
التدريبات خلال الأيام الماضية عل الجوانب 
إيجابية  أجـــواء  وســط  والتكتيكية  البدنية 
للعبة،  الفلسطيني  الاتحاد  نقل  ما  بحسب 
وطموحات عالية لتحقيق نتيجة إيجابية، 
رغــم اســتــمــرار غــيــاب الــحــارس رامـــي حمادة 
ت به قبل 

ّ
بسبب معاناته من الإصابة التي ألم

المباراة الأردن، وكان واضحاً الخلل في هذا 
المركز، وهو يتلقى العلاج حالياً في قطر من 
الواجهة  إلى  يومها. ويعود منتخب الأردن 
مـــجـــدداً حـــن يــســتــضــيــف فـــي اســـتـــاد عــمّــان 
الـــدولـــي نــظــيــره مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
المـــدجـــج بــالــنــجــوم، وهـــو الــســاعــي لتحقيق 
الفوز الثاني ورفــع رصيده إلى سبع نقاط، 
بعدما تعادل أمــام الكويت 1-1 ثم فــاز على 
 منتخب النشامى 

ّ
فلسطين 3-1، مع العلم أن

ينتظر قرار الجهاز الطبي لإمكانية مشاركة 
التعمري  مــوســى  الفرنسي  مونبلييه  نجم 
وكــذلــك الــاعــب المــمــيــز يـــزن الــنــعــيــمــات، لكن 
البدنية،  بجاهزيتهما  مــنــوطــا  يبقى  ــر  الأمـ
ــذا يــعــنــي أن الــفــريــق ســيــحــاول الضغط  وهــ
لـــلـــخـــروج بــنــقــطــة عــلــى أقــــل تــقــديــر بــقــيــادة 
المدافع  الصلب يزن العرب وعبدالله نصيب، 
مــع الــعــلــم أن المــواجــهــة الــتــالــيــة فــي الــجــولــة 

الرابعة ستكون أمام عُمان.
المنتخبات  سّمت 

ُ
ق التصفيات،  نظام  وحسب 

عــلــى ثــــاث مــجــمــوعــات، تـــضـــمّ كـــل مــجــمــوعــة 
 

ّ
كل فــي  فريقين  أول  ويتأهل  منتخبات،  ستة 
مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في 
حــن تــخــوض المــنــتــخــبــات أصــحــاب المــركــزيــن 
الــدور الرابع   مجموعة 

ّ
الثالث والرابع من كل

مــن الــتــصــفــيــات. كــمــا تــبــرز قــمــة خليجية بين 
مــنــتــخــبــي ســلــطــنــة عــــمــــان والــــكــــويــــت، وهـــي 
أرادا  مــا  إذا  للطرفين  مهمة  ستكون  مواجهة 

قمة عربية قوية 
تجمع منتخب فلسطين 

بنظيره العراقي

كريم بنزيمة: الجزائر تستحق تنظيم كأس أمم أفريقيا
عاد النجم الفرنسي والمهاجم الحالي لنادي اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة )36 
عاماً(، ليتحدث عن بعض جوانب زيارته إلى الجزائر، التي حصلت في شهر يونيو/ 
حزيران الماضي، وتزامنت أيضاً مع معسكر منتخب الخضر، الذي خاض مباراتين 
الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة  ضد غينيا وأوغندا ضمن الجولتين 
لكأس العالم 2026. وجاء تصريح بنزيمة عبر فيديو انتشر عبر منصة إكس، وأشاد 
فيه بالملاعب الجديدة في الجزائر، والتي يرى أنها تستحق تنظيم كأس أمم أفريقيا، 
البلاد  الجزائر رائعة جــداً، مع ترحيب كبير من الشعب.  إلــى  قــال: »كانت رحلتي  إذ 
تتطور حقاً. هناك بنية تحتية جيدة، ويمكن تنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم فيها في 
المستقبل القريب«، مع التذكير بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أسند تنظيم 
أن  وتنزانيا وكينيا، في حين  أوغــنــدا  لثلاث دول هي  للمغرب و2027  نسخة 2025 
السباق  انسحبت من  النسختين،  التي كانت قد ترشحت لاحتضان إحــدى  الجزائر 
في آخر لحظة، بعد انتخاب وليد صادي رئيساً لاتحاد الكرة. وكان كريم بنزيمة قد 
توجه إلى الجزائر الصيف الماضي في رحلة استمرت خمسة أيام زار خلالها عدداً 
من المناطق والولايات في البلاد، كما حضر جانباً من تحضيرات المنتخب الجزائري 
في مركز سيدي موسى، وجرى تكريمه بقميص الخضر، إضافة إلى حضوره من 

المنصة الشرفية إلى ملعب نيلسون مانديلا.

إنفانتينو مادحاً إنييستا: أسرت الجماهير من كل أنحاء العالم
)فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  كــال 
للنجم  المــديــح  إنفانتينو،  جــيــانــي  الــســويــســري 
إنييستا،  أنـــدريـــس  الـــدولـــي الإســبــانــي ســابــقــا 
الستار على مسيرته، وقال  الــذي أعلن إســدال 
إنه على مدار مسيرته »أسر الجماهير من كل 
أنحاء العالم«، لأن مشاهدته داخل الملعب كانت 
بمثابة »المتعة«. وكتب رئيس »فيفا« رسالة عبر 
 :

ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المختلفة قــائــا وســائــل 

المسيرة  هـــذه  عــلــى  إنييستا  أنـــدريـــس  »أهــنــئــك 
ــار في  ــتـــصـ ــة. مــنــذ تــســجــيــل هــــدف الانـ ــلـ المـــذهـ
توج 

ُ
نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ومساعدة الكرة الإسبانية على أن ت

لقد  الأندية مع برشلونة،  لمونديال  ألقاب  بثلاثة  الفوز  إلــى  الأولــى،  للمرة  للعالم  بطلة 
أسرت الجماهير من كل أنحاء العالم«. كما شكر إنفانتينو النجم الإسباني على كل 
المتعة.  الكرة بين قدميه كانت بمثابة  التي تركها، وشــدد على أن مشاهدة  الذكريات 
وأرفق السويسري الرسالة بصورتين للاعب )40 عاماً(، الأولى وهو يحمل لقب كأس 
العالم في جنوب أفريقيا قبل 14 عاماً، والثانية لهما أثناء تبادل التحية خلال إحدى 
المــبــاريــات. وكــان »الــرســام« قد أعلن اعــتــزال كــرة القدم رسمياً بعمر 40 عاماً وبعد 

مسيرة طويلة وحافلة امتدت لـ22 عاماً.

دانييل مالديني: لم أطلب مطلقاً نصيحة والدي
أكــد دانييل مالديني، لاعــب فريق مونزا ونجل 
بــاولــو مــالــديــنــي أســطــورة فــريــق مــيــان، أنـــه لم 
يطلب قط نصيحة والــده بشأن كيفية مراوغة 
المدافعين. ودانييل ثالث شخص بعائلة مالديني 
يدخل قائمة المنتخب الإيطالي. بفضل مستواه 
الــجــيــد مــع فــريــق مـــونـــزا، اســتــدعــاه لوتشيانو 
لــقــائــمــة  الأزوري،  مــنــتــخــب  ــدرب  ــ مـ ســبــالــيــتــي، 
الكيان  ثم  بلجيكا  لمواجهتي  استعداداً  الفريق 
ــيــــة. وتــم  الــصــهــيــونــي فـــي دوري الأمــــم الأوروبــ
اســتــدعــاء دانــيــيــل إلـــى صــفــوف المــنــتــخــب بعد 
أكثر من 22 عاماً من آخــر ظهور لوالده باولو 
حزيران  يونيو/   18 في  وتحديدا  الأزوري،  مع 
عام 2002، و61 عاماً من ظهور جدّه تشيزاري 
فــي عـــام 1963. وقـــال الــاعــب الــشــاب فــي أول 
والــدي  أطلب مطلقاً نصيحة  »لــم  دولــيــا  فيه بصفته لاعباً  يــشــارك  مؤتمر صحافي 
بشأن كيفية مراوغة المدافعين. كانت عائلتي دائماً قريبة مني ولكننا لم نتحدث كثيراً 
عن استدعائي للقائمة. والدي كان سعيداً ولكنه لم يخبرني بأي شيء محدد. شعرت 

بالفخر فور رؤية صور أبي وجدّي هنا«.

»أنــا شخص لا يكتفي بما  الإيطالي:  المنتخب  إلــى  الــعــودة 
أطمح  أستطيع،  أكثر مما  أفعل  أن  دائــمــا  أريــد  أنــا  يحققه، 
كثيراً مع فريقي كومو في السيري أ، وأتمنى أن أعود إلى 
الآزوري«. لتكون هذه الكلمات تعبيراً عن إصراره وطموحه 
الكبيرين، وهو ما يثبته اليوم بأدائه على أرض الملعب الذي 
ساهم في تألق فريقه. سجل كوتروني أربعة أهداف، كان 
آخرها كان من ركلة مقصية ضد فريق هيلاس فيرونا، 
بعد مرور سبع مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، 
فــي جــدول ترتيب  العاشر  المــركــز  مما جعل فريقه يحتل 
السيري أ، كما تألق في المباراة الوحيدة التي خاضها في 
مسابقة كأس إيطاليا، وسجل كذلك هدفاً آخر لفريقه الذي 
يقوده النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس، والذي 
يعيش معه فترة من التألق، حتى الآن في موسمه الأول بعد 
العودة إلى الدرجة الأولى، إثر غياب دام 21 عاماً عن الدوري 

الممتاز. ويمثل كوتروني السلاح الفتاك لفريق كومو، وهو 
الحدود  مــن  بالقرب  فــي شمال ميلانو،  يقع  الــذي  الــنــادي 
السويسرية، إذ إنه يتنافس مع نجوم كبار في الدوري مثل 
ريتيغي،  ماتيو  تــورام،  ماركوس  بوليسيتش،  كريستيان 
فيما  أ،  الــســيــري  هـــداف  لقب  على  ودوســــان فلاهوفيتش 
الصعوبات  إلــى قمة مــســتــواه، بعد فترة مــن  تأتي عــودتــه 
التي عاشها، خاصة خلال تجربته القصيرة مع فالنسيا 
الإســبــانــي فـــي عـــام 2021، والـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا كــانــت 
محبطة، مؤكداً أنه استفاد منها على الرغم من الصعوبات.

ويضع كوتروني الذي يشق طريقه اليوم ليكون أحد أفضل 
الإيــطــالــي، نصب عينيه هدفاً كبيراً،  الـــدوري  فــي  الهدافين 
وهـــو الــعــودة إلـــى المنتخب الإيــطــالــي والمــنــافــســة فــي يــورو 
إلى  بالعودة  حلمه  فــإن  الحالي،  تألقه  واصــل  وإذا   ،2024

الآزوري قد يصبح حقيقة قريباً.

إسلام المؤدب

قاد اللاعب باتريك كوتروني )26 عاماً(، نــادي كومو إلى 
الأولــى في  الدرجة  إلــى  نتائج مبهرة بعد صعوده  تحقيق 
الــدوري الإيطالي )سيري أ(، إذ إنــه بــات أحــد أهــم الأسماء 
في  الكبيرة  ومساهمته  المتميز  بــأدائــه  الأنــظــار  لفتت  التي 
فــي قيادة  أن لعب دوراً أساسياً  الــهــجــوم، وذلـــك بعد  خــط 
هدفاً،   14 بتسجيله  الصعود  إلــى  الماضي  الموسم  الفريق 
ليواصل اليوم تسجيل الأهداف في السيري أ هذا الموسم، 
بالنظر  الإيطالي،  المنتخب  إلــى  بالعودة  يعزز طموحه  مما 
كوتروني  ولايعتبر  يقدمها.  الــتــي  الــقــويــة  المستويات  إلــى 
مجرد مهاجم يسجل الأهداف، بل هو لاعب طموح يسعى 
دائماً لتحقيق المزيد، إذ إنه في مقابلة مع صحيفة »ماركا« 
الإســبــانــيــة فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، تــحــدث عــن رغــبــتــه في 

باتريك كوتروني

على هامش الحدث

عاش باتريك 
كاتروني فترة 

صعبة خلال 
الأعوام الماضية 

بعد فشل تجربته 
مع فالنسيا 

الإسباني، لكنه عاد 
للتألق مع كومو

منتخب قطر يسعى 
للتعويض وتحقيق 
انتصاره الأول 
في التصفيات 
)Getty/نوشاد تيكايل(

أستراليا وعُمان فصلاً جديداً بعد تعيين توني بوبوفيتش ورشيد  تبدأ 
خلفاً  المسؤولية  بوبوفيتش  وتولى  التوالي.  على  فنيين  مديرين  جابر 
للآمال  بداية مُخيبة  استقال بعد  الذي  أرنولد،  السابق غراهام  للمدرب 
واحدة  نقطة  على  إلا  أستراليا  تحصل  لم  حيث  التصفيات،  هذه  في 
ياروسلاف  الذي حلّ مكان  بينما يتعين على جابر  من أول مباراتين لها. 
شيلهافي، أن يثبت جدارته مع منتخب عُمان الذي عانى خسارتين في 

أول جولتين. وستكون هذه الجولة بمثابة تحدٍ كبير لكلا المنتخبين.

مدربان جديدان

وجه رياضي

متابعة المنافسة على المركزين الثالث والرابع، 
تحديداً عُمان بعد أن خسر منتخبها في أول 
جولتين، في حين أن الأزرق حقق تعادلين أمام 

 من الأردن والعراق.
ّ

كل

المجموعة الثالثة
وأمــام  كبيرة  قمة  الــســعــوديــة  يــدخــل منتخب 
ــارة  ــقــ ــعــــب المـــنـــتـــخـــبـــات فــــي الــ واحــــــــدٍ مــــن أصــ

الــنــجــم ســالــم الــــدوســــري ولاعــــب نــــادي رومـــا 
الإيطالي سعود عبدالحميد.

وتــبــرز فــي المــجــمــوعــة عينها مــبــاراة مهمة 
ــد هـــزم  ــريــــن، الــــــــذي كــــــان قـــ ــبــــحــ لمـــنـــتـــخـــب الــ
أستراليا في الجولة الأولى بهدفٍ من دون 
الــيــابــان لاحقاً،  أمــام  أن يخسر  قبل  مقابل، 
أمــام فرصة جيدة لرفع  لكنه مــن دون شــك 
الثالثة،  رصيده إلى ست نقاط في المرحلة 

الآســـيـــويـــة، تــحــديــداً الــيــابــانــي، الــــذي استهل 
أول جــولــتــن بــانــتــصــارٍ كــاســح عــلــى الــصــن 
بنتيجة 7-0 ثم الفوز على البحرين 5-0، لكن 
الساموراي يعلم أن مواجهة الأخضر، المنتظر 
ــيـــادة المــــدرب  ــــورة جـــيـــدة تــحــت قـ ــدّم صـ ــقـ أن يـ
الإيطالي روبرتو مانشيني، لن تكون سهلة، 
لــكــن عــلــى الأخـــضـــر مـــن دون شـــك الاســتــفــادة 
لديه، وعلى رأسهم  الخبرة  من جميع لاعبي 

حـــن يـــاقـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، لــكــن المــهــمــة لن 
تكون يسيرة أمام منتخب استطاع التعادل 
الفرق  من  وهما  والسعودية،  أستراليا  مع 
الــكــبــيــرة فــي الــقــارة الآســيــويــة، فــي حــن أن 
القوية،  المجموعة  هذه  في  الأخيرة  المباراة 
ســتــكــون بـــن الــكــنــغــر الأســـتـــرالـــي ونــظــيــره 
الصيني، ولا بديل لــأول ســوى الفوز وإلا 

فإن حظوظه تأهله ستكون معقدة.

ببطولة  للفوز  الأولــى  المرشحة  سابالينكا،  أرينا  البيلاروسية  التنس  لاعبة  استهلت 
ووهان الصينية ذات الألف نقطة، مسيرتها في الدور الثاني من المنافسة بالفوز على 
التشيكية كاترينا سينياكوفا. وحققت سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، الفوز على 
باربورا كريتشيكوفا  التشيكية  المقابل، خسرت  بنتيجة 6-4 و6-4. في  سينياكوفا 
بابتيست،  هايلي  الأميركية  أمــام  عالمياً،  العاشرة  والمصنفة  للقب  السابعة  المرشحة 
إيغا شفيونتيك،  البولندية  عالمياً،  الأولــى  المصنفة  أمــا  التمهيدية.  الأدوار  من  القادمة 

فإنها لا تشارك في هذه البطولة.

صورة في خبر

سابالينكا تتأهل إلى ثمن نهائي »ووهان«

Thursday 10 October 2024 Thursday 10 October 2024
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تتالت الاكتشافات الأثرية في ولاية إزمير، غربي تركيا، ما جعلها أحد كنوز ولايات الأناضول، ومنافسة مهمة لمدينتي إسطنبول 
وكبادوكيا، بخاصة أنهّا تحتضن ساحلاً من العصر الحجري

إزمير لؤلؤة إيجه
آخر الكنوز ساحل من العصر الحجري

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

مــن الــنــادر أن تجمع ولايـــة واحــدة 
فـــي تــركــيــا كـــل المــعــالــم الــحــضــاريــة 
والــتــاريــخــيــة والــطــبــيــعــيــة المــمــيــزة 
لتحقيق الشهرة والجاذبية السياحية، لكن 
هذا الأمر يحصل في إزمير من خلال البحر 
ــا يــجــعــلــهــا تــســتــحــق بـــجـــدارة  والـــغـــابـــات، مـ
لـــقـــب لــــؤلــــؤة بـــحـــر إيــــجــــه فــــي ظــــل تـــواصـــل 
الحضاري منذ 8500 سنة شهدت  مسارها 
والبيزنطيين  والـــرومـــان  الــغــيــثــيــن  تــعــاقــب 
والــعــثــمــانــيــن عــلــيــهــا، ثـــم حــظــيــت بــرعــايــة 
اليونانيين  خاصة منذ حــررهــا الأتـــراك مــن 
المفتوحة  الأثــريــة  المعابد  وتكثر   .1922 عــام 
فــي إزمــيــر، مثل معبد أغـــورا الـــذي يتضمن 
بقايا مدينة أغورا القديمة التي يعود تاريخ 
ــقـــرن الـــرابـــع قــبــل المـــيـــاد.  تــأســيــســهــا إلــــى الـ
الآثار  بعثة معهد  اكتشفت  الماضي،  والعام 
النمساوي مجمّع مدن قديمة في »أفسس« 
ــثـــرت على  يـــعـــود إلــــى نــحــو 1400 عـــــام، وعـ
كــنــوز فــخــاريــة تحتوي طــعــام حِــقــب قديمة، 
مثل محار وبلح بحر وبقايا أسماك مخللة، 
 عــن أطــعــمــة أخــــرى، مــن بينها خــوخ 

ً
فــضــا

ولوز وزيتون وحمص، وذلك ضمن منطقة 
سكنية مساحتها 170 متراً مربعاً تضم بئراً 
ومطابخ ومخازن ومطاعم وورشاً ومحلات 
التركية  البعثة  أعلنت  أيـــام  وقــبــل  تــجــاريــة. 
تبه  لــيــمــان  فــي منطقة  الآثــــار  عــن  للتنقيب 
إلى  تاريخه  يعود  ساحل  اكتشاف  بإزمير 
العصر الحجري الحديث )9000 – 4500 قبل 
الميلاد(، على عمق 500-600 متر تحت سطح 
البحر، ما يشكل ميزة إضافية في إزمير قد 

لا تضاهيها ولاية أخرى.
وقال رئيس فريق التنقيب في ليمان تبه 
شـــاه أوغــلــو لــوكــالــة الأنـــاضـــول: »أجــريــنــا 
أعــمــال حفر جــديــدة فــي قــاع المــرفــأ الغائر 
الـــذي كــان فــي المــاضــي جـــزءاً مــن اليابسة، 
وظل تحت الماء في العصور اللاحقة، وذلك 
سفن  لحطام  تنقيب  عمليات  تنفيذ  بعد 
قــدمــت مــعــلــومــات جــديــدة كــأنــهــا كبسولة 
تــعــود بــالإنــســان إلـــى المـــاضـــي، ثـــم عثرنا 
عــلــى طــبــقــة جـــديـــدة فـــي قــــاع المـــرفـــأ يــعــود 
تاريخها إلى 5300 عام«. يضيف: »تستمر 
التنقيب  عمليات  فــي  المثيرة  الاكتشافات 
على اليابسة وتحت الماء في منطقة ليمان 
تبه التي تقع على طرق التجارة التاريخية 
فــي منطقة الأنــاضــول، ونــعــرف أن منطقة 
ليمان تبه استضافت مستوطنات بشرية 

منذ العصر النحاسي الأوسط«.
وكــشــفــت عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب المـــدعـــومـــة من 
وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة الــتــركــيــة الــعــديــد 
مــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة مــــن طـــبـــقـــات تــاريــخــيــة 
تاريخها  يــعــود  الــتــي  المــنــطــقــة  فــي  مختلفة 
إلــى سبعة آلاف عــام، بــالــتــوازي مــع العثور 
وطبقة  الفترة  تلك  مــن  خزفية  عينات  على 
من الحجارة الكبيرة في قاع البحر. ويقول 
دونميز  ســــردار  الــتــركــي  الــســيــاحــي  الخبير 
»العربي الجديد«: »تنقل اكتشافات ليمان  لـ
تبه التي تلت اكتشافات أفسس ولاية إزمير 
السياحية  الخريطة  على  أخــرى  مكانة  إلــى 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــهــي كـــم هـــائـــل من 
الإرث الــحــضــاري الــفــريــد. نتكلم عــن أفسس 
وبــرغــامــا ومــتــروبــولــيــس وســمــيــرنــا، والآن 

هوامش

سياح في ساحل إزمير )برقان ستين/ الأناضول(

ــدن والأســـــــــرار بــــدأت  ــ ــذه المــ ــ ــه. وهــ ــبـ لـــيـــمـــان تـ
تكشف عن تاريخ يعود إلى نحو 7000 سنة 
الــواقــع على  إيونية  إقليم  مــا يسمى  ومـــدن 

الساحل بين ولايتي إزمير وأيدين«.
يضيف: »يجب أن ننتظر ما سيكتشف على 
ــى مــكــتــبــة ســيــلــســوس  الـــســـاحـــل لــيــضــاف إلــ
وبوابة  دوميتيان  ومعبد  هــادريــان  وبوابة 
مــغــنــيــســيــا ونــــافــــورة تــــراجــــان كـــي تــتــكــامــل 
المـــرحـــلـــة. ويــجــب أن نــشــيــد بــجــهــود خــبــراء 
معهد الآثار النمساوي ودعم وزارة الثقافة 
والــــســــيــــاحــــة الـــتـــركـــيـــة لـــنـــقـــل هــــــذه الـــكـــنـــوز 
لــلــمــعــاصــريــن بــعــدمــا فــتــحــوا أمـــامـــنـــا بــاب 
للتعرف  عامين  قبل  بإزمير  ديكيلي  مغارة 
إلـــى خــبــايــا 14 ألـــف عـــام مـــن رحــلــة تطوير 
الحضارة الإنسانية، وأدرجــوا قبل ذلك في 
برغاما على قائمة يونسكو للتراث العالمي، 
ــع ديــنــيــة جــديــدة  ــواقـ واكـــتـــشـــفـــوا ثــمــانــيــة مـ
والعديد من التماثيل في برغاما ومحيطها«. 
وتــــزداد الاكــتــشــافــات فــي ولايـــة إزمــيــر التي 
باسم  باليونانية  وعرفت  الإغريق،  أسسها 
بطوطة  ابــن  أو سميرنا، وسمّاها  سميرنة 
اليونانية  الحضارة  عليها  وتتالت  بزمير، 
العثمانية،  ثــم  والــســلــجــوقــيــة،  والبيزنطية 
خــاصــة فــي المــقــاطــعــات الــثــاثــن الــتــي تعج 
بـــالآثـــار والــجــمــال والــخــضــرة، ما  معظمها 

ربّع إزمير الضاربة في التاريخ منذ أكثر من 
8000 سنة على عــرش مــدن إيجه وكنوزها 
الاكــتــشــافــات معبد  إلــى  المكتشفة. وأضــيــف 
أرتميس ومدينة اليانوي القديمة وكنيسة 
آيــــة فــوتــيــنــي وبـــــــازار كــيــمــيــرتــي والمــصــعــد 
ــــذي يصفه  الـ الــتــاريــخــي وبـــيـــت الأم مـــريـــم، 

الأتراك بأنه من عجائب الدنيا.
ويعزز اكتشاف الساحل التاريخي الجديد 
ــرة وجــــذب  ــهــ فــــي عـــمـــق الـــبـــحـــر أهـــمـــيـــة وشــ
شواطئ الولاية ألتينكوم، إليكا، باموشاك، 
مـــيـــمـــوزا، جـــومـــولـــدور، كــوكــورالــتــي هــالــك، 
بوياليك  شاطئ  كــوكــاكــوم  بيرلانتا،  كــوي، 
إزمــيــر مقصداً للسياح  هــالــك. وهــي تجعل 
ــال الأعـــمـــال والمــيــســوريــن  ــ الأوروبــــيــــن ورجـ
ــثـــال، يعتبر  حـــول الــعــالــم. وعــلــى ســبــيــل المـ
شاطئ إليكا الساحر الواقع في شبه جزيرة 
الــزرقــاء  الــعــامــة  تشيشمي والــحــائــز عــلــى 
ويتميز برماله الشهيرة والخضرة المدهشة 
حوله، مركزاً للرياضات المائية، مثل ركوب 
ــقـــوارب والــتــجــذيــف بــالــكــايــاك والــغــطــس.  الـ
حــراريــة  ينابيع  بــأن  إليكا  شــاطــئ  ويتميز 
ــن مــيــاهــه. ومـــن الآثـــار 

ّ
مــن قـــاع الــبــحــر تــســخ

فة 
ّ
القديمة في إزمير قلعة كاديفيكالي المصن

وتزخر  والسياحية،  الأثرية  الأماكن  أفضل 
ــقــــوش رومــــانــــيــــة وبــيــزنــطــيــة  بـــكـــتـــابـــات ونــ

الــــجــــدران. وللمتاحف  تـــتـــوزع عــلــى مــعــظــم 
فــي إزمــيــر حــكــايــات وأنــــواع وتخصصات، 
الــذي أنشئ على بقايا  أغـــورا،  مثل متحف 
معبد يحتوي على تمثال البوسيدون الذي 

يُسميه الإغريق إله البحر.
ويعتبر متحف الآثار المفتوح بإزمير، وهو 
أكـــبـــر المـــتـــاحـــف المــفــتــوحــة فـــي الــجــمــهــوريــة 
ــيـــزات إزمــــيــــر، ويـــضـــم عـــدداً  الــتــركــيــة، مـــن مـ
 مـــن الــقــطــع الأثـــريـــة مـــن الــحــضــارات 

ً
هـــائـــا

البيزنطية والرومانية، ويقع في قلب مدينة 
إزمير، وهو من أغرب المتاحف المفتوحة لأنه 
مــوجــود فــي الــهــواء الطلق، ويــعــود تاريخه 
إلـــى الــقــرن الــرابــع قــبــل المــيــاد، ويــتــألــف من 
عدة طوابق مبنية على أقواس وأعمدة حول 
مدينتان  وتتبع  الــرخــام.  من  كبيرة  رباعية 
الأولـــى سميرنا  إزمــيــر،  لــولايــة  تاريخيتان 
المــدن الإغريقية في  أهــم  صنفة بأنها مــن 

ُ
الم

لهضبة  الغربي  الساحل  على  وتقع  تركيا، 
الأنـــــاضـــــول عـــلـــى ضـــفـــاف الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط، والثانية مدينة أفسس التي تعتبر 
القديمة، وتأسست  من أعظم مــدن الإغــريــق 
في القرن العاشر قبل الميلاد. ولأوابد وكنوز 
أفسس حكايات مستقلة تنقل بعضها آثار 
وبيت  الكبير،  والمــســرح  سيلسوس،  مكتبة 

مريم العذراء ومعبد أرتميس.

تتربّع إزمير 
الضاربة في التاريخ 
منذ أكثر من 8000 

سنة على عرش 
مدن إيجه وكنوزها 

المكتشفة

■ ■ ■
يعتبر شاطئ إليكا في 
إزمير الشهير برماله 
والخضرة حوله مركزاً 

للرياضات البحرية، 
ن ينابيع 

ّ
وتسخ

حرارية مياهه من قاع 
البحر

■ ■ ■
قلعة كاديفيكالي 

المصنفة من أهم المعالم 
الأثرية في إزمير، 

تزخر بكتابات ونقوش 
رومانية وبيزنطية 

على الجدران

باختصار

سعدية مفرح

ن 
ّ

وتدش بنفسها  تعرّف  أن  مقاطعة  منصة  اخــتــارت 
ــــى لعملية طــوفــان  أعــمــالــهــا رســمــيــا فــي الــذكــرى الأول
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول،  ــي الـــســـابـــع مـ الأقـــصـــى فـ
الكويت،  في  السلام«  »أصدقاء  فعالية  تنظيمها  عبر 
بحضور جمع من المؤثرين في القضية الفلسطينية.‬ 
سعدت كثيراً بالدعوة الكريمة التي أتاحت لي التعرف 
ــــرائــــدة فـــي ســبــيــل تــوســيــع رقــعــة  ــــى هــــذه المــنــصــة ال إل
مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني 
فــي عـــدوانـــه عــلــى غــــزة، وتــحــويــل تــلــك المــقــاطــعــة التي 
م وسهل، من خلال حلول 

ّ
بدأت عفوية إلى عمل منظ

فعل  تــطــويــر  فــي  تــســاهــم  وســريــعــة  عملية  تطبيقية 
المقاومة بشتى الأشكال والوسائل الممكنة. 

حافلتين  لساعتين  امــتــدت  التي  الفعالية،  فــي  ‏تعرفنا 
المقاطعة  في  تجارب ساهمت  إلــى  والـــرؤى،  بالأفكار 
الأقصى«  »طوفان  بعد  وخصوصاً  القضية،  لصالح 
ومــا تــاه من عــدوان قــاس على غــزة طــوال عــام كامل 
اللحظة، كما تعرفنا إلى  وما زال مستمراً حتى هذه 
الشركات  لمنتجات  الداعمة  الــســام«  »أصــدقــاء  فكرة 
الصديقة للسلام. وحظينا في نهاية الفعالية بفرصة 
زيارة معرض »متحف المقاطعة« بمحتوياته الإبداعية 

الثرية بالرموز والعروض المرئية لفنانين عرب وأجانب، 
وقف بعضهم أمام أعماله الفنية يشرحها للحضور 

بحماسة، من أجل ترسيخ ثقافة الشراء بوعي. 
بـــدت مــحــتــويــات المــعــرض، وهـــو الأول مــن نــوعــه كما 
عــلــمــت، شــهــادات عــلــى قيمة فــعــل المــقــاطــعــة لــيــس في 
الحالة الفلسطينية وحسب بل تاريخياً أيضاً، وكانت 
المنتصبة  الفلسطينية  الــزيــتــون  أشــجــار  مجسمات 
بــشــمــوخ فـــي أرجــــــاء المـــعـــرض تــضــفــي عــلــى المــكــان 
القضية  بقيمة  يــذكــر  بما  الجليل،  الــتــاريــخــي  طابعه 

الفلسطينية وعمق مكانتها في وجدان العالم الحر. 
بستكي،  فــرح  حقاً  والمبدعة  الشابة  الكويتية  الفنانة 
الــتــي أصــادفــهــا دائــمــا فــي كــل الفعاليات الــتــي تتعلق 
بفلسطين، وقفت أمام مجسمات شجر الزيتون التي 
صغيرة  بــــأوراق  مكتوبة  رســائــل  لتستقبل  أعــدتــهــا 
غزة  في  لأهلنا  كأيقونات مساندة  الحضور  يعلقها 
قالت  اللحظة.  تعبيراً عن مشاعر  بعبارات يكتبونها 
فرح إنها أرادت للجميع أن يتركوا أثراً كأثر الفراشة.. 
ربما لا يرى ولكنه لا يزول، كما قال درويش يوماً ما! 
‏أوصــــل المــشــاركــون فــي مــعــرض »مــتــحــف المــقــاطــعــة« 
رسالة فنية وثقافية لأهلنا في فلسطين بأنهم ليسوا 
ــعــــدوان، وأن الـــدعـــم الــكــويــتــي  ــ وحـــدهـــم فـــي مــقــاومــة ال
اللامحدود لقضية لفلسطين لن يتوقف أبداً بإذن الله. 

‏قدم فقرات الفعالية المؤسس المشارك للمنصة صالح 
ــار شـــجـــون الــحــضــور بـــحـــواره  ــ الـــرشـــيـــدي، والـــــذي أثـ
 
ً
المتحدثين عــن داخــل غــزة، ممثلا مــع  الحي  التفاعلي 

بعضوي الوفد الكويتي إلى غزة محمد الكندري وعمر 
 بمؤسس برنامج بويكوت 

ً
الثويني، وخارجها ممثلا

)boycat( عادل أبو طلحة، والفنان عمر ليفي.  
إغاثيتين  رحلتين  ذكــريــات  والثويني  الكندري  ‏نقل 
ــانـــت الــتــفــاصــيــل أبــعــد  ــزة، وكـ ــ ــى غـ ــ ــا بــهــمــا ال ــاركـ شـ
ــل الــتــواصــل  ــائـ مــمــا يــنــقــلــه الإعـــــام الــتــقــلــيــدي ووسـ
الاجتماعي، وأقــرب إلــى غــزة وأهلها. أمــا أبــو طلحة 
القائمة على تمييز  فشرح فكرة تطبيق »بويكوت« 

المــنــتــجــات الــداخــلــة فــي نــطــاق المــقــاطــعــة عــن غيرها 
ببساطة لمــســة زر وحــســب، فــي حــن تــحــدث ليفي 
عن بعض أعماله الفنية الجميلة في تصوير رسائل 
إعلانية ذكية تحث على المقاطعة، وكان من أشهرها 
إعلان عرض أثناء الحديث ليؤكد بثوان قليلة جداً، 
والأفــكــار تصل  فكرة  المقاطعة  أن  كــامــل،  وبصمت 

سريعاً إن اخترنا لها أجنحتها المناسبة. 
المنصة لم تعلن عن فعاليتها مسبقاً ولم تكن الدعوات 
عامة. أراد القائمون عليها أن يكون الحاضرون هم 
بــادروا وقاطعوا وشاركوا  الذين  المعنيون فقط، هم 
بالتوعية وساندوا بالرسالة وعرفوا بجهودهم على 

هذا الصعيد. 
شـــرائـــح مــخــتــلــفــة مـــن المــجــتــمــع الــكــويــتــي يــتــأكــد من 
أن أغلبهم مختلفون فــي كــل شي  يعرفهم عــن قــرب 

تقريباً لكن فلسطين توحدهم،  والهدف يجمعهم. 
يقدم ضيوفه  وهــو  الفعالية  نهاية  الرشيدي في  قــال 
بعضهم لبعض باسم السلام: ‏على المستوى الفردي، 
ولا  العالم.  لتغيير  فعله  يمكننا  مما  الكثير  يوجد  لا 
يوجد الكثير مما يمكننا فعله لمساعدة فلسطين من 

بعيد.. ولكننا سنحاول دائماً. 
أن  نحاول  ونحن  كلنا لأنفسنا  قلناه  ما  هــذا  ولعلنا 

نوصل رسالتنا لأهلنا هناك: سنحاول دائماً.

أصدقاء السلام ومتحف المقاطعة

وأخيراً

تجارب ساهمت في المقاطعة 
لصالح القضية، خصوصاً بعد 

»طوفان الأقصى« وما تلاه من 
عدوان قاس على غزة
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